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أفغانستان 

)Getty/البجا هي أكبر المجموعات العرقية في إقليم شرقي السودان  )إريك لافورغ

ــزر« و«بـــيـــونـــتـــيـــك«، أمــس  ــايــ أعــلــنــت شــركــتــا »فــ
أظهرت  السريرية  الاختبارات  نتائج  أنّ  الإثنين، 
بأنّ لقاحهما المضاد لكوفيد-19 »آمن« للأطفال 
ما بين خمسة أعوام و11 عاماً، وقد زوّد هؤلاء 
الشركتان  وأشــارت  قوية«.  مناعية  بـ«استجابة 
على  الحصول  إلــى  تسعيان  هما ســوف 

ّ
أن إلــى 

الناظمة.  الجهات  قبل  مــن  لاستخدامه  موافقة 
المخصّصة  اللقاح  بــأنّ جرعة  بيان  وأفادتا في 
 من تلك التي 

ّ
لهذه الفئة العمرية سوف تكون أقل

اها الأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 
ّ
يتلق

هما سوف 
ّ
عاماً وما فــوق. وأكــدت الشركتان أن

ــى الــهــيــئــات الــنــاظــمــة في  تــقــدّمــان بــيــانــاتــهــمــا إلـ
الأميركية  المتحدة  والولايات  الأوروبــي،  الاتحاد 
ودول أخرى حول العالم »في أقرب وقت ممكن«. 
أكبر  عَدّ 

ُ
ت التي  الهند  أعلنت  في سياق متصل، 

العالم  في  لكوفيد-19  المــضــادة  للقاحات  منتج 
ها سوف تعاود تصدير جرعات من اللقاحات 

ّ
أن

ــتــبــرّع كــذلــك بــأخــرى فــائــضــة عــن حاجتها،  وال
المقبل،  الأول  تشرين  أكتوبر/  من شهر  ابــتــداءً 
ف على مدى أشهر، على خلفية 

ّ
وذلك بعد توق

الموجة الكبرى من فيروس كورونا الجديد التي 
اجــتــاحــت الـــبـــاد فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان المــاضــي، 

الــعــدوى. من  دلتا شديد  حينما رُصــد متحوّر 
فــي جمع عيّنات من  بــدأ باحثون  أخـــرى،  جهة 
خفافيش في شمال كمبوديا في محاولة لفهم 
فيروس كورونا الجديد، وعادوا إلى منطقة عُثر 
الحيوانات  فــي  فــيــروس مشابه جــداً  فيها على 
قبل عشرة أعوام. وكانت عيّنتان من خفافيش 
الحصان قد جُمعتا في عــام 2010 في  حــدوة 
الحدود مع لاوس،  ترينغ على  مقاطعة ستونغ 
ــفــظ بها مــجــمّــدة فــي معهد »بــاســتــور دو 

ُ
واحــت

بنه.  بــنــوم  الكمبودية  العاصمة  فــي  كــامــبــودج« 
العام  فــي  عليهما  جــريــت 

ُ
أ اخــتــبــارات  وكشفت 

المـــاضـــي عـــن صــلــة قــريــبــة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
ــــذي تــســبّــب فـــي مــــرض كـــوفـــيـــد-19،  الــجــديــد الـ
ــة مــايــين  ــعـ ــن أربـ والــــــذي أودى بــحــيــاة أكـــثـــر مـ
العالم، فيما  أنحاء   

ّ
كــل ألــف شخص في  و700 

يقترب إجمالي عدد الإصابات من 230 مليون 
لفريق  الميدانية  المنسقة  وقــد صــرّحــت  إصــابــة. 
»نأمل  »رويترز«:  لوكالة  هويم  ثافري  الباحثين 
بأن تساعد نتيجة هذه الدراسة العالم في فهم 
يُـــذكـــر أنّ بحثاً  كـــوفـــيـــد-19 بـــصـــورة أفـــضـــل«. 

 يُجرى في الفيليبين.
ً
مماثا

)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(

الحدث

معركة طالبان وداعش تقترب

الثلاثاء  21 سبتمبر/ أيلول 2021 م  14  صفر 1443 هـ  □  العدد 2577  السنة الثامنة

Tuesday 21 September 2021

اليمن: بوصلة الحرب تتجه جنوباً
بعد 7 سنوات على اجتياح صنعاء، يعمل الحوثيون على إعادة نقل الحرب إلى 

الجبهات الجنوبية، بالتزامن مع حراك سياسي غربي متجدد. ]6ـ7[

سيبُاع المازوت الإيراني 
في لبنان بأسعار مخفضة 

على أن تكون الأولوية 
للمحسوبين على حزب 

الله.
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طالبان 
بمواجهة داعش

يبدو أن المعركة بين حركة طالبان التي فرضت 
الماضي  الشهر  أفغانستان  على  سيطرتها 
وبين تنظيم داعش )ولاية خراسان( لن تتأخر، 

مع توالي تنفيذ التنظيم لهجمات تستهدف 
عاصمة  أباد،  جلال  مدينة  في  الحركة 
ولطالما  أفغانستان.  شرقي  ننغرهار،  ولاية 

صراعات  في  أساسية  محطة  الولاية  شكّلت 
لها  السوفييتي  الغزو  بدء  منذ  أفغانستان 
عام 1979، وتحوّلت على مرّ العقود الأربعة 

ثم  العرب،  للمجاهدين  حاضنة  من  الماضية، 
طالبان،  لحركة  ومؤيدة  »القاعدة«  تنظيم 

إلى معقل لتنظيم »داعش«

كابول ـ صبغة الله صابر

ــاد، عاصمة  أبـ شــهــدت مدينة جــال 
أفغانستان،  ولاية ننغرهار، شرقي 
ــد  تــفــجــيــرات، يـــومـــي الــســبــت والأحــ
الماضيين، سقط فيها عدد من المدنيين ومن 
عناصر حــركــة طــالــبــان، بــين قتلى وجــرحــى. 
ــنــــف فــــي حــكــم  ــد تـــلـــك الـــتـــفـــجـــيـــرات الأعــ ــعــ ــ

ُ
وت

الــحــركــة، بــعــد الــهــجــوم الانـــتـــحـــاري الــدمــوي 
فــي مــطــار كــابــول الــدولــي، فــي 26 أغسطس/
آب الماضي، الــذي أودى بحياة أكثر من 182 
شخصاً، بينهم 13 أميركياً، وجرح أكثر من 
ــي تنظيم »داعــــش«، 

ّ
تــبــن يــأتــي  آخـــريـــن.   150

الخصم الأكبر لطالبان حالياً في أفغانستان 
ــيــــة هـــجـــمـــات  ــــين، مــــســــؤولــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــقــــاد مـ ــتــ بــــاعــ
ننغرهار، معلناً مقتل أكثر من 30 عنصراً من 
المعركة  اقتراب  مؤشرات  من  ليعزز  طالبان، 
العلم  الــولايــة. مع  الحركة والتنظيم في  بين 
أتشين، شكلت  مديرية  الــولايــة، وتحديداً  أن 
ــاره الــتــنــظــيــم عــنــدمــا قــرر  ــتــ المـــركـــز الـــــذي اخــ
تأسيس فرع »ولاية خراسان« في عام 2015. 
وجاء في بيانين منفصلين نشرا أول من أمس 
الأحد عبر وكالة أعماق التابعة للتنظيم، أن 
»جنود الخافة« فجروا أربع عبوات ناسفة 
المــرتــدة«  طالبان  »لمليشيا  آلــيــات  استهدفت 
في جال أباد، ما أسفر عن سقوط العشرات 
من عناصر الحركة بين قتيل وجريح بحسب 
التنظيم. من جهته، حمّل وكيل وزارة الإعام 
في الحكومة المؤقتة، ذبيح الله مجاهد، أمس 
الإثنين، تنظيم داعش مسؤولية الاعتداءات، 
 قوات الحكومة، التي شكلتها 

ّ
مشيراً إلى أن

طــالــبــان أخـــيـــراً، أجــــرت تمشيطاً فــي أطـــراف 
مدينة جال أباد بحثاً عن المنفذين.

وبالنظر إلى ما شهدته الساحات الأفغانية، 
تــحــديــداً المــنــاطــق الشرقية مــن الــحــرب خال 
عتبر الانفجارات الأخيرة 

ُ
الأعوام الماضية، لا ت

في جال أباد أسوأ ما مرّ على المنطقة، لكن 
 حــكــم طــالــبــان، بــعــد إعــان 

ّ
حــدوثــهــا فــي ظـــل

الأخـــيـــرة انــتــهــاء الــحــرب رســمــيــاً فــي الــبــاد، 
يُحبط آمال الأفغان في طي صفحة الاقتتال. 
الــولايــة اجتماعياً وتــجــاريــاً  ونــظــراً لأهــمــيــة 
العمليات منها ضد  انطاق   

ّ
فــإن وجغرافياً، 

أنه  مراقبون  يــرى  بل  مفاجئاً،  ليس  طالبان 
مخطط مــــدروس، لأن زعــزعــة الاســتــقــرار في 
للحركة  كبيراً  الــولايــة، سيخلق تحدياً  هــذه 
السياسية  القضايا  من  العديد  تواجه  التي 

والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وتكمن 
أهــمــيــة الــولايــة فــي ربــطــهــا الــشــرق الأفــغــانــي 
بالعاصمة كابول من جهة وبمناطق الشمال 
عتبر 

ُ
الغربي في باكستان من جهة ثانية. وت

ــيـــة بــــين قـــبـــائـــل المــنــطــقــة،  ــــط أســـاسـ نــقــطــة ربـ
أفغانستان  في جنوب  القاطنة  تلك  تحديداً 
ــت، وفـــي  ــ ــوسـ ــ كــــولايــــة بــكــتــيــا وبـــكـــتـــيـــكـــا وخـ
شــرقــهــا كــلــغــمــان ونـــورســـتـــان وكـــنـــر، بسبب 
الــحــدود المــشــتــركــة الــطــويــلــة والمــمــتــدة بطول 
مــئــات الــكــيــلــومــتــرات مـــع بــاكــســتــان. وتمنح 
هـــذه المــعــطــيــات مــيــزة هــامــة لــتــلــك الـــولايـــات، 
وبالتالي فإن انطاق العمليات ضد طالبان 
من ننغرهار، وفق خطة مدروسة، قد يجعل 
كبير،  أمني  تحدٍ  أمــام  المستقبل  في  طالبان 

 في شرق أفغانستان وجنوبها.
ّ

على الأقل
وتكمن أهمية هذه الولاية أيضاً في جبالها، 
الأبيض، وجبال تورا  الجبل  المعروفة باسم 
بــــورا الــتــي تــعــنــي »الــغــبــار الأســـــود« باللغة 
العربية، وهي جبال مليئة بالكهوف شديدة 
الــتــعــقــيــد الــتــي تــربــط نــنــغــرهــار شــرقــاً بممر 
السبب  ولهذا  الجنوبية.  وبالولايات  خيبر، 
لم تغب ولاية ننغرهار عن المشهد الأفغاني 
خال العقود الأربعة الماضية، وبقيت شاهدة 
التاريخ  في  المهمة  الأحـــداث  الكثير من  على 

الأفغاني المعاصر.
الــحــروب الأفغانية  بــدأت قصة ننغرهار في 
 1979( لأفغانستان  السوفييتي  الــغــزو  بعد 
أهــم  مـــن  أبـــــاد  كـــانـــت جــــال  أن  بــعــد   ،)1989
خمس مدن أفغانية في التجارة والاقتصاد 
والتعليم والثقافة. وقام عالم الدين المشهور، 
ــــي، المــــولــــوي يــونــس  ــــامـ ــم الــــحــــزب الإسـ ــيـ زعـ
خــالــص، بــالــجــهــاد المــســلــح ضــد السوفييت، 

بــعــد أن تــــرك عــمــلــه فـــي كـــابـــول وصـــعـــد مع 
عـــدد مــن أبــنــاء قــريــتــه إلـــى جــبــال تــــورا بــورا 
ــم مــــن الـــقـــبـــائـــل، لــيــكــون  وبـــــــدأ الــــقــــتــــال بــــدعــ
حــزبــه مـــن الــتــنــظــيــمــات الــســبــعــة الــتــي كــانــت 
تــقــاتــل الــســوفــيــيــت، ومــعــظــم عــنــاصــر الــحــزب 
مـــن نــنــغــرهــار. ويــنــتــمــي خــالــص إلـــى قبائل 
خيربوني، ويتحدر من منطقة توتو القريبة 
بــورا في مديرية خوجياني. وبعد  تــورا  من 

قتاله لسنوات، انتقل خالص إلى باكستان.
هــــكــــذا بـــقـــيـــت ولايــــــــة نـــنـــغـــرهـــار عـــلـــى مـــدى 
من  لأفغانستان  السوفييتي  الــغــزو  ســنــوات 
الــصــراع المسلح بــين المجاهدين  أهــم مناطق 
الأفغان وبين القوات السوفييتية والحكومة 
الولاية طيلة  كانت  كما  قبلها.  المدعومة من 
الذين  الــعــرب  المجاهدين  مــوطــن  الــفــتــرة  تلك 
في  للمشاركة  أفغانستان  إلــى  بالمئات  أتــوا 
التابعة  سبينغهار  جبهة  وكــانــت  الــجــهــاد، 
للمجاهدين العرب من أهم جبهات القتال في 
شرق أفغانستان، كما كان لهم حضور كبير 

في جبال تورا بورا وكهوفها.
وبــعــد ســقــوط حــكــومــة مــحــمــد نــجــيــب الــلــه، 
عام  في  المجاهدين  بيد  »الدكتور«  بـ ب 

ّ
الملق

1992، بدأت الحروب الأهلية في أفغانستان، 
ـــت بــمــنــأى عــنــهــا بسبب 

ّ
لــكــن نــنــغــرهــار ظـــل

سياسة خالص، الذي لم يدعم أي طرف كان 
يقاتل للسيطرة على الحكم في كابول. ومع 
ظهور طالبان كان خالص من أوائل الداعمين 
ــكـــم الــــــرابــــــط الأيــــديــــولــــوجــــي،  ــة بـــحـ ــركـ ــلـــحـ لـ
لانتمائه إلى الفكر الديوبندي )نسبة لتجمّع 
عــلــمــاء ديــــن فـــي مــديــنــة ديـــوبـــنـــد الــهــنــديــة( 

لطالبان. بالنسبة  الحال  كــان  كما  الحنفي، 
بــعــد ســقــوط حــكــم طــالــبــان عــلــى يـــد الــقــوات 
ولايـــــة  عـــــــــادت   2001 عـــــــام  فـــــي  الأمــــيــــركــــيــــة 
ننغرهار إلــى الــواجــهــة مــجــدداً، وعــلــى الأثــر 
ــدأ الأمـــيـــركـــيـــون الــبــحــث عـــن زعـــيـــم تنظيم  بــ

»القاعدة« أسامة بن لادن، الذي لجأ مع معظم 
المقاتلين الأجانب، وبينهم العرب والشيشان 
وغيرهم، إلى كهوف تورا بورا، بعد سيطرت 
القوات الأميركية على كابول. وحينها وقعت 
معركة تورا بورا الشهيرة )بين 6 ديسمبر/
الــتــي أدت إلى  كــانــون الأول 2001 و17 مــنــه( 
العرب والأجانب  المقاتلين  مقتل عشرات من 
 بــن لادن وعــــددا كــبــيــرا من 

ّ
ــام. لــكــن بــشــكــل عــ

إلى  الــهــروب  مــن  »الــقــاعــدة« تمكنوا  مقاتلي 
للمجاهدين  باكستان عبر جبال كنر. وكــان 
الأفــغــان، تحديداً مــن أنــصــار وقــيــادات حزب 
المولوي يونس خالص، دور كبير في خروج 

بن لادن والمقاتلين العرب.
انــتــهــت قــصــة تـــــورا بـــــورا فـــي نــنــغــرهــار مع 
المقاتلين العرب، بعد أن دمرت قوات المارينز 
ــة كــــل الـــكـــهـــوف المـــــوجـــــودة فــيــهــا،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
بحثاً  لها،  المــجــاورة  المناطق  وفتشت جميع 
عــن مــقــاتــلــي »الـــقـــاعـــدة«. وتـــضـــررت القبائل 
أن معظمها  إذ  المـــعـــركـــة،  بــعــد  كــبــيــر  بــشــكــل 
ــانـــب المـــجـــاهـــديـــن وســاعــدتــهــم  ــــى جـ ــــف إلـ وقـ
فـــي خــروجــهــم آمــنــين مـــن مــحــاصــرة الــقــوات 
الأميركية، وهو ما دفع المارينز إلى استهداف 
أبناء  العشرات من  المنازل وأســر  العديد من 

القبائل بتهمة »مساعدة تنظيم القاعدة«.
زر  القبلي  الزعيم  يقول  الحقبة،  تلك  وحــول 
محمد، وهو من سكان ميلوه في منطقة تورا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هـــذه القبائل  بــــورا، لـــ
بــطــبــيــعــتــهــا الــقــبــلــيــة وحــبــهــا لــلــديــن، وقــفــت 
دائــمــاً مــع كــل مــن رفـــع عــلــم الــجــهــاد، ودفــعــت 
أثــمــانــاً بــاهــظــة فـــي هـــذا الــســبــيــل. ويــضــيــف: 
ــرارة الـــحـــرب الأولـــى  ــ شــكّــلــت تــلــك المــنــطــقــة شـ
ضد السوفييت، ثم كانت تورا بورا ومناطق 
مــديــريــة شبرهار،  مثل  ننغرهار،  فــي  أخـــرى 
ومـــديـــريـــة ســبــيــنــغــهــار، مـــركـــزاً لــلــمــجــاهــديــن 
السوفييتي، وحتى بعد  الــغــزو  إبــان  الــعــرب 
الأميركية  والــحــرب  طــالــبــان  ســقــوط حكومة 
ــى مــعــرفــتــه بــمــئــات  ــد الـــحـــركـــة. ويــــنــــوّه إلــ ضـ
الأســر، التي سقط أبناؤها بين قتيل وأسير 
ــــى جــانــب  ــاف إلــ ــفــ ــطــ ــرّد، بـــســـبـــب الاصــ ــ ــشــ ــ ومــ

الجهاديين.
وبــعــد هـــروب بــن لادن إلــى بــاكــســتــان، هــدأت 
الأوضـــاع فــي ننغرهار، بــل بــات أمــن الولاية 
ــــع ولايـــــــــات أخـــــــــرى، عــلــى  ــة مـ ــارنــ ــقــ ــل مــ أفــــضــ
القوات  بــين  الاشتباكات  استمرار  مــن  الــرغــم 
ــــوات الأفـــغـــانـــيـــة مــــن جــهــة  ــقــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة والــ

ثانية، خصوصاً في  وبــين طالبان من جهة 
مديريات خوجياني وبشير أو غام وشينوار 
 حــدة 

ّ
ــار، لــكــن وتــيــرتــهــا كـــانـــت أقـــــل ــرهـ ــبـ وشـ

مقارنة مع المناطق الأخرى.
ــم تـــأســـيـــس فـــرع  وفـــــي عـــــام 2015 عـــنـــدمـــا تــ
للعمل  »داعـــش«،  لتنظيم  التابع  »خــراســان« 
ــانـــت ولايــــة  ــان، كـ ــتـ ــاكـــسـ فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان وبـ
نــنــغــرهــار مــركــز الــتــنــظــيــم، تــحــديــداً مــديــريــة 
أتشين. وكان يعتبرها مسلحو التنظيم مقراً 
للخافة ويهاجرون إليها من مناطق مختلفة 
من باكستان وأفغانستان. في البداية لم يكن 
نموّ  بــعــد  لــكــن  جــهــة،  أي  يستهدف  التنظيم 
قــوتــه فــي أتــشــين ومــنــاطــق مـــجـــاورة، سيطر 
عــلــى جـــبـــال تـــــورا بــــــورا، وعـــلـــى مــنــاطــق في 
غــام،  أو  بشير  ومــديــريــة  خوجياني  مديرية 
وتــرتــبــط تــلــك المــنــاطــق جــغــرافــيــاً بباكستان. 
وباشر »داعش« استهداف القبائل المعارضة 
لـــه، قــاضــيــاً عــلــى الــعــشــرات مــن زعــمــائــهــا، ما 
الــجــبــال، قبل أن  إلــى نـــزوح القبائل مــن  أدى 
تــنــظــم قــبــائــل خــوجــيــانــي صــفــوفــهــا وتــقــاتــل 
بعده عن مديريتها، لكنه استمرّ 

ُ
التنظيم وت

في جبال تورا بورا ومنطقة أتشين.
تمكنت   2019 الثاني  نوفمبر/تشرين  وفــي 
ــوات الأفــــغــــانــــيــــة، مـــدعـــومـــة مــــن الــــقــــوات  ــ ــقـ ــ الـ
»خراسان«  مقرّ  على  القضاء  من  الأميركية، 
في أتشين، علماً أن القوات الأميركية قصفت 
إبــريــل/نــيــســان 2017 بأكبر  فــي 13  المــنــطــقــة 
قنبلة غير نووية معروفة باسم »أم القنابل«، 
أعــلــنــت  حـــيـــنـــهـــا،  ــرام.  ــلــــوغــ ــيــ كــ  9800 وتـــــــزن 
الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة الـــقـــضـــاء عــلــى تنظيم 
»داعش« بشكل كامل، لكنه استمرّ بعملياته 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــجـــبـــلـــيـــة، مـــهـــاجـــمـــاً طـــالـــبـــان 
ــيـــة بــــين حــــين وآخـــــــر. كــمــا  والـــــقـــــوات الأفـــغـــانـ
كانت الاستهدافات والاغتيالات في صفوف 
قيادات طالبان ومسؤولين في الحكومة، من 
أهم عمليات التنظيم، خصوصاً داخل مدينة 

جال أباد.
وبــعــد اتــفــاق طــالــبــان مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الــعــداء  فــبــرايــر/شــبــاط 2020، اشــتــدّ  فــي 29 
بــين طالبان و»داعــــش«، حتى أن الأخــيــر بدأ 
ــه آخـــر لــلــقــوات  بــوصــف الــحــركــة بــأنــهــا »وجــ
الأميركية« وأن »القوات الأميركية تخرج من 
معتبراً  طــالــبــان«،  عنها  لتنوب  أفغانستان 
أن هـــذا الأمــــر كــــافٍ لمــحــاربــة الــحــركــة. وعمل 
بصورة  طالبان  استهداف  على  »خــراســان« 
مــتــصــاعــدة، بـــدءاً مــن نــنــغــرهــار، وصـــولًا إلى 

مطار كابول الدولي.
وحول بدء »داعش« عملياته ضد طالبان من 
محمد  الأمني  المحلل  يقول  ننغرهار،  ولايــة 
ــــري، فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي  إســمــاعــيــل وزيـ
الجديد«، إن »داعش« اختار ننغرهار لنفوذه 
يساعد  الجغرافي  الــولايــة  موقع  ولأن  فيها، 
قبلياً،  حــزامــاً  التنظيم  يمتلك  كما  التنظيم. 
أســـاســـه الــقــبــائــل الــبــاكــســتــانــيــة فـــي مــديــريــة 
خــيــبــر الــقــبــلــيــة المـــحـــاذيـــة لــنــنــغــرهــار، الــتــي 
الإســـام«  »لشكر  لتنظيم  قــوة  فيها  يتمركز 
»داعش«. لكنه في الوقت  الباكستاني المؤيد لـ
السيطرة  يمكنه  لا  التنظيم  أن  يــؤكــد  نفسه 
أنه باستطاعته  المناطق جغرافياً، غير  على 
الــقــيــام بالتفجيرات  إربــــاك الأمــــن مــن خـــال 
وأعــمــال الــعــنــف، على غـــرار مــا حصل يومي 

السبت والأحد الماضيين. 

عناصر طالبان في جلال 
أباد الشهر الماضي 

)الأناضول(

زكريا الكمالي

لا مفرّ أمام اليمنيين من آلة القتل 
التي تطورها جماعة الحوثيين 

يوماً بعد آخر. من يحالفه الحظ 
في النجاة من نيران مباشرة 

بالرصاص والصواريخ، يكون 
ضحية للتعذيب حتى الموت داخل 
معتقلات سرّية مظلمة، أو الإعدام 

العلني في ساحة عامة بتهمة سهلة 
بة، هي الطابور الخامس أو 

ّ
ومعل

التخابر مع السعودية. قبل أيام، 
أضاف الحوثيون لرصيدهم المتخم 

بالجرائم المروعة ضد اليمنيين، 
طريقة جديدة للقتل. من ميدان 

التحرير في صنعاء، أيقونة النضال 
والثورة اليمنية، الذي يحتضن دبابة 

نت 
ّ

ت قصور النظام الملكي، دش
ّ
دك

الجماعة مرحلة الإعدام السياسي 
بحق تسعة مواطنين، في سابقة 

خطيرة تهدد مصير آلاف المعتقلين 
في سجون الانقلاب.

تشتهر جماعة الحوثيين بمهارات 
القتل. قبل أشهر من هذه الحادثة 

المروعة، كانت الجماعة قد قتلت 
عشرات المهاجرين الأفارقة حرقاً 
داخل عنبر احتجاز في صنعاء، 
ومرّت الحادثة كغيرها من مئات 
الانتهاكات الصادمة. لكن كيف 
امتلكت جماعة الحوثيين الجرأة 
لتنفيذ حكم سياسي علني مثل 

هذا؟
بالنسبة لسلطة استبدادية، التخابر 

مجرد غطاء لإشاعة الإرهاب في 
صفوف المناهضين لمشروعها 

الدموي. أما بالنسبة لحديثها عن 
»إنفاذ القانون«، والقول إنها لا 

تتدخل في شؤون القضاء، فقد 
سبق لمليشيا الحوثيين أن تراجعت 
هم 

ُ
عن أحكام إعدام سابقة بذات الت

الجائرة، مثل حكم الإعدام الصادر 
بحق الصحافي يحيى الجبيحي، 
وكذلك الحكم الصادر بحق زعيم 

الطائفة البهائية، حامد حيدرة.
الأحكام المتراجع عنها كافة، كانت 

صادرة من ذات المحاكم غير 
قانونية، وبعد إجراءات محاكمة 
هزلية شملت الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترامب وولي عهد 
السعودية محمد بن سلمان، 

وأبوظبي محمد بن زايد، فكيف 
أصبحت أحكام القضاء هذه المرة 

نافذة ولا يمكن التراجع عنها؟
الأمر ببساطة أن مليشيا الحوثي 
تكرّس سلطتها القمعية الغاشمة 

بشكل علني، وتوصل بذلك رسائل 
لكافة اليمنيين الذين يفكرون 

في الاعتراض على مشروعها، 
مستفيدة من أداء حكومي ودولي 

، سمح للجماعة بإهانة القضاء 
ّ

هش
وتسخيره لتحقيق أهدافها الضيّقة.

التوحش الحوثي فاق حدود 
المنطق، ومن المضحك أن الجماعة 

تريد من الرأي العام الاقتناع 
بالمحاكمات الممسرحة، عبر الإعلان 

عن تسجيلات اعتراف مرتقبة 
للمحكومين بالإعدام.

أزمة الغواصات: فرنسا وحيدة وتنتظر تفسيرات بايدناتهامات لـ»الاتحاد الديمقراطي« بالتفرد بقرار الأكراد

مؤشرات 
لاقتراب 

المعركة 
في ننغرهار

الحدث

أمين العاصي

يثير حزب »الاتحاد الديمقراطي« الكردي في 
سورية حفيظة واستياء الكيانات والأحزاب 
ــــرى، تــحــديــداً لجهة تـــفـــرّده في  الــكــرديــة الأخـ
 تحرّكه على 

ّ
قــرار الأكـــراد السوريين، في ظــل

قاعدة  وإقليمية ودولية، على  صعد محلية 
تــمــثــيــلــه ســلــطــة »الأمــــــر الــــواقــــع« فـــي شــمــال 
عسكرية  ذراع  على  اعتماداً  ســوريــة،  شرقي 
هي الأقوى في المنطقة. وهو ما سمح بزيارة 
سورية  »مجلس  لـ التنفيذية  الهيئة  رئيسة 
الــديــمــقــراطــيــة« )مـــســـد(، الــجــنــاح الــســيــاســي 
إلهام  )قسد(،  الديمقراطية«  »قوات سورية  لـ
أحــمــد، إلـــى الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، 
الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  أعـــضـــاء  مـــن  عــــدد  بــرفــقــة 
ــراء  فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــة، مـــن أجــــل إجــ
ــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات الأمــــم  مـــبـــاحـــثـــات عـــلـــى هـ
المــتــحــدة. وكــانــت أحــمــد، وهــي قــيــاديــة بــارزة 
فــي حــزب »الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي«، قــد زارت 
الــعــاصــمــة الــروســيــة مــوســكــو يـــوم الخميس 
 
ً
ممثا نفسه  حزبها  اعتبار  مؤكدة  الماضي، 
الإقليمية  المحافل  في  السوريين  الأكـــراد  عن 
والــــدولــــيــــة. ووصــــــف عـــضـــو مــجــلــس قـــيـــادة 
ــد« ســـيـــهـــانـــوك ديـــبـــو زيــــــــارة مــوســكــو  ــســ »مــ
»الإيجابية«، مشيراً في حديثٍ مع »العربي  بـ
الجديد«، إلى أن حل الأزمة السورية يتم عبر 
تطبيق القرار الدولي 2254، داعياً إلى حوار 
بـــين »مـــســـد« والــنــظــام »تـــراعـــي نــتــائــجــه حل 
الــذي يجسد وحدة  الديمقراطية  الامركزية 
وسيادة سورية، وخصائص تنوعها الإثني 

القومي والديني والطائفي«.
فــــي المــــقــــابــــل، يُـــنـــظـــر إلـــــى هـــــذا الــــحــــزب عــلــى 
ــال  ــمــ ــعــ ــزب »الــ ــ ــحـ ــ ــوري لـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــاح الـ ــنـ ــ ــــجـ أنـــــــه الـ
الإرهــاب  قوائم  على  ف 

ّ
المصن الكردستاني«، 

ــدات  ــ ــــوحـ فــــي عـــــدة دول. ويـــســـيـــطـــر عـــبـــر »الـ
الــــكــــرديــــة«، ذراعــــــه الــعــســكــريــة، عــلــى مجمل 

فرنسا،  فــي  الرسمية  الفعل  ردود  تتواصل 
عـــلـــى صـــفـــقـــة »أوكــــــــــــوس« الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الأمنية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة 
ــي أطـــاحـــت  ــتــ ــا، والــ ــيـ ــانـ ــريـــطـ وأســـتـــرالـــيـــا وبـ
بصفقة غواصات تقليدw ية كانت باريس قد 
وقعتها مع كانبيرا في 2016، وكذلك بجهود 
فرنسا للتموضع بقوة في منطقة المحيطين 
النفوذ  لاحتواء  الحيوية،  والــهــادئ  الهندي 
الــصــيــنــي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــنــاقــشــة وزراء 
خــارجــيــة الاتــحــاد الأوروبـــــي، أمـــس الإثــنــين، 
خـــال اجــتــمــاع لــهــم عــلــى هــامــش الجمعية 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، اتفاق 
»أوكوس«، إلا أن فرنسا تبدو في هذا الملف، 
ــيــــدة، خــصــوصــاً  الـــــذي أثـــــار »ريـــبـــتـــهـــا«، وحــ
أمــس، بأن  أفــادت معلومات، أول من  بعدما 
دعوة للرئيس السويسري غي بارمولان إلى 
الثاني  نوفمبر/تشرين  شــهــر  فــي  الإلــيــزيــه 
من  فرنسا  غضب  بسبب  ألغيت،  قــد  المقبل، 
قرار برن شراء طائرات مقاتلة أميركية. لكن 
الإليزيه عاد ونفى إلغاء الدعوة، من دون أن 
يلغي ذلك حجم أزمة تزعزع الثقة بين فرنسا 

ودول عدة، حتى في أوروبا.
فــي المــقــابــل، لقد ألــغــي بالفعل اجــتــمــاع كان 
ــقـــرراً عـــقـــده خــــال الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، بين  مـ
بارلي  فلورانس  الفرنسية  الجيوش  وزيــرة 
بناء  والاس،  بــن  البريطاني  الــدفــاع  ووزيـــر 
على طلب بــاريــس، بحسب مــا أكـــده مصدر 
»فرانس برس«.  مقرّب من الوزارة الفرنسية لـ
وأشــار المصدر إلــى أن »الاجتماع لن يُعقد« 
فيما  إلــغــاءه،  الفرنسي  الجانب  قــرّر  بعدما 
البريطانية  الــدفــاع  فــي وزارة  مــصــدر  شـــدد 
ــلـــى تـــواصـــل  ــكـــة المـــتـــحـــدة عـ ــلـ ــمـ ــلـــى أن »المـ عـ
مستمر مع فرنسا بشأن هذه الاجتماعات«، 
ــــرص عـــلـــى »عـــــاقـــــات دفـــاعـــيـــة  ــــحـ ــداً الـ ــ ــؤكـ ــ مـ
وثــيــقــة ومــثــمــرة مـــع فــرنــســا« الــتــي وصفها 
بأنها »حليف موثوق بــه«. وهــذا الأمــر أكده 

من الأحــزاب الرئيسية في »المجلس الوطني 
الكردي«، فؤاد عليكو، في حديث مع »العربي 
الــجــديــد«، إن حـــزب »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« 
الذي يحاول الاستحواذ على القرار الكردي، 
يمثل شريحة من الأكراد ولا يمثلهم جميعاً. 
ويـــوضـــح أنـــه »لــيــس هــنــاك تــفــاهــم سياسي 
بــين واشــنــطــن وقــــوات قــســد«، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــــش«.  ــــو مـــحـــاربـــة داعــ مــــا جـــمـــع الـــطـــرفـــين »هـ
للتضحية  أن واشنطن غير مستعدة  ويــرى 
بــعــاقــاتــهــا مـــع حــلــيــفــهــا الاســتــراتــيــجــي في 
المنطقة )تركيا( من أجل هذه القوات. ويشدّد 
ــــي المــنــطــقــة  عـــلـــى أن الـــــوجـــــود الأمــــيــــركــــي فـ
وتحجيم  »داعـــش«  تنظيم  بمحاربة  مرتبط 
دور إيـــران حــصــراً، وليس حماية »قــســد« أو 
أنه  عليكو  ويعتبر  الديمقراطي«.  »الاتــحــاد 
إذا مــا رأت واشــنــطــن أن قـــوى أخــــرى قـــادرة 
عــلــى الــحــلــول مــكــانــهــا فـــي مــحــاربــة تنظيم 
»داعــش«، تنتفي الحاجة لوجود قواتها في 
سورية. ويعرب عن اعتقاده بأن »أمــل حزب 
ما  البقاء ضعيف،  في  الديمقراطي  الاتــحــاد 
لم يفكّ ارتباطه بحزب العمال الكردستاني، 
ـــف كــمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة فــــي الــــولايــــات 

ّ
المـــصـــن

المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي«. ويشدّد 
على أنه »لا يمكن فصل مصير منطقة شرقي 
الفرات عن مصير سورية ككل«، مضيفاً أنه 

ليست هناك حلول جزئية.
لكن »الاتحاد الديمقراطي« مستمر بالتحرّك 
بمعزل عن أحزاب أخرى متحالفة معه ضمن 
»أحــزاب الــوحــدة الــوطــنــيــة«. في  مــا يسمّى بـــ
ــيـــاق، يــشــيــر ســكــرتــيــر حــــزب »الـــيـــســـار«  الـــسـ
الكردي صالح كــدو، في حديث مع »العربي 
الجديد«، إلى أنه لم يكن على علم بزيارة وفد 
»مسد« إلى موسكو، معتبراً أن هذه اللقاءات 
»تــــصــــبّ فــــي مــصــلــحــة الــــنــــظــــام الـــــســـــوري«. 
ويــضــيــف أن الــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة تخدم 
حتى الآن مصالح النظام، وتسعى إلى العمل 

برئيس  مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس  اجتمع 
الــــــوزراء الأســـتـــرالـــي ســكــوت مــوريــســون في 
ــران  ــزيــ ــيــــو/ حــ ــــي مـــنـــتـــصـــف يــــونــ ــــس فـ ــاريـ ــ بـ
المــاضــي. وكــان موريسون قــد رفــض أول من 
»الكذب«  أمس، الاتهامات الفرنسيّة لباده بـ
على خلفية إلغاء عقد الغواصات، وذلك رداً 
الخارجية  لــوزيــر  تلفزيوني  تــصــريــح  عــلــى 
الفرنسي جان إيف لودريان السبت الماضي، 
أكــد فيه »حصول كــذب، ازدواجــيّــة، تقويض 
كبير للثقة، ازدراء«. وسط ذلك، تبدو الأعين 
المباحثات  مسلطة على ما ستتمخض عنه 
فـــي نـــيـــويـــورك بـــين المـــســـؤولـــين الــفــرنــســيــين 
ونــظــرائــهــم الــفــرنــســيــين، عــلــى هــامــش أعــمــال 
الأبــرز  لكن  المتحدة،  لأمم  العامة  الجمعية 
ســيــكــون الاتـــصـــال »المـــتـــأخـــر« بـــين مـــاكـــرون 
والــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، والمــرتــقــب 
»خال الأيام المقبلة«، بحسب المتحدث باسم 
الحكومة الفرنسية غابريال أتال. وقال أتال، 
أول من أمس، إن الاتصال سيكون بناء على 
طلب من بايدن، مضيفاً: »نريد توضيحات 

ــعــدّ الــوحــدات 
ُ
منطقة شــرقــي نهر الــفــرات، وت

ــــض  ــ ــي »قــــــــســــــــد«. ورفـ ــ ــ ــــي فـ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــل الـ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
»الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« مــبــدأ الــتــشــارك في 
الــقــرار الأمــنــي والــعــســكــري والاقــتــصــادي مع 
ــــردي«، الــــــذي يــضــم  ــكــ ــ ــنـــي الــ ــلـــس الـــوطـ »المـــجـ
الكردية، خال  العديد من الأحــزاب السورية 
الماضي،  العام  جــولات حــوار رعته واشنطن 
كــمــا رفـــض مــبــدأ فـــك الارتـــبـــاط مـــع »الــعــمــال 
الكردستاني«، وهو ما أفشل الحوار الكردي 
الــكــردي، مــع إصـــرار »الاتــحــاد الديمقراطي« 
على التفرّد بالقرار في منطقة شرقي الفرات 

ذات الغالبية العربية من السكان.
ــرّد، يـــقـــول عـــضـــو الــلــجــنــة  ــفــ ــتــ ــذا الــ ــ وحــــــول هـ
السياسية في حزب »يكيتي« السوري، وهو 

الفرنسي  للمجلس  المشترك  الرئيس  أيضاً 
الــبــريــطــانــي بــيــتــر ريــكــيــتــس، لــصــحــيــفــة »ذا 

غارديان«، أمس.
ت عبارات الإشادة بالعاقة مع باريس، 

ّ
وظل

تـــتـــردد عــلــى ألــســنــة المـــســـؤولـــين فـــي الــــدول 
بــالأزمــة معها. وكـــان رئيس  المعنية  الــثــاث 
ــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون، قد  الـ
شدّد أول من أمس، على أن عاقة بريطانيا 
بــفــرنــســا »لا تــنــتــهــي ووديـــــة لــلــغــايــة. حبنا 
لفرنسا لا يقهر«، متحدثاً عن الصفقة بأنها 
»لا يقصد منها الإقـــصـــاء«. مــن جــهــتــه، قــال 
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي 
أمــــس، إن »جــمــيــع الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة تمر 
أن  »بلومبيرغ«  وذكــر موقع  توتر«.  بفترات 
جــونــســون يــســعــى إلــــى تــهــدئــة الأجــــــواء مع 

فرنسا.
 ذلـــــك لا يــطــمــئــن فـــرنـــســـا، إذ لــفــت 

ّ
لـــكـــن كـــــل

الإليزيه أمس، إلى أن فرنسا بدأت تساورها 
الشكوك إزاء صفقة الغواصات، مؤكداً أنه لم 
تصدر أي تلميحات لإلغاء أي عقود عندما 

على استعادة سيطرته على كامل الأراضــي 
الـــــســـــوريـــــة. ويــــــقــــــول: لـــــم تـــــمـــــارس مـــوســـكـــو 
السوري  النظام  على  ضغوط  أي  الآن  حتى 
لخوض مفاوضات تفضي إلى اعترافه بحق 
والديمقراطية،  الحرية  في  الــســوري  الشعب 
ــراف بــحــقــوق الــشــعــب الـــكـــردي حسب  ــتـ والاعـ
الأعراف والمواثيق الدولية على قاعدة وحدة 

الأراضي السورية.
ــارة »مــســد« إلـــى مــوســكــو بــوجــود  وتــشــي زيــ
ــاد الــديــمــقــراطــي« من  مـــخـــاوف لــــدى »الاتــــحــ
الــفــرات، ما  انسحاب أميركي من شرقي نهر 
يضعه أمام عدة تهديدات، سواء من الجانب 
الــتــركــي أو الــنــظــام والمــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، 
الــتــي تسيطر عــلــى جــانــب كــبــيــر مــن الــشــرق 
ــــوري. وتــعــتــبــر تـــركـــيـــا »قــــســــد« تــهــديــداً  ــــسـ الـ
مباشراً لأمنها القومي، كونها امتداداً لحزب 
الجيش  أن  العلم  الكردستاني«. مع  »العمال 
 عــمــلــيــة عــســكــريــة مـــحـــدودة في 

ّ
الــتــركــي شـــن

شــرق الــفــرات أواخـــر عــام 2019، دفعت قــوات 
»قسد« إلى توقيع اتفاق عسكري مع الجانب 
الروسي لإيقاف العملية التركية. وفتح هذا 
ــام مــوســكــو لــتــكــون لاعــبــاً  ــ الاتـــفـــاق الـــبـــاب أمـ

رئيسياً في منطقة شرقي نهر الفرات.
ومـــن الـــواضـــح أن »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« 
ــادة« مــع النظام  يبحث عــن مــفــاوضــات »جــ
برعاية روسية، بعد فشل كل جولات الحوار 
التي عُقدت في دمشق في تحقيق النتائج 
المــــرجــــوة بــســبــب رفــــض الـــنـــظـــام الاعـــتـــراف 
م 

ّ
»الإدارة الذاتية« و»قسد«، مطالباً بتسل بـــ

شرقي الفرات مقابل منح الأكراد السوريين 
»حــقــوقــهــم الــثــقــافــيــة«. فـــي المــقــابــل، يــرفــض 
ــوار مع  »المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي« أي حــ
النظام خارج مظلة الأمم المتحدة، وتشاطره 
الرأي أحزاب كردية سورية أخرى، وكيانات 
ــراد الــســوريــين  ــ ســيــاســيــة، مــثــل »رابـــطـــة الأكـ

المستقلين«.

حول موضوع أصبح مرتبطاً بشرخ عميق 
بالثقة«. 

في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم الشؤون 
الخارجية لاتحاد الأوروبــي، بيتر ستانو، 
عقد الاجتماع الأوروبي أمس في نيويورك، 
ــوزراء خــارجــيــة  ــ مــعــتــبــراً أنــهــا »أول فــرصــة لـ
الاتحاد الأوروبي لمناقشة تداعيات وعواقب 
ــــين فــرنــســا  الاتـــــفـــــاق بــــرمّــــتــــه، لا المـــشـــكـــلـــة بـ
وأســتــرالــيــا فــحــســب، بــل تــداعــيــات التحالف 
الأســـتـــرالـــي الأمــيــركــي الــبــريــطــانــي بــرمّــتــه«. 
أن الاجــتــمــاع ليس  لكن المتحدث شــدّد على 
لـــوزراء  التقليدي  اللقاء  هــو  بــل  استثنائياً، 
الأممية  الجمعية  خـــال  ــــي  الأوروبـ الاتــحــاد 
»الذين يناقشون خاله كل مواضيع الساعة 
التي لها تأثير كبير على الاتحاد الأوروبي 
أو الـــــدول الأعـــضـــاء فـــيـــه«. ويـــؤكـــد الاتـــحـــاد 
ــتـــم اســتــشــارتــه  ــه لــــم »تـ ــ ــاً أنـ الأوروبـــــــــي أيـــضـ
أو إبــــاغــــه« بـــالـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة في 
المحيطين الهندي والــهــادئ. من جهته، لفت 
الأوروبية  المفوضية  رئيسة  باسم  المتحدث 
أورســولا فون دير لاين، إيريك مامر، إلى أن 
الأخـــيـــرة »تــتــابــع الــوضــع عــن كــثــب«، وأنــهــا 
أنـــه »عندما  مـــاكـــرون، مضيفاً  إلـــى  تــحــدثــت 
ــن قــلــقــه الــكــبــيــر، فــإنــنــا  يـــعـــرب بــلــد عــضــو عـ

نصغي«.
إلــــى ذلــــك، نــفــت بـــاريـــس مـــا ورد فـــي تــقــاريــر 
إعامية سويسرية، عن إلغاء لقاء كان مقرراً 
بـــين رئــيــســي الــبــلــديــن، وذلــــك بــســبــب غضب 
فرنسا من قرار برن شراء مقاتات أميركية. 
ــال الإلـــيـــزيـــه: »لـــم يــتــم إلـــغـــاء الاجــتــمــاع لا  وقــ
ــاب المــــــذكــــــورة«، مـــوضـــحـــاً أن  ــبـ ســيــمــا لـــأسـ
مــاكــرون وافــق بــدايــة الــعــام على لقاء نظيره 
السويسري، لكننا أبلغناهم هذا الصيف أن 
أن  مضيفا  مــعــقــدا«،  »سيكون  نوفمبر  شهر 

الموعد النهائي لاجتماع »لم يحدد بعد«. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

القرة  علي  المسلمين،  لعلماء  العالمي  للاتحاد  العام  الأمين  تحدث 
الحكومة  يمثلّ  بوفد  الاجتماع  عقب  الجديد«  لـ»العربي  ــي،  داغ
الأفغانية المؤقتة، زار مقر الاتحاد في الدوحة أول من أمس، قائلاً إن 
هناك تقبلاً من طالبان لتشكيل حكومة شاملة تمثل الشعب، »لكنهم 
تمثل  يريدون حكومة  للتشاور، وهم  الوقت  إلى مزيد من  يحتاجون 
جميع المكونات في ظل النظام والتوافقات السياسية«. وحذر القرة 

داغي من عزل أفغانستان.

تشاور بشأن الحكومة الشاملة

خلال وجوده في ننغرهار 
طيلة السنوات الماضية، 
خاض »داعش« معارك 
ضارية مع حركة طالبان 

في مديريات عدة، 
أبرزها مديرية شبرهار، 
القريبة من جلال أباد. 

وهو ما دفع »طالبان« 
إلى اتهام الحكومة 

الأفغانية والقوات الدولية 
بمساعدة »داعش« وإيصال 

المساعدات له جواً، لكن 
الطرفين نفيا هذا الأمر. 

وسبق أن حذر قائد القيادة 
المركزية الأميركية، كينيث 
ماكينزي، في أغسطس/

آب الماضي من أن التهديد 
الذي يشكله داعش في 

أفغانستان »حقيقي جداً«.

مواجهات 
سابقة

متابعةسورية

)Getty( ينتظر ماكرون اتصالاً من بايدن في الأيام المقبلة
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فصائل غزة تريد إسقاط 
اتفاق أونروا وواشنطن

أعلنت القوى الوطنية والإسامية 
ـــس الإثــــنــــين، تصعيد  فـــي غـــــزة، أمـ
خـــطـــواتـــهـــا لــلــضــغــط عـــلـــى وكـــالـــة 
غــــــــــــــوث وتــــــشــــــغــــــيــــــل الــــــاجــــــئــــــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين »أونـــــــــروا« والأمــــم 
المتحدة، للتراجع عن اتفاق الإطار 
الذي تمّ التوصل إليه مع الولايات 
المتحدة في 15 مايو/أيار الماضي، 
بــهــدف اســتــعــادة الــدعــم الأميركي، 
ــة  ــاصـ مــــــع وضــــــــع اشــــــتــــــراطــــــات خـ
ــد عـــضـــو الــلــجــنــة  ــ بـــواشـــنـــطـــن. وأكــ
المركزية للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين، ماهر مزهر، أن الفصائل 
ــاط  ــقــ ــا لإســ ــهــ ــوتــ ــل قــ ــكــ ــل بــ ــمـ ــعـ ــتـ سـ
الاتفاق، معتبراً أنه »يقطع شريان 
الـــذي تمثله أونــــروا لمئات  الــحــيــاة 

آلاف الاجئين«.
)العربي الجديد( 

نجاة مقدسي من القتل 
على يد مستوطن

ــا المــــــواطــــــن المــــقــــدســــي ســمــيــر  نــــجــ
مــجــاهــد، وهـــو ســائــق عــمــومــي من 
بلدة سلوان جنوبي البلدة القديمة 
الــقــدس المحتلة، أمــس الإثنين،  مــن 
من محاولة قتل على يد مستوطن 
بــيــنــمــا كــــان يـــقـــود ســـيـــارتـــه. وقـــال 
مـــجـــاهـــد، مــــن مــســتــشــفــى هـــداســـا 
إن مستوطناً  المحتلة،  الــقــدس  فــي 
صـــعـــد مــــعــــه، ثــــم هـــاجـــمـــه بــوضــع 
حزام السيارة على عنقه ومحاولة 
خنقه، لافتاً إلى أن المستوطن كان 

يصرخ »عربي، الموت للعرب«.
)العربي الجديد(

اشتية: لاءات بينت تعني 
تعزيز الاستيطان

الفلسطيني  الـــــــوزراء  رئـــيـــس  ــال  قــ
مــحــمــد اشــتــيــة )الـــــصـــــورة(، أمــس 
وزراء  رئــيــس  »لاءات  إن  ــنـــين،  الإثـ
ــالـــي بــيــنــت  ــتـ ــفـ دولــــــــة الاحــــــتــــــال نـ
ــــاث، لا اتــــصــــال مــــع الـــرئـــيـــس  ــثـ ــ الـ
مـــحـــمـــود عــــبــــاس ولا مـــفـــاوضـــات 
تــــدل على  فــلــســطــيــنــيــة،  ولا دولـــــة 
إلا  يتمثل  لا  حكومته  بــرنــامــج  أن 
فـــي تــعــزيــز الاســـتـــيـــطـــان«، مــشــدداً 
خال جلسة للحكومة في رام الله، 
الــفــلــســطــيــنــيــين  عـــلـــى أن الأســـــــرى 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــركــ ــحــ ــم ضـــمـــيـــر الــ ــ ــ »هـ
 6 انــتــزاع  أعـــاد  وقـــد  الفلسطينية، 
جلبوع  ســجــن  مــن  حريتهم  منهم 

فتح ملفهم«. 
)العربي الجديد(

سورية: قوات النظام 
تدخل طفس في درعا 

دخــل نحو 1500 عنصر من قوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري، أمــــس الإثـــنـــين، 
إلـــى مــديــنــة طــفــس فـــي ريـــف درعـــا 
الــغــربــي، جنوبي ســوريــة، تطبيقاً 
اللجنة  مع  المبرم  التسوية  لاتفاق 
روسية.  برعاية  لأهالي  المركزية 
وانــــــتــــــشــــــرت قـــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام فـــي 
أمس،  لطفس،  الرئيسية  الــشــوارع 
تمهيداً لبدء حملة تفتيش واسعة 
وتــدقــيــق لــهــويــات الــســكــان، وذلـــك 
بعد تسوية أوضــاع أكثر من 500 

مطلوب من البلدة.
)العربي الجديد(

ليبيا: جلسة نيابية لسحب 
الثقة من الحكومة

أمس  الليبي،  الــنــواب  عقد مجلس 
الإثـــنـــين، جــلــســة لمــنــاقــشــة طــلــب 45 
ــن حــكــومــة  نـــائـــبـــاً ســـحـــب الـــثـــقـــة مــ
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، فــيــمــا أكــد 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة إحــالــتــه 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
لمناقشته  »الــنــواب«  لـــ والتنفيذية 
ــتـــمـــاده. وقــــال رئــيــس المــجــلــس  واعـ
ــالـــــد المــــــشــــــري )الـــــــــصـــــــــورة(، إن  خـــ
المجلس »لديه ماحظات جوهرية 
ــابــــات الــــذي  ــتــــخــ ــلـــى قــــانــــون الانــ عـ
ــواب«، مضيفاً  ــنــ الــ أصـــــدره بــعــض 
الـــدولـــة يــقــتــرح »إجـــراء  أن مجلس 
ــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة بـــعـــد  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ

الاستفتاء على الدستور«.
)العربي الجديد(



45
سياسة

تحذيرات للنواب من تعديل قانون الإيجارات القديمة

القاهرة ـ العربي الجديد

اســـتـــبـــعـــد عــــضــــوان فــــي لــجــنــتــي الإســــكــــان 
المصري  الــنــواب  بمجلس  المحلية  والإدارة 
قانون  على  مقترحة  تعديلات  أيّ  مناقشة 
الإيـــــجـــــارات الـــقـــديـــمـــة، مــــع عــــــودة الـــبـــرلمـــان 
لــلانــعــقــاد فــي الأســبــوع الأول مــن أكــتــوبــر/ 
ــبـــل، فــــي ضـــــوء مــعــانــاة  ــقـ تـــشـــريـــن الأول المـ
المــصــريــن مـــن ظــــروف اقــتــصــاديــة صــعــبــة، 
ــفــــاع فـــي أســـعـــار الـــوحـــدات  يــصــاحــبــهــا ارتــ
القانون  تعديل  ثم صعوبة  ومــن  السكنية، 
ــسّ أوضـــــــــــاع نــــحــــو 20 مـــلـــيـــون  ــ ــمـ ــ الـــــــــذي يـ
شــخــص، وفــقــا لإحــصــائــيــات رســمــيــة. وفــي 
حــديــث خــاص مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أفــاد 
المــصــدران بــأن أغــلــب الــنــواب تلقوا رسائل 
ــم، عقب  ــرهـ غــاضــبــة مــن الــنــاخــبــن فــي دوائـ
تواتر أنباء عن شروع البرلمان في مناقشة 
تتضمن  القديمة،  الإيجارات  قانون  تعديل 
القائم  تحذيرات من المساس بعقد الإيجار 
تحريره  محاولة  أو  والمستأجر،  المالك  بن 

خلال مدة زمنية محددة، لصعوبة حصول 
المستأجرين على وحدات سكنية بديلة.

وقــــال المـــصـــدران إن نــحــو 9 مــلايــن وحـــدة 
الإيــجــارات  قــانــون  سكنية تخضع لأحــكــام 
الــقــديــمــة فـــي مــصــر، مــنــهــا قـــرابـــة 8 مــلايــن 
ونصف المليون وحدة في حوزة المستأجرين. 
وأوضــح المصدران أن الإشكالية تتمثل في 
تشكّله  ومــا  للمستأجرين،  العددية  الغلبة 
البرلمان، جــرّاء  قــوة ضغط على أعضاء  من 
التي  والأحــيــاء  بالمناطق  الشديد  تمسكهم 
ــار المـــصـــدران إلـــى أن  ــ يــعــيــشــون فــيــهــا. وأشـ
هــنــاك اتــجــاهــا لـــدى الأغــلــبــيــة فــي الــبــرلمــان، 
ــواب والــــشــــيــــوخ، حـــيـــال عـــدم  ــنــ بــغــرفــتــيــه الــ
ــون خــــــلال دور  ــانــ ــقــ مـــنـــاقـــشـــة تــــعــــديــــلات الــ
 ،)2022-2021( المــقــبــل  الـــســـنـــوي  الانـــعـــقـــاد 
وإرجاء هذا الملف إلى حن إعداد الحكومة 
 بشأن القانون، خصوصا 

ً
مشروعا متكاملا

المــتــضــرريــن من  قائمة  الأخــيــرة تتصدر  أن 
العظمى من مكاتب  الغالبية  كــون  تعديله، 
الـــضـــرائـــب  ومــــأمــــوريــــات  الـــتـــمـــويـــن  وزارة 
ــكـــامـــه. ولــفــت  فـــي المـــحـــافـــظـــات تــخــضــع لأحـ
المـــصـــدران إلـــى أن تــحــريــر عــقــود الــوحــدات 
الإدارية الحكومية يجب أن يسبق مناقشة 
ــــدات الــســكــنــيــة لــلــمــواطــنــن،  ــــوحـ تـــحـــريـــر الـ
وإعـــطـــاء مــهــلــة زمــنــيــة لــتــوفــيــق أوضــاعــهــا، 
ــة لـــشـــراء مــقــرات  وتــوفــيــر المــــوازنــــات الـــلازمـ
 عن مراعاة التباين في مدة 

ً
بديلة لها، فضلا

المــقــررة على  الــزيــادة  العقد، ونسبة  تحرير 
القيمة الإيجارية بن الوحدات السكنية من 
جانب، والإدارية والتجارية من جانب آخر.

ولم يتلق حزب »مستقبل وطن«، الذي يتمتع 

مباشرة  تعليمات  الــبــرلمــان،  فــي  بــالأغــلــبــيــة 
المصري  الــرئــيــس  لكن  الــقــانــون.  تعديل  إزاء 
عبد الفتاح السيسي كــان قــد صـــرّح فــي 14 
 أزمــة قانون 

ّ
أغسطس/ آب الماضي، بأن حل

الإيـــجـــارات الــقــديــمــة يتمثل فــي الــعــمــل على 
تكثيف المعروض من الوحدات السكنية. 

ــانـــي مــطــلــع قــــد أوضــــح  وكــــــان مـــصـــدر بـــرلمـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فـــي وقــــت ســـابـــق، أن  لـــ
»مــجــلــس الـــنـــواب الــســابــق نـــأى بنفسه عن 
ــارات الــقــديــمــة على  ــجــ الــتــعــرض لأزمــــة الإيــ
مـــدى خــمــس ســـنـــوات، لأن تــعــديــل الــقــانــون 
ــعـــرّض  يــــواجــــه رفـــضـــا شــعــبــيــا، بـــوصـــفـــه يُـ
أكبر،  للضرر بصورة  المستأجرين  شريحة 
نــتــيــجــة ســحــب الــــوحــــدات الــســكــنــيــة منها 
لصالح المالكن، من دون توفير بدائل لها، 
وذلـــك فــي مـــدة زمــنــيــة أقــصــاهــا 10 ســنــوات 

لتحرير العقد«.
ــم تـــنـــجـــح مـــــحـــــاولات حــثــيــثــة مــــن بــعــض  ــ ولــ
النواب في تمرير تعديلات قانون الإيجارات 
الــقــديــمــة مــنــذ يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2016، 
ومنها مــشــروع مــقــدّم مــن 115 نائبا يقضي 
ــار نــهــائــيــا خــــلال 10  ــجــ بــتــحــريــر عـــقـــود الإيــ

سنوات، مع فــرض زيــادة سنوية متصاعدة 
للقيمة الإيجارية تصل إلى المثل بعد انقضاء 
المدة المحددة. كما تقدم 60 نائبا، في فبراير/ 
شباط الماضي، بتعديلات على ست مواد في 
القانون، بغرض إخــلاء الــوحــدة المــؤجــرة في 
حـــال غلقها لمـــدة ثـــلاث ســنــوات لغير غــرض 
السفر، أو مــرور المــدة نفسها على استخراج 
ــــم المـــســـتـــأجـــر  ــــاسـ ــــد بـ ــــديـ ــــاء جـ ــنـ ــ تــــرخــــيــــص بـ
حــصــول  أو  الـــقـــصـــر،  أولاده  أو  ــتــــه  زوجــ أو 
أو زوجته على وحــدة سكنية من  المستأجر 
برامج الإسكان الاجتماعي، وإنشاء صندوق 

لدعم المستأجرين غير القادرين.
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر 
قــد قــضــت فــي عـــام 2018، بــعــدم دســتــوريــة 
الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تأجير 
وتنظيم العلاقة بن المؤجر والمستأجر رقم 
أنـــه »لا  الــتــي تــنــص عــلــى  136 لسنة 1981، 
يجوز للمُؤجّر أن يطلب إخــلاء المكان، ولو 
انتهت المدة المتفق عليها في العقد، ليشمل 
ــاكــــن المــــؤجــــرة لــأشــخــاص  ذلــــك عـــقـــود الأمــ
الاعـــتـــبـــاريـــة، لاســتــعــمــالــهــا فـــي غــيــر غــرض 

السكن«.
ويــحــذر خــبــراء فــي مجال الــعــقــارات البرلمان 
المصري من تمرير تشريعات تضرب استقرار 
المجتمع والعلاقات بن أفراده ومصالحهم، 
على غرار قانون الإيجارات القديمة، باعتبار 
الإيــجــاريــة سيكون على  الــعــلاقــة  أن تحرير 
حــســاب طــبــقــات مــطــحــونــة، تـــضـــررت كــثــيــراً 
مـــن قــــرار تــحــريــر ســعــر صـــرف الــجــنــيــه ومــا 
رافقه من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية 

والخدمات العامة.

مصر

نحو 9 ملايين وحدة 
سكنية تخضع لقانون 

الإيجارات القديم

لن تشهد عودة البرلمان 
المصري للانعقاد على 

ما يبدو، مناقشة لقانون 
الإيجارات القديمة، وهو 

ملف تواصل الحكومة 
والبرلمان تأجيله
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  شرق
      غرب

القوات الأميركية 
القتالية تستعد 

لمغادرة العراق 

قـــال مـــســـؤول عــســكــري عـــراقـــي في 
بـــغـــداد، أمــــس الإثـــنـــن، إن الــدفــعــة 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأولــــــــــى مـــــن الــــــقــــــوات الأمـ
الاتــفــاق على  الــتــي جـــرى  القتالية 
بـــدء انــســحــابــهــا، ســتــغــادر الــعــراق 
ــام مــن الآن، لافــتــا إلـــى أنــه  خـــلال أيـ
ــيــــرات مــن  ــا تــــحــــضــ ــيــ ــالــ ـــــجـــــرى حــ

ُ
ت

قـــبـــل الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي هـــذا 
الخصوص، على أمل تنفيذ اتفاق 
ــدرات الـــقـــتـــالـــيـــة فــي  ــقــــ تــقــلــيــص الــــ
قــاعــدتــي حــريــر وعــــن الأســــد قبل 

نهاية الشهر الحالي.
)العربي الجديد(

كازاخستان: 5 قتلى 
بتبادل نار مع الشرطة

ــــاص، بــيــنــهــم  ــخــ ــ ــــتــــل خـــمـــســـة أشــ
ُ
ق

ألماتي  شرطيان، أمس الاثنن، في 
إطلاق  في  كازاخستان،  مــدن  أكبر 
 وعــنــاصــر شرطة 

ً
ــار شــمــل رجــــلا نـ

ومأموري محكمة. ونقلت وكالات 
أنــبــاء روســيــة عــن الــشــرطــة قولها 
إن إطـــــلاق الـــنـــار بــــدأ حـــن حضر 
ــاذ إشــعــار  ــفـ مــــأمــــورو المــحــكــمــة لإنـ
طــــرد، مــشــيــرة إلـــى أنـــه تـــمّ توقيف 

مطلق النار.
)فرانس برس(

لبنان: حكومة ميقاتي 
تنال الثقة

بعد جلسة نيابية مطولة، برئاسة 
ــنـــواب الــلــبــنــانــي  رئــيــس مــجــلــس الـ
نبيه بري في قصر الأونيسكو في 
الــــوزاري،  بــيــروت، لمناقشة الــبــيــان 
ــنــــح الـــثـــقـــة  تـــــــم، أمـــــــس الإثــــــنــــــن، مــ
لحكومة نجيب ميقاتي )الصورة(. 
ونــالــت الحكومة الــرابــعــة فــي عهد 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
ــيـــرة، عـــدا  ــبـ ــكـ الـــثـــقـــة، مــــن الـــكـــتـــل الـ
الــذي  الــقــويــة«،  الجمهورية  »تكتل 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة«.  يــمــثــل حـــزب »الـ
وتــعــهّــد مــيــقــاتــي، خــــلال الــجــلــســة، 
مع  الــفــوري  التفاوض  باستئناف 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لــلــوصــول 
ــة دعــــــم مــن  ــطـ ــلـــى خـ إلــــــى اتــــفــــاق عـ
الصندوق تعتمد برنامجا إنقاذيا 

للبنان.
)العربي الجديد(

موعد جديد لاستجواب 
دياب بانفجار المرفأ

حدد المحقق العدلي بانفجار مرفأ 
ــارق الــبــيــطــار،  بـــيـــروت الــقــاضــي طــ
أمــــــــس الاثـــــــنـــــــن، مــــــوعــــــداً جــــديــــداً 
لجلسة استجواب رئيس الحكومة 
الأسبق حسان دياب في الرابع من 
على  المقبل  الأول  أكتوبر/تشرين 
أن يُصار إلى تبليغه لصقا. وكان 
 ديــاب أمس 

َ
مــن المفترض أن يمثل

كمدعى  لاستجوابه  البيطار  أمــام 
والتقصير  »الإهـــمـــال  بــجــرم  عليه 
ــذاء مئات  ــ والــتــســبــب فــي وفــــاة وإيـ
ــار مـــرفـــأ  ــفــــجــ ــي انــ ــ الأشــــــخــــــاص« فـ
ــيــــروت، لــكــنــه غـــــادر إلــــى أمــيــركــا  بــ
 عدم 

ً
الجلسة مستغلا قبيل موعد 
صدور قرار منع سفر بحقه. 

)العربي الجديد(

ماكرون يطلب »الصفح« 
من الحركيين الجزائريين

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  طلب 
مــاكــرون، أمــس الاثــنــن، »الصفح« 
ــــن  ــريــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــــن الــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــحــ ــ  مــــــــن الــ
الجيش  فــي صفوف  قاتلوا  الــذيــن 
الــفــرنــســي خـــلال احــتــلال الــجــزائــر، 
ــرار قــــانــــون »تـــعـــويـــض«  ــ ــ مــعــلــنــا إقـ
قــريــبــا. ويــشــكــل هــــذا الإعـــــلان غير 
ــوقــــف  ــن المــ ــ ـــا عــ ــروجـــ ــ ــــوق خــ ــبـ ــ ــــسـ المـ
الذي  المعتمد منذ 60 سنة،  المبهم 
الــحــركــيــن وعـــدم  بـــن دعــــم  راوح 
الحديث صراحة عن أشياء خاصة 
ــاب الـــجـــزائـــر.   بـــهـــم تــجــنــبــا لإغــــضــ
وأكد ماكرون أن »شرف الحركين 
الـــــــذاكـــــــرة  فـــــــي  يــــحــــفــــر  أن  ــجـــــب  يـــ

الوطنية«.
)فرانس برس(

أصبحت مطالب 
الزعماء القبليين تشمل 

حلّ حكومة حمدوك

جبارين: حماس أبلغت 
الوسطاء بطلباتها 

للوصول لصفقة تبادل

يلتزم تحالف »قوى 
إعلان الحرية والتغيير« 

الصمت

جبارين: مصرون 
على الإفراج عن أسرى 

»وفاء الأحرار«

شرق السودان

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

 كبير في السودان، بعد 
ٌ

يسود قلق
إقــــدام محتجن فــي إقــلــيــم شــرق 
الــســودان، يــوم الجمعة المــاضــي، 
وتحت إشــراف زعــامــات قبلية، على إغلاق 
الموانئ الواقعة على ساحل البحر الأحمر، 
البلاد،  إلــى داخــل  الواصلة  البرّية  والــطــرق 
وذلـــك مــن أجــل الضغط لتحقيق جملة من 
المطالب، من بينها تنحية الحكومة المركزية 
ــــان الإقـــلـــيـــم، المــشــكّــل من  فـــي الـــخـــرطـــوم. وكـ
ثلاث ولايات، هي البحر الأحمر والقضارف 
وكسلا، قد شهد منذ سقوط نظام الرئيس 
ــرات أمــنــيــة، إمــــا بسبب  ــوتـ عــمــر الــبــشــيــر، تـ
الاحتجاجات  بسبب  أو  القبلية،  النزاعات 
عــلــى أداء الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة ومــطــالــبــتــهــا 
بإنهاء مظاهر التهميش للإقليم، أو رفضا 
لتعين الــــولاة، كــمــا حـــدث فــي ولايـــة كسلا 
ــه الــتــحــديــد. ولــلــتــعــاطــي مـــع تلك  عــلــى وجــ
المشكلات، دخلت الحكومة في حوار بمدينة 
جوبا، عاصمة جنوب السودان، مع أحزاب 
سياسية محسوبة على الإقليم، وتوصلت 
معها إلى اتفاق باسم مسار الشرق، ضمن 
ــــع مــع »الــجــبــهــة الــثــوريــة« 

ّ
اتــفــاق شــامــل وُق

ــحــة(، فـــي أكــتــوبــر/
ّ
)تــحــالــف فــصــائــل مــســل

تشرين الأول الماضي، وهو الاتفاق الذي لم 
يحصد رضا مكَونات قبلية أخرى في شرق 
السودان، تعتقد أنها الأحق بتمثيل الإقليم.

مجلسٌ نافذ
وكــانــت الــزعــامــات القبلية فــي إقــلــيــم شــرق 
الــــســــودان، قـــد عــقــدت فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
المجلس  فيه تشكيل  قــرّرت  اجتماعا   ،2020
الأعــلــى لــنــظــارات الــبــجــا. والــبــجــا هــي أكبر 
المجموعات العرقية في الإقليم، وسبق لها 
لمعارضة  واســعــة،  قـــادت حملة تصعيد  أن 
تبوؤ والي كسلا، صالح عمار، المعنّ من قبل 
الله حــمــدوك، لمنصبه،  الــــوزراء عبد  رئيس 
ــرار الــتــعــيــن  ــ وقــــد حــقــقــت هــدفــهــا بــإلــغــاء قـ
)أعفي عمار من منصبه في أكتوبر 2020(. 
ثــم واصـــل المــجــلــس مــنــاهــضــة اتــفــاق مسار 
تنفيذه حتى  إلـــى تجميد  أدى  مــا  الــشــرق، 
تــاريــخ الــيــوم. وفـــي يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، 
ــــذي يـــقـــوده مــحــمــد الأمـــن  ـــذ المــجــلــس، الـ

ّ
نـــف

تــــرك، نــاظــر )زعـــيـــم( قــبــائــل الـــهـــدنـــدوة، أول 
عــدة.  أيــامــا  استمرت  للإقليم  إغــلاق  عملية 
ويــوم الجمعة المــاضــي، عــاد المجلس لينفذ 
الطرق  عملية إغلاق أوسع للإقليم، شملت 

ديــســمــبــر والــديــســمــبــريــون عــصــيّــون على 
والانــفــلات  والتخويف  والتجويع  التركيع 

الأمني، وقطع الطرق والموانئ والبترول«.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر المــتــحــدث بــاســم مجلس 
الــســيــادة، محمد الــفــكــي ســلــيــمــان، فــي آخــر 
تتعرض  الانتقالية  الفترة  أن  تصريحاته، 
المــتــزايــد لفلول  الــنــشــاط  بــواســطــة  للتهديد 
ــل وخــــارج أجــهــزة  الــحــزب المــحــلــول مــن داخـ
ــبــــاب  الــ ــتــــح  فــ الـــــغـــــرض هـــــو  الـــــــدولـــــــة، وأن 
المعادلة  تعديل  فــي  والمغامرين  للطامعن 
السياسية للفترة الانتقالية والتي صيغت 
ــار ســلــيــمــان، إلـــى أن  بصعوبة بــالــغــة. وأشــ
حــوار،  دون  مــن  السياسية  المعادلة  تعديل 
ــاب أمـــــام احـــتـــمـــالات مــحــفــوفــة  ــبـ ســيــفــتــح الـ
تــمّ بذله  الــذي  الجهد  كــل  بالمخاطر تضيّع 

خلال العامن الماضين.

ارتداد عن الثورة
ــــادرة  ــبـ ــ ــيـــــس مـ ــ ــر، رئـ ــ ــــضـ ــر خـ ــفـ ــعـ ويـــــقـــــول جـ
ــقــــضــــارف، شــرقــي  الــــخــــلاص فــــي مـــديـــنـــة الــ
الـــســـودان، إنــهــم عــلــى مــســتــوى »المـــبـــادرة«، 
ــة مــاديــة عــلــى تــــورط عناصر  »رصـــــدوا أدلــ
الـــنـــظـــام الـــبـــائـــد فــــي تـــوتـــيـــر الأوضــــــــاع فــي 
ــــدوا،  الـــشـــرق، وإغـــــلاق الــــطــــرق«، حــيــث رصـ
»العربي الجديد«،  لـ كما يقول في تصريح 
مسؤولن سابقن وطلابا منسوبن لحزب 
الوطني المحظور، يقومون بإغلاق  المؤتمر 
إلــى أن كل ذلك  القضارف، لافتا  الطرق في 
ــكـــري، بــهــدف  ــعـــسـ ــكــــون الـ يـــتـــم بـــتـــواطـــؤ المــ
زعزعة الاستقرار وخلق اضطراب حكومي، 
ــــداد عــن الــثــورة كــكــل، وإعـــادة  ومـــن ثــم الارتـ
الـــحـــزب المــحــظــور لــلــســلــطــة. ويــشــيــر خضر 
إلى وجود أزمة فعلية سببها اتفاق مسار 
ـــر مــبــررات لصبّ 

ّ
الــشــرق الـــذي يــقــول إنــه وف

البرية والموانئ على ساحل البحر الأحمر، 
بما في ذلك الميناء الخاص بتصدير النفط 
الـــســـودانـــي ونــفــط دولــــة جــنــوب الـــســـودان. 
ويــخــطــط المــحــتــجــون كـــذلـــك لإغـــــلاق مــطــار 
أسواق  وأكبر  الذهب  ومناجم  بورتسودان 
المــحــاصــيــل فــي مــديــنــة الــقــضــارف، بحسب 

تصريحاتهم التي أطلقوها أخيراً.
ــرة مـــطـــالـــب الـــزعـــمـــاء  ـــ ــذه المـ ــ ــم تـــتـــوقـــف هـ ــ ولـ
الشرق، بل  اتفاقية  إلغاء  القبلين عند حدّ 
زادوا عــلــيــهــا مــطــالــب صــريــحــة وواضـــحـــة 
ــمـــدوك، وتــشــكــيــل حــكــومــة   حــكــومــة حـ

ّ
بــحــل

ــاء أحــــــزاب  ــ ــــصـ ــع إقـ ــ مـــدنـــيـــة بـــديـــلـــة لــــهــــا، مـ
»تــحــالــف الــحــريــة والــتــغــيــيــر« الــحــاكــم عن 
العسكري  المكون  يتكفل  أن  على  التشكيل، 
بتنفيذ تلك المطالب. ويقول المجلس الأعلى 
هو  الرئيسي  مطلبهم  إن  البجا،  لــنــظــارات 
إلغاء اتفاقية مسار شرق السودان الموقعة 
المــاضــي، والتأسيس لمنبر  الــعــام  فــي جوبا 
تـــفـــاوضـــي جـــديـــد يــســتــوعــب كــــل مــكــونــات 
اتفاق  إلى  الــســودان، والتوصل  إقليم شرق 
التنمية والمشاركة  يلبي رغبات الشرق في 
السياسية العادلة. ويرجع المجلس توسيع 
 الــحــكــومــة 

ّ
ــل ــ ــــرح حـ مـــطـــالـــبـــه، خـــصـــوصـــا طـ

ــرى، إلـــى عـــدم إيــفــاء  المــركــزيــة وتــشــكــيــل أخـــ
حــكــومــة حـــمـــدوك بـــوعـــودهـــا لــجــهــة تنفيذ 

المطالب نفسها، لأكثر من عام.
على الضفة الأخرى، ينظر كثر إلى الحراك 
أو في غيره،  الــشــرق،  القبلي والجهوي في 
والانــــفــــلاتــــات الأمـــنـــيـــة، كـــجـــزء مـــن مخطط 
شــامــل لإجــهــاض الــثــورة الــســودانــيــة عامة، 
والـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة خـــصـــوصـــا، وهـــــذا ما 
يــمــضــي مــســتــشــار رئـــيـــس الـــــــــوزراء، يــاســر 
سعيد عرمان، إلى تأكيده من خلال تغريدات 
على »تويتر«، لا يتردد فيها باتهام »فلول 
ــنـــظـــام المـــخـــلـــوع(، كما  ــائـــد« )الـ ــبـ الـــنـــظـــام الـ
الحكومة  على محاصرة  بالعمل  يسميهم، 
بقطع الكهرباء في مروي، شمال السودان، 
ووقــــف إنـــتـــاج الــبــتــرول فـــي كـــردفـــان، غــرب 
ر عرمان 

ّ
الشرق. ويحذ البلاد، والموانئ في 

مــمــا يُـــثـــار عـــن تــخــطــيــط لانـــقـــلاب عــســكــري 
 

ّ
يستفيد مــن الــواقــع الــحــالــي، ويــؤكــد أن كل
الحقائق  انقلاب، فإنه يخطئ  من يفكر في 
والـــزمـــن، ولــديــه مــصــاعــب فــي إدراك وقــائــع 
ســودان اليوم. فالدولة، عند عرمان، ليست 
الدولة »والسلاح على قفا من يشيل«،  هي 
والمجتمع محتقن لدرجة الغليان، والإقليم 
ليس هــو الإقــلــيــم، مــن ليبيا إلــى الصومال 
»ثــورة  بقوله:  ويستطرد  بإثيوبيا.  مـــروراً 

الــزيــت عــلــى الــنــار. ويــقــتــرح رئــيــس مــبــادرة 
الخلاص، على القوى السياسية ومنظمات 
المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي ولــــجــــان المــــقــــاومــــة، مـــلء 
الفراغات السياسية حتى لا يتسلل عبرها 
عـــنـــاصـــر الـــنـــظـــام الـــبـــائـــد، وإتــــاحــــة فــرصــة 
والمجتمعية  السياسية  القوى  كل  لمشاركة 
لوضع حلول لأزمات الإقليم، مع »مخاطبة 
فقر  من  الشرق  لإنسان  الحقيقية  القضايا 
الإقليم«.  لــثــورات ومــقــدرات  وعطش ونهب 
ويشدد على أن كل ذلك يجب أن يتم بعيداً 

عن النخبة السياسية.
ــمــــدوك بـــعـــد مــوقــفــا  ولـــــم تــعــلــن حـــكـــومـــة حــ
صــريــحــا مــن الــتــطــورات الأخـــيـــرة فــي شــرق 
رئاسة  لوزير  باستثناء تصريح  السودان، 
شــؤون مجلس الــوزراء، خالد عمر يوسف، 
ــة في  ــ  الأزمـ

ّ
ــاد فــيــه الــتــأكــيــد عــلــى أن حـــل أعــ

شـــــرق الـــــســـــودان، هــــو ســـيـــاســـي فــــي المـــقـــام 
بــــوجــــود أخــــطــــاء فــي  يـــوســـف  الأول. وأقـــــــرّ 
اتفاق مسار شرق السودان، داعيا مكونات 
الإقليم لحل الخلافات في ما بينها، وبعد 
ذلــك مــع الحكومة لإيــجــاد حــل شــامــل. لكن 
ــفـــســـه، وبـــحـــســـب مــــا تــــســــرب مــن  يــــوســــف نـ
أخــبــار، دخــل فــي مــشــادة كلامية مــع رئيس 
مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أثناء 
اجتماع حكومي عقد لمناقشة الأزمة، حيث 
ظهر تباين المواقف بن المكونن العسكري 
والمـــدنـــي فـــي إدارة المـــلـــف. ومــــن بـــن أوجـــه 
الــخــلاف، طبقا لمــصــادر»الــعــربــي الــجــديــد«، 
»الــحــريــة والتغيير«  مــكــونــات  رغــبــة بعض 
في تدخل أمني يمنع إغلاق الطرق والموانئ 
لمــا فــيــه مــن آثـــار اقــتــصــاديــة، مــع الاحــتــفــاظ 
بــأشــكــال  الــتــعــبــيــر  فـــي  ــهــم 

ّ
بــحــق للمحتجن 

ــرغــــب فـــيـــه المـــكـــون  أخـــــــــرى، وهــــــو أمــــــر لا يــ
العسكري حاليا. وبحسب مصادر »العربي 

الــجــديــد«، فــإن مجلسي الــســيــادة والــــوزراء، 
قــــررا تشكيل لــجــنــة مــشــتــركــة لــلــذهــاب إلــى 
ولاية البحر الأحمر للتفاوض مع الزعامات 
القبلية، لكن الخطوة تعرضت لنكسة بعد 
رفــض الــزعــامــات لمــبــدأ الــتــفــاوض مــع رمــوز 
الــحــكــومــة المـــدنـــيـــة، والــتــمــســك بــالــتــفــاوض 
بــــالأســــاس مــــع المــــكــــون الـــعـــســـكـــري بــقــيــادة 
الــبــرهــان، طبقا لحديث محمد الأمــن تــرك، 
ــرّاب الــحــراك الــقــبــلــي. ومـــن الــلافــت صمت  عــ
تــحــالــف قـــوى إعـــلان الــحــريــة والتغيير عن 
ــة، مــن دون أن  التعبير عــن موقفه مــن الأزمـ

يقدم تبريراً حتى لحالة صمته.
وتــخــشــى الــحــكــومــة تــلــبــيــة طــلــبــات أجــســام 
شرقي الــســودان، لجهة أن ذلــك ربما يغري 
أجساما أخــرى قبلية وجهوية للسير على 
البجا والضغط على  درب مجلس نظارات 
الحكومة واستنزافها بالمطالب السياسية، 
خــصــوصــا أن بــيــانــات قـــد صــــدرت فـــي هــذا 
ــــط  ــمــــال ووسـ ــــي شــ ــام فـ ــ ــسـ ــ ــن أجـ ــ ــدد عـ ــ ــــصـ الـ
تمتد  التي  البطانة  وفــي منطقة  الــســودان، 
عــلــى عـــدد مـــن الــــولايــــات، وتــتــفــق جميعها 
في مطلب حل الحكومة الحالية، ما يدخل 

البلاد في نفق صعب.
السياسي، ماهر  ويــرى الصحافي والمحلل 
»العربي الجديد«،  أبو الجوخ، في حديث لـ
أن كل ما يجري في شرق السودان ومناطق 
ــــو إلا تـــهـــيـــئـــة لـــلـــمـــســـرح فــي  ــا هـ ــ أخـــــــــرى، مـ
الخرطوم لتنفيذ انقلاب عسكري وإجهاض 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة وإنـــجـــازاتـــهـــا، موضحا 
ــادة الــعــصــيــان فـــي شــرق  ــ أن مـــا يـــقـــوم بـــه قـ
السودان، يدلل تماما على أن المقصود ليس 
إلــغــاء الاتفاقية  رفــع الظلم عــن الإقــلــيــم ولا 
ــل مـــنـــجـــزات  ــ ــاء كـ ــ ــغـ ــ ــة بــــــه، إنــــمــــا إلـ الــــخــــاصــ
ــثـــورة. ويــســتــشــهــد أبـــو الـــجـــوخ، بــمــا جــاء  الـ

على لسان محمد الأمــن تــرك، قبل يومن، 
على  للانقلاب  للعسكر  الصريحة  ودعوته 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة ومــواثــيــقــهــا الــدســتــوريــة 
والــقــانــونــيــة. كــمــا يلفت إلـــى أن تـــرك نفسه 
تــحــدث عــن تــفــاصــيــل دارت داخــــل اجــتــمــاع 
مجلس الأمـــن والــدفــاع، ولا مــجــال لتفسير 
كــيــفــيــة حــصــولــه عــلــى تــلــك المــعــلــومــات، إلا 
بـــوجـــود تــنــســيــق بــيــنــه وبـــن جــهــات داخـــل 
ــاب ظــنــهــا مـــن قــبــل بــالانــقــلاب  الــســلــطــة، خــ
ــرة. ويــــشــــدّد أبــو  ــ عــلــى الــــثــــورة لأكـــثـــر مـــن مـ
الــجــوخ عــلــى أن الــثــورة الــســودانــيــة عصية 
الاتفاق  إلغاء  أن  إلــى  مشيراً  التغيير،  على 
الــخــاص بــشــرق الـــســـودان، يعني إلــغــاء كل 
اتفاقيات الــســلام فــي الــســودان، ومــن زاويــة 
أوسع إلغاء السلام والعودة للحرب، وهذا 
وذيولها، حسب  العميقة  الــدولــة  تريده  ما 
القيادي  سليمان،  إدريـــس  وللسفير  قــولــه. 
فــي حـــزب المــؤتــمــر الــشــعــبــي، رأي مختلف، 
للحكومة،  يحدث  مــا  مسؤولية  فيه  يحمّل 
الــتــي يــقــول إنــهــا تــتــجــاهــل الأحــــــداث، على 
الــرغــم مــن الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة لمنطقة 
»العربي الجديد«،  البحر الأحمر. ويوضح لـ
ــثـــر، لا ســيــمــا مع  أن الـــوضـــع لا يــحــتــمــل أكـ
الاســتــقــطــاب الــقــبــلــي والأطــــمــــاع الإقــلــيــمــيــة 
ــم تــتــدخــل  لــ المـــنـــطـــقـــة، وإذا  ــي  فــ ــة  ــيــ ــدولــ والــ
وتلبية  للمحتجن  بــالاســتــمــاع  الــحــكــومــة 
الأمــر سيكون مفتوحا على  فــإن  مطالبهم، 
ــــالات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الانــــقــــلاب  ــمـ ــ ــتـ ــ كــــل الاحـ
الفوضى  أو  الأهــلــيــة،  الــحــرب  أو  العسكري 
العامة، أو إعــلان الانفصال. ويشير إلى أن 
قوى إقليمية ودولية كثيرة لديها مصالح 
وأطـــمـــاع فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر الأحـــمـــر، مثل 
ــران الــــســــودان  ــيــ ــل والإمـــــــــــارات، وجــ ــيـ ــرائـ إسـ

القريبن والبعيدين والدول العظمى.

تمردّ واحد 
بخلفيات متنوعة

)Getty( تعد البجا من أكبر المجموعات العرقية في الإقليم

جبارين: الاحتلال يماطل في ملف التبادل )العربي الجديد(

التي  السودان،  لتفسير اضطرابات إقليم شرقي  الطرق  تقود جميع 
جهات  سعي  إلى  الحيوية،  الموانئ  وشلّ  الطرق  قطع  حدّ  بلغت 
سواء  المدنية،  مكوناتها  من  والنيل  الثورة،  مسار  لإجهاض  معينة 

أكان ذلك بتواطؤ مع أطراف من داخل السلطة الانتقالية أم لا

خاص

الــتــهــمــة  ــلـــى  عـ لا  »فـــيـــتـــو«  أي  دون  مــــن 
ولا الانــتــمــاء ولا المــنــطــقــة والــحــكــم )مــدة 
ــانـــات بــعــدم  ــمـ ــال(، إضــــافــــة لـــضـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاعـ
الإخـــلال بــشــروط الصفقة، حتى لا يعاد 
اعــتــقــال أســــرى بــعــد الإفـــــراج عــنــهــم، كما 
حـــــدث فــــي صــفــقــة »وفـــــــاء الأحـــــــــرار« فــي 

الضفة الغربية.

أسرى »صفقة الأحرار«
وأكـــدّ إصـــرار »حــمــاس« على الإفـــراج عن 
تحررهم  عقب  اعتقالهم  المــعــاد  الأســـرى 
فــــي صـــفـــقـــة »وفــــــــاء الأحـــــــــــرار« مــــن دون 
ــراً من  ــيـ ــرط، وعــــددهــــم 60 أسـ ــ قــيــد أو شـ
الضفة الغربية، وهم ضمن 1027 أسيراً 
الجندي  مقابل  سراحهم  أطلق  وأســيــرة 
ــي عـــام  الإســـرائـــيـــلـــي جـــلـــعـــاد شـــالـــيـــط فــ
السياسي  المكتب  عضو  وأوضـــح   .2011
لحماس أن حركته تسعى لصفقة تبادل 
شاملة، وتتطلع لإطــلاق ســراح الأســرى 
ــتــــلال  الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن ســــجــــون الاحــ
ــلــــي، لـــكـــن الـــشـــكـــل والـــطـــريـــقـــة،  ــيــ الإســــرائــ
إذا أســهــمــت فـــي تــحــقــيــق هـــدف الــحــركــة 
ــرى وبــالــســرعــة  ــ ــ ــراح الأسـ ــ ــــلاق ســ فــــي إطــ
المطلوبة، فلا مشكلة إن كانت شاملة أو 
 ما يعيق عقد صفقة 

ّ
على مراحل. وبنّ أن

ــبــــادل هــــو »تـــــــردد الــــعــــدو الــصــهــيــونــي  تــ
وعدم جهوزيته لاتخاذ القرار بعقدها«، 
القسام«   الأســرى لدى »كتائب 

ّ
أن مؤكداً 

يُــطــلــق ســـراحـــهـــم مـــن دون أن يــدفــع  لـــن 
الاحــتــلال ثمن ذلــك. وعــن الأســـرى الستة 
تــحــرروا من سجن جلبوع وأعيد  الذين 
اعــتــقــالــهــم، وتــعــهــدت »كــتــائــب الــقــســام« 
فقد  المقبلة،  التبادل  إلى صفقة  بضمّهم 
 »قيادة المقاومة تعمل من 

ّ
أكدّ جبارين أن

أجـــل إتــمــام صفقة تــبــادل مــشــرّفــة يكون 
الأسرى الستة من ضمن المفرج عنهم.

»كتائب القسام«،  وكان الناطق العسكري لـ
أبو عبيدة، قد وعد، السبت الماضي، أسرى 
»نفق الحرية« الستة الذين أعيد اعتقالهم 
 أي صــفــقــة تــبــادل 

ّ
مــن قــبــل الاحـــتـــلال بــــأن

أسرى مقبلة لن تتم إلا بتحريرهم. وقال 
كلمة مصورة ومقتضبة  في  أبــو عبيدة، 
ركزت على ملف الأســرى: »إذا كان أبطال 
نفق الحرية حرروا أنفسهم هذه المرة من 
تحت الأرض، فإننا نعدهم ونعد أسرانا 
ــرار بــأنــهــم ســيــتــحــررون قــريــبــا بــإذن  ــ الأحـ

الله من فوق الأرض«.

المـــلـــعـــب  فـــــي  الآن  الـــــكـــــرة   
ّ
وأن تــــــبــــــادل، 

ــقــلــت لـــه طــلــبــات 
ُ
 ن

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي، بــعــد أن

المقاومة وشروطها للمضي في الصفقة. 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ الإســ ــــلال  ــ ــتـ ــ ــ الاحـ  

ّ
أن وأوضـــــــــــح 

ــرى لــدى  ــادة الأســ  ربـــط مــلــف إعــ
ّ
أدرك أن

»كــتــائــب الـــقـــســـام« بــمــلــف رفــــع الــحــصــار 
ــزة غــيــر مــمــكــن،  وإعــــــادة إعـــمـــار قـــطـــاع غــ
يقابلهم أسرى  الإسرائيليون  )فالأسرى 
فلسطينيون تختارهم المقاومة(. وأوضح 
ــاول ربـــط  ــ ــلـــي حــ ــيـ ــرائـ  الاحــــتــــلال الإسـ

ّ
أن

مــلــف الأســــرى لـــدى »حـــمـــاس« بــالإعــمــار 
والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والــحــصــار في 
استطاعت  المقاومة  لكن  الأخيرة،  الفترة 
كسر هذا الربط ورفضته، وأبلغت جميع 
 أســـرى الاحــتــلال يقابلهم 

ّ
الــوســطــاء بـــأن

أسرى فلسطينيون.
التي  القطاع  الرابعة على  الحرب  وعقب 
توقفت فــي 21 مــايــو/أيــار المــاضــي، ربط 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي بــن إعــــادة إعــمــار 
غــزة وإدخـــال الأمـــوال والمــســاعــدات إليها 
المحتجزين  الإسرائيلين  الجنود  بملف 
لـــــدى »حـــــمـــــاس«، لـــكـــن الـــحـــركـــة أعــلــنــت 
رفضها هذا الربط وعملت على تفكيكه، 
بلغت 

ُ
وقد نجحت في تجاوز الأمر، كما أ

مــن الــوســطــاء. وعــلــى الأرض بـــدا الــربــط 
الإسرائيلي وكأنه لم يكن، في ظل إدخال 
الاستيراد  بحركة  والسماح  البناء  مواد 
بــشــكــل طــبــيــعــي مــــن دون الـــقـــيـــود الــتــي 

وضعت عقب الحرب.
ــن عـــلـــى رفــــــض حــركــتــه  ــاريــ ــبــ وشــــــــدد جــ
الاحتلال  مــع  مباشرة  مفاوضات  إجـــراء 
الإسرائيلي حول الأسرى المحتجزين في 
 حل الملف يتم بمفاوضات 

ّ
غزة، مؤكداً أن

غــيــر مـــبـــاشـــرة وإطــــــلاق ســـــراح الأســــرى 

غزة ـ ضياء خليل

أكـــــد عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
ــلـــــف الأســـــــــرى  ــ ــؤول مـ ــ ــ ــسـ ــ ــ »حـــــــــمـــــــــاس«، مـ
 أســـرى »الــعــدو 

ّ
فــيــهــا، زاهـــر جــبــاريــن، أن

»كتائب  تحتجزهم  الــذيــن  الصهيوني« 
الـــقـــســـام«، الـــــــذراع الــعــســكــريــة لــلــحــركــة، 
 يــدفــع 

ّ
أن يُــطــلــق ســـراحـــهـــم مـــن دون  ــن  لـ

ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي ثــمــنــا مــقــابــلــهــم،  الاحــ
»الكتائب«  لــدى  الأســرى   

ّ
أن مشدداً على 

لن يعودوا إلى أهاليهم قبل إطلاق سراح 
أسرى فلسطينين من سجون الاحتلال.

وقـــال جــبــاريــن، فــي مقابلة مــع »الــعــربــي 
 الاحــتــلال يُــمــاطــل فــي ملف 

ّ
الــجــديــد«، إن

يــعــيــد أســــــراه من   
ّ
أن يـــريـــد  الـــتـــبـــادل ولا 

الــــقــــطــــاع، ولا يــــــزال غـــيـــر مــســتــعــد لــدفــع 
 
ّ
ــــدد عـــلـــى أن ــه شـ ــ ثـــمـــن حـــريـــتـــهـــم. غـــيـــر أنـ
الاحتلال الإسرائيلي سيدفع الثمن الذي 
. وتحتجز 

ً
 أم عاجلا

ً
تريده المقاومة آجــلا

ــقـــســـام« أربـــعـــة إســرائــيــلــيــن،  »كـــتـــائـــب الـ
عمليات  خــلال  أسرتهما  جنديان  بينهم 
الثالثة على غزة  الــحــرب  عسكرية خــلال 
إلـــى  عـــــام 2014، وآخــــــــران دخـــــلا  صـــيـــف 
ــروف مــخــتــلــفــة. وتــعــتــبــر  ــ الـــقـــطـــاع فــــي ظــ
إسرائيل جندييها لدى »حماس« قتيلن، 
ذلــك،  على  التعليق  الحركة  ترفض  فيما 

وتتعامل مع الملف بسرية تامة.

الكرة بملعب إسرائيل
 الاتــــصــــالات مع 

ّ
ولـــفـــت جــبــاريــن إلــــى أن

الــوســطــاء مــســتــمــرة حـــول مــلــف الأســـرى 
فــي غـــزة، ولم  الإســرائــيــلــيــن المحتجزين 
الوسطاء  أبلغت »حــمــاس«  تنقطع، وقــد 
إلـــى صفقة  لــلــوصــول  طــلــبــاتــهــا  بجميع 

جبارين: اتصالات تبادل الأسرى لم تنقطع
المقاومة أفشلت ربط الإعمار بالصفقة

شدد مسؤول ملف 
الأسرى في »حماس« 

زاهر جبارين، على 
رفض الحركة إجراء 

مفاوضات مباشرة مع 
الاحتلال حول الأسرى 
المحتجزين في غزة

»النجم الساطع« تكشف تفعيل الصفقة التسليحية بين مصر وإيطاليا
القاهرة ـ العربي الجديد

الساطع«  »النجم  مــنــاورات  أيــام  انتهت قبل 
فــي مــصــر بــمــشــاركــة 20 دولــــة، عــلــى رأســهــا 
الـــدفـــاع  المـــتـــحـــدة. وأعــلــنــت وزارة  الــــولايــــات 
المــصــريــة، فــي بــيــان، أن المــشــاركــة هـــذا الــعــام 
إلـــى جانب  التسليح  تــنــوع  »أظــهــرت معنى 
الــــســــلاح الأمــــيــــركــــي«، كـــاشـــفـــة عــــن اشـــتـــراك 
ــة وفــرنــســيــة، مــثــل مــروحــيــة  ــيـ أســلــحــة روسـ
»كــامــوف 52« وطــائــرات »مــيــراج 2000«، في 
مــنــاورة واحــــدة مــشــتــركــة. واعــتــبــرت أن هــذا 
الأمر يقدم صورة عملية لمدى مهارة المقاتل 
المــصــري، الـــذي نــجــح فــي اســتــيــعــاب أصعب 
تــكــنــولــوجــيــا الــتــســلــيــح، وتــمــكــن مـــن الــدمــج 
بن المدارس القتالية المختلفة »ليخلق حالة 
ويعكس  الــعــالــم،  مــســتــوى  عــلــى  استثنائية 
التوازن الدولي الذي تحققه قواتنا المسلحة 
ــادر، بما  مـــن انــفــتــاحــهــا عــلــى مــخــتــلــف المـــصـ

يحقق استقلال قرارها«.
إلا أنـــه لــم يــتــم الــكــشــف رســمــيــا عــن مستجد 
آخر شهدته المناورة، وأظهرته بعض مقاطع 
الــفــيــديــو والــصــور الــتــي نشرتها واشــنــطــن، 
يتمثل فــي مــشــاركــة مــروحــيــات جــديــدة من 
ــــراز »أغـــوســـتـــا ويــســتــلانــد 139« المــعــدلــة،  طـ
في  الإيطالية،  »ليوناردو«  إنتاج شركة  من 
المناورات، في أول استخدام علني لها، وهو 
ما يدل على إنجاز قسم كبير من الصفقة التي 
كانت قد بدأت مصر وإيطاليا بتنفيذها في 
مطلع العام الماضي لتكون الأكبر من نوعها 
إلى  البلدين، والتي قد يصل إجماليها  بن 
القاهرة  رغــبــة  على خلفية  يـــورو،  مليار   11

في تجاوز الأزمة المتواصلة مع روما، بسبب 
ــادث خــطــف  ــ ــ عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن مـــرتـــكـــبـــي حـ
وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في 
مطلع 2016، والمماطلة في تقديم المسؤولن 

المتهمن للعدالة.
الجديد«،  »العربي  لـ مطلعة،  وقالت مصادر 
إن شركة »ليوناردو« سلمت مصر بالفعل، 
على ثــلاث دفــعــات، »أكــثــر مــن« 15 مروحية 
مــن إجــمــالــي 32 تــم الاتـــفـــاق عــلــى تــوريــدهــا 
من طــرازي »أغوستا ويستلاند 149 و139« 
الشائع  كــان من  المعدلة، وذلــك بعدما  و149 
فــي رومـــا والــقــاهــرة أنـــه لــم يــتــم تسليم تلك 
الطلبية حتى الآن، علما أن العقد كان قد تم 
توقيعه في العام 2019. وأضافت المصادر أن 

خدمت فيه هذه المروحيات 
ُ
النشاط الذي است

في المناورات الأخيرة.
وذكــرت المــصــادر أن الصفقة تضم أيضا 24 
مــروحــيــة تــدريــب مــن صنع الــشــركــة نفسها، 
ــك كـــلـــه بــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة تـــتـــجـــاوز 870  ــ وذلــ
 عن احتمال زيــادة عدد 

ً
مليون يــورو، فضلا

مروحيات الميدان المطلوبة إلى 36 في موعد 
ــارت المــصــادر إلــى أن زيـــادة عدد  لاحــق. وأشـ
ــري بــاتــت  ــات لـــــدى الـــجـــيـــش المــــصــ ــيــ ــروحــ المــ
التدخل  بخطط  تتعلق  لأســبــاب  ضـــروريـــة، 
السريع المحتمل في سيناء وليبيا وحوض 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، وكــــذلــــك لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
السفن الحاملة للمروحيات الجديدة، وعلى 
رأســهــا جــمــال عبد الناصر وأنـــور الــســادات 

من طراز »ميسترال« فرنسية الصنع.
وســــبــــق أن كــــشــــف تــــقــــريــــر ســــــــري، اطـــلـــعـــت 
»العربي الجديد« على نسخة منه، أن قسما 
الإيطالية  التسليح  تمويل صفقة  من  كبيراً 
اتفاقية قــرض موقعة بــن وزارة  إلــى  يــعــود 
الـــدفـــاع المــصــريــة وهــيــئــة تنمية الـــصـــادرات 
الـــبـــنـــوك  ومـــجـــمـــوعـــة   »SACE« الإيـــطـــالـــيـــة 
ومؤسسات التمويل الإيطالية، لتمويل جزء 
مـــن صــفــقــة الــتــســلــيــح الإيــطــالــيــة، يــبــلــغ 500 
مــلــيــون يــــورو، أي مــا يــعــادل أقـــل بقليل من 
نصف القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى من 
صفقة التسليح، والتي تبلغ 1.1 مليار دولار 
قــيــمــة الــفــرقــاطــتــن »فــــريــــم« الــلــتــن وصــلــتــا 

بالفعل إلى مصر.
وما زالــت الصفقة تشمل 4 قطع »كورفيت« 
تشغيل  كلفة  ذات  سريعة  صغيرة  )فرقاطة 
ــارك الـــبـــحـــريـــة  ــعـ ــمـ ــلـ ــلـــح لـ اقــــتــــصــــاديــــة وتـــصـ

باقي المروحيات ستصل إلى القاهرة تباعا 
آتــيــة مـــن مـــيـــلان. كــمــا يــتــم عــلــى مــــدار الــعــام 
الطيارين  لتأهيل  تــدريــبــيــة  بــعــثــات  ــال  إرســ
المــصــريــن عــلــى الــتــحــلــيــق بــتــلــك المــروحــيــات 
الإسعافية  والأنــشــطــة  العسكرية  لــأغــراض 
وهو  والضحايا،  الجرحى  بإخلاء  الخاصة 

ــتـــصـــدي لـــلـــغـــواصـــات وحــمــل  الــصــغــيــرة والـ
ــن الـــلانـــشـــات  الــــطــــوربــــيــــدات(، ونـــحـــو 22 مــ
)الـــــــــزوراق( الــهــجــومــيــة، مـــع تــجــهــيــز جميع 
إلكترونية  الصغيرة بمنظومة حرب  القطع 
عن  للاستشعار  حديثة  وأجــهــزة  ورادارات 
ــيـــر مــــدربــــن لــتــمــريــن الــضــبــاط  بـــعـــد، وتـــوفـ
المــصــريــن عــلــى اســـتـــخـــدام بــعــض المــمــيــزات 
التي ستكون جديدة على البحرية المصرية.

واللافت أن تعقد ملف ريجيني، واقتراب بدء 
المحاكمة الغيابية للضباط الأربعة المتهمن، 
وكـــذلـــك مــتــابــعــة الإيــطــالــيــن بــصــفــة خــاصــة، 
الباحث  لقضية  عــامــة،  بصفة  والأوروبـــيـــن 
ــم تــمــنــع الــحــكــومــة  ــريـــك جــــــورج زكــــــي، لــ ــاتـ بـ
والـــشـــركـــات الإيــطــالــيــة مـــن المــضــي قــدمــا في 

تنفيذ صفقة التسليح.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أشعرت 
القيام  بوجوب  رومــا  في  المصرية  السفارة 
ــيــــة  ــبــــاراتــ ــتــــخــ ــات ســــيــــاســــيــــة واســ ــركــ ــحــ ــتــ بــ
ــتـــوى وســـريـــعـــة،  واقـــتـــصـــاديـــة عـــالـــيـــة المـــسـ
ــــي الـــخـــطـــاب  ــا تــــصــــاعــــداً فـ ــ ــــدهـ بـــســـبـــب رصـ
الــنــيــابــي والــســيــاســي والإعـــلامـــي المــعــارض 
فــي إيــطــالــيــا، سعيا لإلــحــاق مصر بكل من 
القانون  فــي تطبيق  ــارات  ــ الــســعــوديــة والإمـ
الــــذي يمنع  لــســنــة 1990،  رقـــم 185  المــحــلــي 
الــدول  إلــى  الصنع  إيطالية  أسلحة  تــوريــد 

التي تنتهك حقوق الإنسان.
بمبلغ  أسلحة  إيطاليا  مــن  واشــتــرت مصر 
مــقــتــل  مـــنـــذ  يــــــــورو  مـــلـــيـــون  مـــلـــيـــار و944 
ريجيني، منها 991 مليونا في 2020، والذي 
يعتبر الــرقــم الأضــخــم فــي تــاريــخ العلاقات 

العسكرية بن البلدين. )Getty( زيادة عدد المروحيات تأتي للاستفادة من السفن الجديدة

خاص

سلمت »ليوناردو« 
مصر 15 مروحية 

»أغوستا ويستلاند«
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طهران ـ صابر غل عنبري

الإيرانية  الذرية  الطاقة  ــن رئيس منظمة 
ّ

دش
ــــي، أمـــــس الإثـــنـــن،  ــــامـ الــــجــــديــــد، مــحــمــد إسـ
أول اجــتــمــاعــاتــه فـــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة 
فــيــيــنــا، حــيــث مــقــر الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
ــة الـــتـــي بـــــدأت أمــس  ــالـ الــــذريــــة، بـــدعـــوة الـــوكـ
إلــى تجنب تسييس  الــعــام،  أعمال مؤتمرها 
ــت لـــهـــجـــة الـــوكـــالـــة  ــانــ نـــشـــاطـــاتـــهـــا، فـــيـــمـــا كــ
 

ّ
لحل عملها  على  التأكيد  مــحــاولــة  تتضمن 
مسألة النووي الإيراني، لا سيما عن طريق 
المفاوضات والحوار. ولم يكن الإنذار الأقوى 
لــلــوكــالــة، حــــول مــخــاطــر الـــبـــرامـــج الــنــوويــة، 
يرتبط بإيران، بل بأنشطة كوريا الشمالية، 
حيث اعتبرت الوكالة أن برنامج بيونغ يانغ 

النووي يتقدم بكل طاقته.
أمــس،  للوكالة،  السنوي  الــعــام  المؤتمر  وبــدأ 
الـــ65 برئاسة الكويت، ويستمر حتى  دورتــه 
الجمعة  ــوم  )يــ الــحــالــي  24 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
المستوى  رفيعي  ممثلن  بمشاركة  المــقــبــل(، 
من الدول الأعضاء في الوكالة، البالغ عددهم 
الدولية،  الــوكــالــة  موقع  دولـــة. وبحسب   173
م إرشادات مهمة  فإن المؤتمر العام سوف يقدِّ
لــلــوكــالــة بــشــأن المــواضــيــع المــتــعــلــقــة بــالأمــان 
الــــنــــووي والإشـــعـــاعـــي، والأنـــشـــطـــة المــتــصــلــة 
ــنــــووي، وتـــعـــزيـــز أنــشــطــة الــوكــالــة  ــن الــ ــالأمـ بـ
فــي مــجــال الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا الــنــوويــة 

نيويورك ـ ابتسام عازم

الــثــاثــاء نحو نيويورك  الــيــوم  تتجه الأنــظــار 
لافــــتــــتــــاح أعــــمــــال الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة رفــيــعــة 
المقبل.  الإثنن  حتى  تستمر  والتي  المستوى، 
الــقــادة ســيــحــضــرون بشكل شخصي،  بــعــض 
والبرازيل  بــايــدن،  أميركا جو  ومنهم رؤســاء 
جـــايـــيـــر بــــولــــســــونــــارو، وتـــركـــيـــا رجـــــب طــيــب 
أردوغــان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، 
ــانــــي، ورؤســـــــاء  ــثــ الــ ــلــــه  الــ عـــبـــد  الأردن  ــلــــك  ومــ
حكومات بريطانيا بوريس جونسون، والهند 
ــــودي، وإســـرائـــيـــل نــفــتــالــي بينت.  نـــاريـــنـــدرا مـ
أو  خارجية،  وزراء  سيرسل  الآخــر  وبعضهم 

يتحدث أمام الجمعية عن بعد.
بعض الدبلوماسين في نيويورك توقعوا أن 
بسبب  اللغط  بعض  بولسونارو  كلمة  تثير 
آرائـــــه الــشــعــبــويــة ومــعــارضــتــه الــتــلــقــيــح ضد 
فيروس كورونا. ومن المتوقع أن يركز بايدن 
على ثــاثــة مــحــاور: كــورونــا والمــنــاخ وحقوق 
الإنــــســــان، بــحــســب مـــا أشـــــارت إلـــيـــه المــنــدوبــة 
الأمــيــركــيــة لــدى الأمـــم المــتــحــدة ليندا توماس 
الــدور  يــركــز على  المــتــوقــع أن  غرينفيلد. ومــن 
إقليمياً، وما تراه أميركا  الذي تؤديه الصن 

دوراً سلبياً يخلخل النظام الدولي.
أمــــا الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
فكان من المفترض أن يتحدث في اليوم الأول 
لاجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة عــبــر رســـالـــة مسجلة 
مــســبــقــاً، لــكــن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة فرنسية 
في نيويورك أشــارت إلى أنه لن يتحدث أمام 

وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــهـــا، وتـــعـــزيـــز أنـــشـــطـــة الـــتـــعـــاون 
الــتــقــنــي الــتــي تضطلع بــهــا الــوكــالــة. ويــأتــي 
إلــى تعزيز فعالية ضمانات  بــالإضــافــة  ذلــك 
الوكالة وتحسن كفاءتها، وتطبيق ضمانات 
الوكالة في منطقة الشرق الأوسط، وتطبيق 
الــضــمــانــات فــي جــمــهــوريــة كــوريــا الشعبية 
أيضاً  المؤتمر  ينتخب  الديمقراطية. وســوف 
أعضاء جدداً في مجلس المحافظن، ويعتمد 
تقرير الوكالة السنوي وبياناتها المالية لعام 
 2022 لعامي  وميزانيتها  وبرنامجها   2020
الخارجي  الحسابات  مراجع  ويعنِّ  و2023، 
منظمة  رئيس  يجري  أن  ويفترض  للوكالة. 
ــيــــة، مــبــاحــثــات على  ــة الإيــــرانــ الـــطـــاقـــة الــــذريــ
هـــامـــش المـــؤتـــمـــر مــــع المــــديــــر الــــعــــام لــلــوكــالــة 
ــة، رافــائــيــل غــروســي،  الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـ
اســتــكــمــالا لــلــحــوارات بــن الــجــانــبــن، والــتــي 
جــرت فــي 12 مــن الشهر الحالي فــي طهران، 
خــال زيـــارة غــروســي إلــيــهــا. وتــوجــت زيــارة 
المدير العام للوكالة الدولية حينها للعاصمة 
الإيرانية، باتفاق بينه وبن وإسامي بشأن 
المراقبة  بكاميرات  الذاكرة  بطاقات  استبدال 
ــراء  ــ ــ ــة الإيــــرانــــيــــة وإجـ ــنــــوويــ فــــي المـــنـــشـــآت الــ
عــمــلــيــات صــيــانــة لـــهـــذه الأجــــهــــزة، مـــن دون 
الــوصــول إلى  الــدولــيــن مــن  تمكن المفتشن 
بيانات أجهزة المراقبة. وربطت إيران تسليم 
ــذه الـــبـــيـــانـــات بــمــصــيــر مـــفـــاوضـــات فيينا  هــ
النووية غير المباشرة مع واشنطن، المتوقفة 
إلى  والــهــادفــة  المــاضــي،  يونيو/حزيران  منذ 
مــحــاولــة الاتــفــاق عــلــى إعــــادة إحــيــاء الاتــفــاق 

النووي الإيراني.
وأمــس الإثــنــن، أعــرب غروسي خــال افتتاح 
أعمال المؤتمر، عن أمله في معالجة »القضايا 
ــنــــووي  الـــعـــاجـــلـــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــبـــرنـــامـــج الــ
الإيــــرانــــي«، مــضــيــفــاً أن الــوكــالــة تــســعــى إلــى 
»طــمــأنــة الــعــالــم« حـــول هـــذا الــبــرنــامــج. وأكــد 
على تصميم الوكالة على »القيام بمزيد من 
ــل إيـــجـــاد وضــع  الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة لأجـ

مرضي عنه بشأن هذا البرنامج«.  
من جهته، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية 

وأن  كــان معلناً سابقاً،  كما  العامة،  الجمعية 
ــان إيــــف لــــودريــــان، الـــذي  ــر خــارجــيــتــه جــ ــ وزيـ
ــيــــويــــورك، هــــو الــــذي  ــى نــ ــ حـــضـــر شــخــصــيــاً إلـ
سيلقي كلمة فرنسا أمامها في وقت لاحق من 
الأســبــوع الــحــالــي. يــأتــي ذلــك فــي ظــل تــوتــرات 
بـــن فــرنــســا مـــن جـــهـــة، وبــريــطــانــيــا وأمــيــركــا 
وأســتــرالــيــا مـــن جــهــة ثــانــيــة، بــســبــب مــبــادرة 
جديدة للأمن القومي، حملت اسم »أوكوس«، 
والـــــتـــــي ألــــغــــت بـــمـــوجـــبـــهـــا كــــانــــبــــيــــرا صــفــقــة 

الغواصات مع باريس.
عــمــومــاً، ســتــكــون قــضــايــا المـــنـــاخ والــتــصــدي 
لجائحة كــورونــا على سلم الأولــويــات، ليس 
ــادة أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة  ــقـ ــات الـ ــاطـ فـــي إحـ
فحسب، بل في عدد من القمم رفيعة المستوى 
التي ستعقد على هامش أعمالها، من بينها 
مــا يخص المــنــاخ والــطــاقــة والــغــذاء وكــورونــا 
وأهـــــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة. نـــاهـــيـــك عــن 
الاجتماعات الأخرى حول أفغانستان واليمن 

وسورية وليبيا والملف الإيراني وغيرها.
قادة العالم يواجهون تحديات لم يسبق لها 
أن يظهروا جدية  مثيل منذ عقود، وعليهم 
أكبر في ترجمة تعهداتهم ووعودهم لأفعال، 
وخاصة في ما يخص المناخ وكورونا. وهذا 
ما أكده الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــس فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، قــبــل بــدء 
أعمال الجمعية، ومن المتوقع أن يركز عليه 
ــا، فــي مقابلة  فــي إحــاطــتــه أمــامــهــا. وهـــو دعـ
مــع وكــالــة »أسوشييتد بــرس« نشرت أمس 
ــتـــحـــدة إلـــى  الإثــــنــــن، الـــصـــن والـــــولايـــــات المـ
ــــاح عــاقــتــهــمــا »المــتــوقــفــة تـــمـــامـــاً« قبل  إصـ
أن تمتد المــشــكــات بــن الــدولــتــن إلـــى بقية 
الكرة الأرضية. وأعلن غوتيريس أنه ينبغي 
الرئيسيتن  الاقــتــصــاديــتــن  الــقــوتــن  عــلــى 
فـــي الــعــالــم أن تــتــعــاونــا بــشــأن المـــنـــاخ، وأن 
ــتـــجـــارة  ــول الـ ــ ــبــــر حــ ــا بـــعـــزيـــمـــة أكــ ــفـــاوضـ ــتـ تـ
والــتــكــنــولــوجــيــا، حــتــى فــي ظــل الانــقــســامــات 
المــســتــمــرة حـــول حــقــوق الإنــســان  السياسية 
والسيادة  الإنترنت  عبر  والأمــن  والاقتصاد 
فــي بحر الــصــن الجنوبي. وقـــال: »لــلأســف، 

وتحتاج  منفرد  بشكل  مجابهتها  يمكن  لا 
إلــى إرادة دولــيــة جــديــة، وتــعــاون وتعددية 
مـــن أجــــل مــواجــهــتــهــا، وهـــــذا مـــا ســيــحــاول 
المــســؤولــون فــي الأمـــم المــتــحــدة العمل عليه، 
بالإضافة إلى حشد الجهود للحصول على 

تعهدات دولية من أجله. 
المختلفة  بمؤسساتها  المتحدة  الأمــم  تعد  لــم 
سّــــس إبـــان الــحــرب 

ُ
ونــظــامــهــا الــحــالــي، الـــذي أ

قــادرة  ــذاك،  آنــ الــقــوة  ومــيــزان  الثانية  العالمية 
التوسط  أو  وحلها  التحديات  مجابهة  على 
فيها بشكل فــعــال، وكــمــا يــجــب. وعــلــى الرغم 
من وجــود عــدد من الأدوات بن يديها لإدارة 
ــات، بــمــا فــيــهــا الـــوســـاطـــة وعــمــلــيــات  ــراعـ الـــصـ
ــة عــن  ــزمـ ــلـ ــــام وفـــــــرض قــــــــــرارات مـ ــــسـ ــفـــظ الـ حـ
ــــن، وعــمــلــيــات المــســاعــدات  طــريــق مــجــلــس الأمـ
الإنسانية، إلا أن هذه الأدوات غير مستثمرة 
ــديـــدة، لعل  ــبـــاب عـ بــالمــســتــوى المــطــلــوب ولأسـ
ــاد داخــــــل مــجــلــس  أبــــرزهــــا الاســـتـــقـــطـــاب الــــحــ
الأمــــــن، وخـــاصـــة بـــن الــــــدول الــخــمــس دائــمــة 
الــعــضــويــة. فــبــقــيــت الـــنـــزاعـــات المــخــتــلــفــة، من 
سورية إلى اليمن وليبيا وفلسطن وميانمار 
من  طويلة،  والقائمة  وإثيوبيا،  وأفغانستان 

دون حل، بل إن بعضها استشرى.
وبقي الــدور الرئيسي والفعال في الكثير من 
المساعدات  تقديم  هو  المتحدة  للأمم  الأحيان 
الإنـــســـانـــيـــة، ومـــحـــاولـــة الــتــخــفــيــف مـــن أعــبــاء 
وويـــــات تــبــعــات الــعــنــف والــــحــــروب والــقــتــل، 
الغالب من تحجيمها  أن تتمكن في  من دون 
دون  الحيلولة  أو  ــة،  الأزمــ جـــذور  معالجة  أو 
الرغم  الأحــيــان، على  الكثير من  نشوبها، في 
مـــن الإنــــــــذارات الـــعـــديـــدة الـــتـــي قـــد تـــصـــدر عن 
التحديات  من  الرغم  وعلى  لكن  مؤسساتها. 
أميركية جديدة  إدارة  فــإن وجــود  الــذكــر  آنفة 
تـــؤكـــد، عــلــى الأقــــل فـــي خــطــابــاتــهــا وجــــزء من 
ممارساتها، على التعاون الدولي والتعددية 
يُـــبـــرز فـــرصـــة مـــن أجــــل أن يــعــيــد غــوتــيــريــس 
 ،

ً
ــقـــبـــا ــتـ ــة الـــــدولـــــيـــــة مـــسـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــع المـ ــمــــوضــ تــ

وإعــطــاءهــا دوراً ريــاديــاً، وربــمــا أكثر مركزية 
سياسياً لمواجهة التحديات الدولية. 

المــنــشــآت الـــنـــوويـــة الــتــي لــهــا اســتــخــدامــات 
»تقاعس  أن  اعتبر  السياق،  وفــي  سلمية«. 
ــم المــتــحــدة والـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة  ــ الأمـ
الذرية في التصدي للأعمال الإرهابية ضد 
النووية السلمية يشجع المعتدين  المنشآت 
اتهم، ما يشكل انتهاكا  على مواصلة اعتداء
الأمم  الدولي وميثاق  القانون  لأهم مبادئ 
المتحدة«. كما دعا إسامي، الوكالة الدولية 
المــادة السادسة من معاهدة حظر  لتطبيق 
ــاً عــن  انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة، مـــعـــربـ
قــيــام دول بتعزيز  مـــن  الــعــمــيــق«  »الأســـــف 
تــرســانــتــهــا الـــنـــوويـــة وتــحــديــثــهــا، مــشــيــراً 
خصوصاً إلى »البرنامج النووي العسكري 
السرّي للكيان الصهيوني«. كما أعرب عن 
أســـفـــه لـــعـــدم إخـــضـــاع المــنــشــآت والأنــشــطــة 
ــنـــوويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــرقــابــة الـــدولـــيـــة،  الـ

الإيـــرانـــيـــة، أمــــام المـــؤتـــمـــر، أن بــــاده »أبــــدت 
الــتــعــاون مــع الــوكــالــة دائـــمـــا«، داعــيــاً إيــاهــا 
والحفاظ  نشاطاتها  تسييس  »تجنب  إلــى 
ــيـــاديـــة والمـــهـــنـــيـــة«.  عـــلـــى اســتــقــالــهــا والـــحـ
ولــفــت إســامــي إلـــى أن »مــهــاجــمــة المنشآت 
ــــراض سلمية  الــنــوويــة الــتــي تــســتــخــدم لأغـ
تـــتـــعـــارض مـــع الـــقـــوانـــن الــــدولــــيــــة«، داعــيــاً 
على  المسلحة  الهجمات  جميع  »حظر  إلــى 

إرهابية  بأعمال  »القيام  بـ إسرائيل  متهماً 
الــنــوويــة السلمية الإيــرانــيــة  المــنــشــآت  ضــد 
ــاء نــــــوويــــــن، والمــــخــــاطــــرة  ــمــ ــلــ ــال عــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ واغـ
ومصداقية  الإقليمين  والأمــن  بالاستقرار 
مــعــاهــدة حــظــر انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
ــك، وجّـــهـــت الــوكــالــة تــحــذيــراً شــديــداً  إلـــى ذلــ
الــنــووي. وقال  الشمالية  برنامج كوريا  من 
غــــروســــي، إن بـــرنـــامـــج هــــذا الــبــلــد الـــنـــووي 
يــتــقــدم »بــكــامــل طــاقــتــه بــمــا يتضمن العمل 
عــــلــــى فــــصــــل الــــبــــلــــوتــــونــــيــــوم وتـــخـــصـــيـــب 
الــيــورانــيــوم وأنــشــطــة أخــــرى«. وكـــان تقرير 
ــار إلــــى أن  ــ غـــروســـي الــشــهــر المـــاضـــي قـــد أشـ
بيونغ يانغ استأنفت في ما يبدو العمل في 
أنه  نــووي يعتقد على نطاق واســع  مفاعل 

أنتج بلوتونيوم لأسلحة نووية.

ــد تـــجـــاريـــة ومـــالـــيـــة مـــنـــافـــســـة، وفـــي  ــ ــواعـ ــ وقـ
ظــــل »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــمـــا الــجــيــوســيــاســيــة 
ــاف أن وجــود  والــعــســكــريــة الــصــفــريــة«. وأضــ
اســتــراتــيــجــيــتــن جــيــوســيــاســيــة وعــســكــريــة 
تقسم  »مخاطر«  فــي  مواجهة سيتسبب  فــي 
الـــعـــالـــم، مـــشـــدداً عــلــى ضـــــرورة إصـــــاح هــذه 
الــعــاقــة فــي وقـــت قــريــب. وأضـــــاف: »ينبغي 
الأمـــر«،  كــلــف  ــاردة مهما  بــ أن نتجنب حــربــاً 
عن  الــحــرب ستكون مختلفة  تلك  أن  معتبرا 
الــســابــقــة ويــحــتــمــل أن تــكــون »أشــــد خــطــورة 

وأكثر صعوبة في التعامل معها«.
وإلـــى جــانــب كــورونــا والمــنــاخ، فــإن المجتمع 
الــدولــي فشل كــذلــك فــي حــل أي مــن الأزمـــات 
المشتعلة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى 
إنــهــا تفاقمت، وزادت معها  بــل  الــعــالــم.  مــن 
الأزمات الإنسانية وأعداد الاجئن، والذين 
يــعــانــون مـــن الـــجـــوع، وآخــــــرون عــلــى حــافــة 
المجاعة أو يواجهون نقصاً شديداً في الأمن 
وإقليم  أفغانستان  إلــى  اليمن  من  الغذائي، 
التحديات  هــذه  وغيرها.  الإثيوبي  تيغراي 

ــهــــات فـــقـــط«.  نـــعـــيـــش الــــيــــوم فــــي ظــــل مــــواجــ
وأضــــاف: »نــحــن بــحــاجــة إلـــى إعــــادة توطيد 
عاقة فاعلة بن القوتن«، واصفاً ذلك بأنه 
»ضـــــــروري لــلــتــعــامــل مـــع مــشــاكــل الــتــطــعــيــم 
وتغير المناخ، والعديد من التحديات العالمية 
الأخرى التي لا يمكن حلها من دون عاقات 
بناءة داخل المجتمع الدولي، وعلى الأخص 

بن القوى العظمى«.
وكـــرر غــوتــيــريــس مــا كـــان قــد حـــذر مــنــه قــادة 
الــعــالــم قــبــل عــامــن مــن خــطــر انــقــســام العالم 
إلــى قسمن، فــي ظــل قــيــام الــولايــات المتحدة 
وعمات  اتــصــالات  شبكات  بإنشاء  والصن 

أكدت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية أمس الإثنين، 

على عملها لإيجاد حلّ 
للبرنامج النووي الإيراني، 

وذلك بعد بناء خطوط 
التواصل مع الحكومة 

الإيرانية الجديدة

على الرغم من أن قادة 
العالم يواجهون تحديات 

لم يسبق لها مثيل منذ 
عقود، فإنهم لم يجدوا 

أي حلول لأبرز الأزمات

تقريرمتابعة
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بعد سبع سنوات على اجتياحهم صنعاء، يعمل الحوثيون بدأب من 
أجل إعادة نقل الحرب إلى الجبهات الجنوبية، بالتزامن مع بدء حراك 

سياسي متجدد بهدف فرض الحلّ السلمي ووقف النزيف

الجديدة  الحوثية  الــتــحــركــات  مصير  تتبع 
ــاريــــوهــــات  ــنــ ــيــ نــــحــــو مـــــــدن الــــجــــنــــوب والــــســ
المــتــوقــعــة. كيف استمر الانــقــاب الــحــوثــي 7 
سنوات ومن السبب في ذلك، وكيف أصبحت 
ــاً لــلــخــوف ومـــحـــرومـــة مـــن أي  ــ صــنــعــاء أرضـ
نشاط سياسي أو دبلوماسي، بعد أن كانت 

عاصمة لكل اليمنين؟

تدشين مرحلة دموية
بــعــد مــرحــلــة تــحــولــهــا الــنــوعــي ونــقــلــهــا من 
العاصمة  قلب  إلــى  اليمني  الشمال  أقــاصــي 
ــاء، بـــاتـــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن تــنــظــر  ــعـ ــنـ صـ
إلــــى ســبــتــمــبــر بـــاعـــتـــبـــاره شــهــر الــفــتــوحــات 
اليمن  مــدن  داخـــل  العسكرية  والانــتــصــارات 
أو على الأراضــي السعودية. تقوم الجماعة 
 « بالتحضير لاحتفاء بذكرى ما تصفها بـ
ثــورة 21 سبتمبر«، منذ وقت مبكر، وما إن 
اجتياح صنعاء، حتى  ذكــرى  موعد  يقترب 
تبدأ باستعراض القوة عبر هجمات مكثفة 
التمدد في مناطق  أو  العمق السعودي،  في 
نزعتهم  تعكس  خــطــوة  فــي  جــديــدة،  يمنية 

لمزيد من العنف، وفقاً لخبراء.
عــلــى الأرض، ورغــــم احــتــفــاظــهــا بــمــواقــعــهــا 
لمحافظة  التابعة  لـــودر  مــديــريــة  على  المطلة 
أن جماعة  إلا  الماضية،  السنوات  أبــن طيلة 
أي تصعيد  في  الدخول  الحوثين تحاشت 
حقيقي نــحــو مـــدن الــجــنــوب الــيــمــنــي، حتى 
فــي خريطة  الــتــي حــدثــت  التغييرات  جـــاءت 
السيطرة والنفوذ بمحافظة البيضاء مطلع 
سبتمبر الــحــالــي لــتــرســم تــوجــهــات جــديــدة 
للجماعة. وخال الأسبوعن الماضين، أعلن 
مديريتن  على  السيطرة  رسمياً  الحوثيون 
في البيضاء وأربــع مديريات جنوبي مأرب 
التي تم الإفصاح  المكاسب  أن  وغربها، رغــم 
عنها في مــأرب كانت بأثر رجعي وتحققت 

قبل نحو عام.
ــك، شـــنـــت الـــجـــمـــاعـــة هــجــمــات  ــ ــنـــاء عـــلـــى ذلــ بـ
مزدوجة لتهديد أبن بالسيطرة على منطقة 

الــجــمــهــوريــة، لــكــن المـــفـــاجـــأة حـــدثـــت عــنــدمــا 
أعـــلـــن هـــــادي اســتــقــالــتــه مـــن رئـــاســـة الــبــاد 
وكذلك فعل رئيس الحكومة في ذلــك الحن 
الأمـــور عقب  بــحــاح. بعدها تصاعدت  خالد 
تمكن هــادي من الهروب والتوجه إلــى عدن 
في 21 فبراير/شباط 2015 ليعلنها عاصمة 
مؤقتة متراجعاً عن الاستقالة، قبل أن يبدأ 
ــــدن، خــصــوصــاً  الــحــوثــيــون هــجــومــاً عــلــى عـ
قصر معاشيق الرئاسي في 25 مــارس/آذار 
2015، ويضطر هــادي للهروب مــجــدداً، لكن 
تحت بذلك 

ُ
هذه المــرة إلى خــارج الباد. وافت

صفحة جديدة من الحرب بإعان السعودية 
سُمي  مــا  اليمن، تحت  فــي  التدخل عسكرياً 
التي شارك فيها تحالف  »عاصفة الحزم«  بـ
عسكري كانت أولــى وأبــرز ثماره حتى الآن 
دحـــر الــحــوثــيــن مــن عـــدن منتصف يوليو/

تموز 2015. 
ــــن عــــــدن ومـــــــدن الـــجـــنـــوب  ــا مـ ــ ــــرهـ ــذ دحـ ــنــ ومــ
الحوثين  جــمــاعــة  اكــتــفــت   ،2015 منتصف 
اليمني  الشمال  محافظات  فــي  بالتموضع 
التشرذم  لكن  الأبــرز،  السكانية  الكثافة  ذات 
الذي يسيطر على معسكر الشرعية المناهض 
التي  النوعية  التسليحية  والإمكانيات  لها، 
إيــرانــي، جعلت طموحها  لها بدعم  تــوفــرت 
الباد.  مــدن  كــل  أكبر لالتهام  يتجدد بشكل 
الملك  الجماعة، عبد  وهــو ما عبّر عنه زعيم 
الــحــوثــي، بــشــكــل صـــريـــح، مــطــلــع سبتمبر/ 
أيـــلـــول الـــحـــالـــي. تــســعــى جــمــاعــة الــحــوثــيــن 
ــدن اليمنية  ــع عــلــى كــافــة المــ لــفــرض أمـــر واقــ
كــمــا صــنــعــت عــقــب اجــتــيــاح صــنــعــاء فــي 21 
سبتمبر 2014. وخال الأيام الماضية، لجأت 
ميدانية  مكاسب  عــن  للكشف  الأولـــى  للمرة 
فــي مـــأرب، بــأثــر رجــعــي، بعضها يــعــود إلى 
أعلنت سيطرتها  2020، عندما  العام  مطلع 
على مديريتي مدغل ومجزر، بذات الطريقة 
السيطرة على مديريتي  التي فعلت بإعان 
رحبة وماهلية. في الذكرى السابعة لاجتياح 
الثاثاء، يتم  اليوم  صنعاء، والتي تصادف 

النفط  مــنــابــع  تــهــديــد  قـــدرة  عليها  المسيطر 
والغاز في مأرب وشبوة.

المزيد  التي سفكت  الــتــطــورات  وخــافــاً لهذه 
نزوح  بموجة  وتسببت  اليمنين،  دمــاء  من 
ــر مـــن مــديــريــات رحـــبـــة، جنوبي  لمــئــات الأســ
البيضاء،  في  والحازمية  والصومعة  مــأرب 
ــانـــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن تــحــتــفــل بـــذكـــرى  كـ
الانــقــاب هــذا الــعــام بطريقة مــغــايــرة أيضاً. 
ــدام جماعي  إعـ أكــبــر عملية  الجماعة  ــذت 

ّ
نــف

طـــاولـــت تــســعــة مـــواطـــنـــن، بــتــهــمــة الــتــخــابــر 
الطيران  ومساعدة  السعودي  التحالف  مــع 
ــبـــارز،  الــحــربــي عــلــى اســـتـــهـــداف الـــقـــيـــادي الـ
صــالــح الــصــمــاد فــي مدينة الــحــديــدة فــي 19 

إبريل/نيسان 2018.
باستهجان  الحوثية  الإعــدام  عملية  قوبلت 
ــاً  ــقـ ــمـــي ودولـــــــــي واســـــــــع، ووفـ ــيـ ــلـ مـــحـــلـــي وإقـ
لخبراء، فإن تنفيذ تلك العملية لم يكن دافعه 
تطبيق القانون الذي أقرته محاكمة صورية 
مشكوك في نزاهتها، أو الاقتصاص من قتلة 
صــالــح الــصــمــاد كـــون الــقــاتــل هـــو الــتــحــالــف 
العربي، ولكن تدشن مرحلة مخضبة بالدم.

ناجي  مصطفى  السياسي  والمحلل  الباحث 
يـــؤكـــد هــــذه الــنــقــطــة، مــعــتــبــراً أن الاحــتــفــال 
الحوثي الدموي بالذكرى السابعة لاجتياح 
ابــتــدأوا  التي  الطريقة  على  »تأكيد  صنعاء 
ــرة أخــــرى  ــ ــــذه المـــرحـــلـــة، والإعــــــــان مـ فــيــهــا هـ

الكبير  وابــتــعــادهــم  الــدمــويــة  عــن طبيعتهم 
ــوافــــق والـــعـــيـــش  ــتــ ــقــــل الــ ــيـــاســـة وحــ عــــن الـــسـ
المـــشـــتـــرك«. ويــضــيــف نــاجــي فـــي حـــديـــثٍ مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن جــمــاعــة الــحــوثــيــن 
بتلك الإعدامات »تضع اليمنين أمام حقيقة 
واحــدة، وهــي أنها غير قــادرة على أن تكون 
جـــــزءاً مـــن الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي، أو جــســراً 
للسام المجتمعي، بل جماعة غاصبة وقاتلة 

لا أقل ولا أكثر«.
ويــتــزامــن تــدشــن مــرحــلــة الــعــنــف الــجــديــدة، 
ــدء المــبــعــوث الأمـــمـــي الـــجـــديـــد، هــانــس  مـــع بــ
غـــرونـــدبـــرغ، أولــــى تــحــركــاتــه لإنـــهـــاء الأزمـــة 
ــة اســـتـــهـــلـــهـــا مــن  ــولـ ــجـ الـــيـــمـــنـــيـــة، بـــقـــيـــامـــه بـ
عمان  سلطنة  إلــى  الانــتــقــال  قبل  السعودية 
أول مــن أمــس الأحـــد. وتــبــدو مهمة المبعوث 
الأمــــمــــي الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا بـــرفـــقـــة المـــبـــعـــوث 
الأمــــيــــركــــي تـــيـــمـــوثـــي لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ مــعــقــدة 
بعض الشيء، مع توجيه الحوثين بوصلة 
الحرب نحو مدن الجنوب للمرة الأولى منذ 

منتصف 2015.
وعلى الرغم من أن نيرانها باتت تصل إلى 
القواعد العسكرية في لودر وبلدات بيحان، 
فــي حديث مع  ل 

ّ
يقل أن مــصــدراً حكومياً  إلا 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مـــن حــجــم الــتــهــديــدات 
الــحــوثــيــة الـــجـــديـــدة، مــشــيــراً إلــــى أن قـــوات 
الجيش قــادرة على التعامل مع أي اختراق. 

ويـــــرى أن جــمــاعــة الــحــوثــيــن تــســعــى فقط 
للحصول على المزيد من الأوراق التفاوضية 
تزامناً مع استئناف الجهود الدولية لوقف 
الــحــرب، مــن خــال الإعـــان أنــهــا بــاتــت تهدد 
امتاك مساحات شاسعة  أو  الجنوب،  مــدن 

داخل محافظة مأرب.

حلم إنهاء الانقلاب
منذ بدء التدخل السعودي في اليمن أواخر 
مارس 2015، والحكومة اليمنية المعترف بها 
دولياً تردد أنها عازمة على إنهاء الانقاب 
لكن  الــدولــة،  واســتــعــادة مؤسسات  الحوثي 
الــنــتــيــجــة كـــانـــت أن جــمــيــع أراضــــــي الــيــمــن، 
بــمــا فــيــهــا المـــحـــررة مـــن جــمــاعــة الــحــوثــيــن، 
دخــلــت مــرحــلــة الـــادولـــة، وبــاتــت فــي قبضة 
مــلــيــشــيــات لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن تــلــك الــتــي 
حكم قبضتها على صنعاء. ومع إطالة عمر 

ُ
ت

 
ً
فضا الــســعــودي،  التحالف  وتفكك  الــحــرب 
عــن خــســارة »الــشــرعــيــة« مــكــاســب مهمة في 
للعاصمة صــنــعــاء مطلع  الــشــرقــيــة  الــبــوابــة 
الـــعـــام المـــاضـــي، انــتــقــلــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن 
مـــن وضــعــيــة الــــدفــــاع إلــــى الـــهـــجـــوم، ابـــتـــداء 
ــــأرب، مـــا جعل  مـــن الـــجـــوف والــبــيــضــاء ثـــم مـ
مسألة إنهاء الانقاب حلماً بعيد المنال على 
الأرجح. وفي ظل مؤشرات استحالة الحسم 
ــام »الـــشـــرعـــيـــة« من  ــ الــعــســكــري، لـــم يــتــبــق أمـ

وسيلة لإنــهــاء الانــقــاب ســوى التشبث بما 
الــثــاث«، وهي  »المــرجــعــيــات  بـــ عليها  يطلق 
الخليجية  ــبــــادرة  والمــ  2216 الأمـــمـــي  ــقـــرار  الـ
تعتبرها  التي  الوطني،  الحوار  ومخرجات 
ــــاس أي حـــل مــرتــقــب  الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أسـ
وعــودة  الحوثي  الانقاب  إنهاء  بما يضمن 
عــبــدربــه مــنــصــور هــــادي رئــيــســاً لــكــل اليمن 
باعتراف جميع الأطـــراف، ولــو لفترة زمنية 

معينة.
ــكــــون ســهــلــة  ــن تــ ــ ــفــــرصــــة الأخـــــيـــــرة لـ هــــــذه الــ
ــرفـــض الـــحـــوثـــي المــطــلــق  ــل الـ الــتــحــقــق فـــي ظـ
لتلك المرجعيات، ووفقاً لخبراء، فإن الشروط 
ليست  الأطـــراف،  كافة  ترفعها  التي  المسبقة 
سوى شمّاعة، الهدف منها إطالة أمد الحرب 
أطــــول فــتــرة مــمــكــنــة، خــصــوصــاً المــلــيــشــيــات 
الــحــاكــمــة الـــتـــي تــحــولــت إلــــى ســلــطــات أمــر 
الحرب  وباتت  واقــع شمالًا وجنوباً وغرباً، 
بالنسبة لها، مصدراً مهماً للثروة والنفوذ.

وعلى الرغم من الانتكاسات المتتالية للقوات 
الحكومية وانقطاع رواتب الجيش الوطني 
لفترات تزيد عن نصف عام، إلا أن خبراء في 
الشأن العسكري، يعتقدون أن فرصة الحسم 
زالــت ممكنة.  مــا  الحوثي  الانــقــاب  وهزيمة 
وحول هذا الاعتقاد، يرى الصحافي اليمني 
المقيم في مدينة مــأرب، عدنان الجبرني، أن 
الجيش الوطني لم يفقد أي ميزة من المزايا 
الــتــي كــانــت ســبــبــاً فـــي الــتــقــدم خــــال عــامــي 
المتغير  أن  إلــى  تــحــديــداً، لافــتــاً  2016 و2017 
هو الجمود ونقص الإمكانات بسبب تشتت 
قرار الحكومة، إثر ما حصل في عدن وتشكل 
الانفصالي،  الجنوبي«  الانتقالي  »المجلس 
حديثٍ  في  ويقول  بعدن.  المتكررة  ومشاكله 
مع »العربي الجديد«، إن »العنصر البشري 
المــؤطــر ضمن الجيش الــوطــنــي مــا يـــزال في 
مــســتــوى كــبــيــر ويـــخـــوض المـــعـــارك بــبــســالــة 
الحالية،  بالإمكانيات  قياساً  جيد  وتنظيم 
ــاد الــشــعــبــي يــرتــفــع، خــصــوصــاً مع  ــنــ والإســ
ــادة مــنــســوب الــتــســلــط الــحــوثــي والــقــمــع  ــ زيــ
والــتــجــويــع والمــمــارســات الــطــائــفــيــة«. وفيما 
 
ً
ــريــــاض كــــان كــفــيــا يــشــيــر إلــــى أن اتـــفـــاق الــ

ــد الــــحــــوثــــي، يـــذكّـــر  ــ ــعــــاش المــــعــــادلــــة ضـ ــإنــ بــ
ألقى  الآن،  حتى  تنفيذه،  فشل  أن  الجبرني 

بــظــال سلبية، ســتــزول مــع أي انــفــراجــة في 
الــريــاض وروحــه،  ما يخص موضوع اتفاق 
ــفــــاق أو غــيــره.  ســـــواء مـــن خــــال تــنــفــيــذ الاتــ
العسكري،  بالشأن  المهتم  الجبرني  ويــؤكــد 
للجيش  الكافية  المالية  الإمــكــانــات  أن حشد 
وتــوحــيــد الـــقـــرار الــســيــاســي والــعــســكــري في 
أعلى الهرم ومعالجة انهيار العملة، عناصر 
النصر  المعركة وتحقيق  زخم  بإعادة  كفيلة 

على جماعة الحوثي.

صنعاء.. أرض الخوف
دفعت صنعاء ثمن الانقاب الحوثي بشكل 
ــدن، فــمــنــذ سبع  ــ مــضــاعــف خـــافـــاً لــبــاقــي المــ
ســـنـــوات بــاتــت الــعــاصــمــة الــتــي كــانــت قبلة 
لــكــل الــيــمــنــيــن وشــعــلــة الــنــشــاط الــســيــاســي 
ــــوري، مــســكــونــة بــالــخــوف  ــثـ ــ والإعــــامــــي والـ
ــتـــي تـــجـــرم ظــهــور  والإجـــــــــــراءات الــقــمــعــيــة الـ
ــــوت مـــنـــاهـــض لــلــســلــطــات الــحــوثــيــة.  أي صـ
وســلــبــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن ســكــان صنعاء 
الاحتشاد  وكـــان  السياسية،  حقوقهم  كــافــة 
الـــذي نظمه حــزب »المــؤتــمــر الشعبي الــعــام« 
فــي أغــســطــس 2017 بــمــيــدان الــســبــعــن، آخــر 
حشد سياسي قبل أن ينفرط حلف الحوثي 
ــلـــه صــالــح  ــيـــس الـــســـابـــق عــلــي عــبــد الـ ــرئـ والـ
بمقتل الأخير مطلع ديسمبر من العام ذاته.

ــلـــى الـــفـــعـــالـــيـــات  ــراً عـ ــكــ وبــــاتــــت صــــنــــعــــاء، حــ
الــحــوثــيــة والمــنــاســبــات الــديــنــيــة الــتــي يغلب 
ــقـــول ســـكـــان إن  عــلــيــهــا الــبــعــد الــطــائــفــي. ويـ
إجــبــاري  تدفعهم بشكل  الــحــوثــيــن  جــمــاعــة 
ــال بـــمـــنـــاســـبـــات  ــفــ ــتــ إلــــــــى الـــــســـــاحـــــات لــــاحــ
مستوردة، مثل يوم الغدير والولاية وإحياء 
ذكرى مقتل زيد بن علي وكذلك يوم القدس. 
الــذي شهدته  الشعبي  الــحــراك  بالتزامن مع 
مــــدن جــنــوبــيــة مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر الــحــالــي 
تــنــديــداً بـــتـــردي الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة، يــقــول 
يُعدّ أسوأ  ناشطون، إن الوضع في صنعاء 
ــاً، لـــكـــن إرهـــــاب  ــنـــوبـ ــة بـــمـــا يـــحـــدث جـ ــارنـ ــقـ مـ
أمنين  مــشــرفــن  مــن  المتضخمة،  الــســلــطــات 
وجــهــاز أمــن ومــخــابــرات وأمــن وقــائــي، يكتم 
أنـــفـــاس المــقــهــوريــن، ويــجــعــل مـــن الــصــعــوبــة 

خروج مظاهرات شعبية ضد الجماعة.
من سكان  وهــو  الرقيب،  عبد  نشوان  ويذكر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هــنــاك غــاءً  صنعاء لـــ
في عدن، لكن في المقابل، هناك رواتب ودخل 
شهري لدى الناس، أما في مناطق الحوثين 
ــعــــدام لــلــخــدمــات وتــوقــف  فـــغـــاء فـــاحـــش وانــ
لــلــرواتــب، ومــع ذلــك لــن يجرؤ أحــد على قول 
كلمة واحــدة جــراء القمع الحاصل. ويضيف 
 

َ
عبد الرقيب، وهو موظف حكومي لم يتقاض
أي راتب منذ سنوات: »قضايا القتل والعنف 
ــقـــوة فــــي مـــنـــاطـــق الــحــكــومــة  ــتـــي تــنــتــشــر بـ الـ
تــحــصــل هـــنـــاك بـــالـــعـــشـــرات، ولـــكـــن الــســلــطــة 
الاســـتـــبـــداديـــة تــجــعــل مـــن الــصــعــوبــة خـــروج 
أي حــادثــة لــلــرأي الــعــام أو مــواقــع الــتــواصــل 
كافة  الــحــال ينطبق على  ذات  الاجــتــمــاعــي«. 
الحوثين. ويروي  الخاضعة لنفوذ  المناطق 
شاهد عيان في منطقة الحوبان شرقي تعز 
»الــعــربــي الــجــديــد«، واقــعــة اعــتــداء عناصر  لـــ
حــوثــيــة عــلــى وقــفــة احــتــجــاجــيــة للمهمشن 
الــســوداء، بعد تنديدهم بمقتل  ذوي البشرة 
ــادي حـــوثـــي.  ــيــ أحـــــد أقــــاربــــهــــم عـــلـــى أيــــــدي قــ
ويـــقـــول المـــصـــدر: »بــعــد اســتــخــدام الــعــنــاصــر 
الحوثية الهراوات والرصاص الحي لتفريق 
كــان هناك مطعم مطل  الاحتجاجية،  الوقفة 
قمن  فتيات  وبداخله  الاشتباك  مسرح  على 
بتصوير الحادثة، حتى لمحهن أحد العناصر 
ــراد  ــ الــحــوثــيــة فــصــعــد لــهــن مـــع عــــدد مـــن الأفـ
وقـــامـــوا بــالــتــهــجــم عــلــيــهــن بــالــشــتــم وســحــب 

أجهزة الموبايل وحذف اللقطات المصورة.

7 سنوات على 
انقلاب الحوثيين

الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  أكــد 
بلاده،  دعم  الإثنين،  أمس  السيسي، 
اليمنية.  للأزمة  سياسي  لحل  للتوصل 
الدفاع  وزير  لقائه  خلال  ذلك  وجاء 
في  الــمــقــدشــي،  محمد  اليمني 
للرئاسة  بيان  أفــاد  حسبما  القاهرة، 

المصرية. 
يجب  الحل  أن  على  السيسي  وشدّد 
ووحدة  اليمن  استقرار  »يحقق  أن 
أعرب  بـــدوره،  ــه«.  أراضــي واستقلال 
وزير الدفاع اليمني عن »تطلع بلاده 
الجهود  دعــم  في  مصر  لاستمرار 
الوضع  لاحتواء  الهادفة  السياسية 

وإنهاء الأزمة الإنسانية«.

دعم مصري للحل 
السياسي

قضية

زكريا الكمالي

ــة  ــعـ ــابـ مــــــع حـــــلـــــول الـــــــذكـــــــرى الـــسـ
ــة الــيــمــنــيــة  ــمــ ــعــــاصــ لاجــــتــــيــــاح الــ
الحوثين  جماعة  تبدو  صنعاء، 
الأممي  المبعوث  مصممة على وأد تحركات 
لمحاولة  الهادفة  غروندبرغ  هانس  الجديد 
تـــحـــريـــك الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة ووضــــــع حــد 
لــلــحــرب المـــدمـــرة الــتــي أنــهــكــت الــيــمــنــيــن في 
ــــال تـــوجـــيـــه بــوصــلــة  ــك مــــن خـ ــ مـــهـــدهـــا، وذلــ
الـــحـــرب مـــجـــدداً نــحــو مـــدن جــنــوبــيــة دُحـــرت 
ــادة  ــ ــد إعـ ــريـ مــنــهــا قـــبـــل ســــنــــوات، وكـــأنـــهـــا تـ

عقارب الزمن إلى الوراء.
ــــي عــــــام 2014  ــتــــي ســـيـــطـــرت فـ الـــجـــمـــاعـــة الــ
عــلــى مــحــافــظــة عــــمــــران، الـــبـــوابـــة الــشــمــالــيــة 

أعدم الحوثيون 9 
أشخاص أخيراً بتهمة 

اغتيال الصماد

حققت الشرعية مكاسب 
مهمة ميدانياً والجيش 

لم يفقد ميزة التقدم

شهية مفتوحة لإدامة الحرب... 
والبوصلة تتجه جنوباً

لعدة  عـــادت وحــاصــرت صــنــعــاء  للعاصمة، 
سبتمبر/   21 فــي  اجتياحها  قــبــل  أســابــيــع، 
قوات  أيلول 2014، وذلــك بتسهيل كبير من 
ــابـــق عـــلـــي عـــبـــد الــلــه  ــة لــلــرئــيــس الـــسـ ــيـ مـــوالـ
صــالــح الــــذي قتلته فــي 4 ديــســمــبــر/كــانــون 
يومها  الجماعة  رفعت  2017. ظاهرياً  الأول 
فعلياً  لكنها  السلطة«  فــي  »الــشــراكــة  مطلب 
كــانــت تــريــد »الــســيــطــرة المــطــلــقــة«، وهــــو ما 
اتـــضـــح ســريــعــاً إذ عـــمـــدت إلــــى تــعــطــيــل كل 
مـــحـــاولات الــتــفــاهــم مــعــهــا ســيــاســيــاً ونقض 
الاتــفــاقــات وصـــولًا إلــى فــرض إقــامــة جبرية 
على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 
وهدفت   .2015 الثاني  يناير/كانون   20 في 
من ذلك إلى تنفيذ مطالبها المتمثلة بتعين 
قيادي موال للجماعة بمنصب نائب رئيس 

أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم الخميس الماضي، بأن رقعة 
الفقر اتسعت في أوساط السكان اليمنيين عقب الحرب وانتقلت من 47 
في المائة في عام 2014، إلى أكثر 
من 75 في المائة أواخر عام 2020. 
المائة من سكان  أن 79 في  وذكر 
خط  تحت  بأنهم  يصُنفون  اليمن 
يصنفون  المائة  في  و65  الفقر 
ــداً«. وأفـــاد  ــ ــأنــهــم فـــقـــراء جـ ب
يمني  مليون   11.9 ــأن  ب البرنامج 
عامة  غذائية  مساعدات  يتلقون 
 1.2 منهم  المتحدة  ــم  الأم مــن 

يحصلون على مساعدات نقدية.

المأساة الإنسانية بالأرقام

)Getty/سيطر الحوثيون على العاصمة في مارس 2015 )محمد حمود

سيجري إسلامي مشاورات مع غروسي على هامش مؤتمر الوكالة )فرانس برس(

)Getty( غوتيريس: نعيش اليوم في ظل مواجهات فقط

طالب إسلامي
الوكالة الدولية بعدم 

تسييس أنشطتها

ستكون قضايا المناخ 
والتصدي لكورونا على 

سلم أولويات القادة

الحلل والتوغل صوب منحدر ثرة، الشاهق 
 عن هجمات 

ً
المطل على مديرية لودر، فضا

على مكيراس، مجبرة المقاومة على التراجع. 
وفي اتجاه شبوة، بدأ الحوثيون، بتحقيق 
تبدو  التي  بيحان،  مديرية  نحو  اختراقات 
تضييق  بهدف  للجماعة،  الرئيسي  الهدف 

الخناق على منابع النفط والغاز في مأرب.
وحول هذه التحرّكات، ترى مصادر عسكرية 
»العربي الجديد«، أن  ومحلية في أحاديث لـ
جماعة الحوثين تسعى إلى إبقاء محافظة 
ــدم المــغــامــرة في  أبـــن تــحــت تــهــديــداتــهــا وعــ
اجتياحها، خافاً لمديرية بيحان في شبوة، 
والـــتـــي تــتــمــيــز بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي، يمنح 
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النتائج الأولية أظهرت 
تراجع »روسيا الموحدة« 

بنحو %4

سامر إلياس

أظـــــــــهـــــــــرت الــــــنــــــتــــــائــــــج الأولــــــــيــــــــة 
الروسية  البرلمانية  للانتخابات 
تـــراجـــعـــا فــــي نــســبــة تـــأيـــيـــد حـــزب 
ــدة« الـــحـــاكـــم، عـــلـــى حــســاب  ــ ــــوحـ »روســــيــــا المـ
الــحــزب الشيوعي  زيـــادة كبيرة فــي أصـــوات 
الـــــــروســـــــي، الــــــرابــــــح الأكـــــبـــــر مـــــن اســـتـــبـــعـــاد 
المــعــارضــة الــلــيــبــرالــيــة والــحــائــز عــلــى معظم 
ــرّت  ــ ــــي حــــن أقـ الأصــــــــوات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة. وفـ
»بــعــض الـــخـــروقـــات«  الــســلــطــات الـــروســـيـــة بـــ
فــي عملية الــتــصــويــت فــي عـــدد مــحــدود من 
ــز الانـــتـــخـــابـــيـــة، وصـــفـــت الـــحـــديـــث عن  ــراكــ المــ
لكن  كــذب«،  »مجرد  بأنه  الانتخابات  تزوير 
نــزاهــة  لمــراقــبــة  المستقلة  »غـــولـــوس«  منظمة 
الانــتــخــابــات، أشـــارت إلــى حصول انتهاكات 
رت مـــن الــتــلاعــب فـــي نــتــائــج 

ّ
جــســيــمــة، وحــــــذ

التصويت الإلكتروني، لتعديل نتائج بعض 
الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة فـــي مــوســكــو لمصلحة 

مرشحي السلطة.
ورحّـــبـــت الــرئــاســة الـــروســـيـــة، أمـــس الإثــنــن، 
الانتخابات،  ونزاهة«  »شفافية  وصفته  بما 
كــمــا شــكــر بــوتــن، فــي كــلــمــة لــه الــــروس على 
»ثــقــتــهــم«، فــي مــقــابــل تــنــديــد المــتــحــدث باسم 
ــاد الأوروبــــــــــي بــيــتــر  ــ ــحـ ــ وزيـــــــر خـــارجـــيـــة الاتـ
ستانو، بما وصفه »مناخ الترهيب في الفترة 
الـــتـــي ســبــقــت الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة في 
روسيا«. كما اعتبر المتحدث باسم الحكومة 
ــة، شــتــيــفــن زايـــــبـــــرت، أن الــشــبــهــات  ــيــ ــانــ الألمــ
بحصول »مخالفات ضخمة« في الانتخابات 
يجب أن »تؤخذ على محمل الجد« وأن يتم 
وجود  لعدم  أسفه  عن  معربا  »توضيحها«، 

»رقابة دولية على الانتخابات«.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن فــتــح صـــنـــاديـــق الاقـــتـــراع 
ــاريــــخ  ــي تــ ــ ــرة الأولـــــــــــى فــ ــمــ ــلــ ــة أيـــــــــام لــ ــثــــلاثــ لــ
الانتخابات البرلمانية، والسماح بالتصويت 
من  فيدرالية  كيانات  في سبعة  الإلكتروني 
ضمنها الــعــاصــمــة مــوســكــو، فــقــد تــراجــعــت 

الانتخابات  فــي  المــائــة  فــي   13 بنحو  مقارنة 
فــي  ــــي«  ــذكـ ــ الـ ــويـــت  ــتـــصـ »الـ ــة. وأدى  ــقـ ــابـ الـــسـ
حصول مرشحي الحزب في الدوائر الفردية 
عــلــى 15 مــقــعــداً، مــقــارنــة بسبعة مــقــاعــد في 
زيادة  في  ذلك  الماضية. وساهم  الانتخابات 
كتلة الحزب في التشكيلة الجديدة إلى نحو 

54 نائبا مقارنة بـ 42 في التشكيلة الحالية.
وتـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــحــالــيــة نـــصـــراً لــزعــيــم 
الــحــزب غــيــنــادي زيـــوغـــانـــوف، الــــذي يتوقع 
أن تــكــون الانــتــخــابــات الــحــالــيــة الأخــيــرة في 
مــســيــرتــه الــســيــاســيــة كـــقـــائـــد لـــلـــحـــزب، لــكــن 
النتائج لا ترقى إلى ما حققه الحزب سابقا 
في عام 2011 عندما كان يضم 92 نائبا. كما 
كــان حــائــزاً على نحو 225 نائبا بــن عامي 
1996 و2000 في فترة حكم الرئيس الأسبق 
بــوريــس يلتسن. و»الــتــصــويــت الــذكــي« هو 
آلـــيـــة ابــتــكــرهــا المـــعـــارض نــافــالــنــي مـــن أجــل 
توجيه الأصوات المعارضة وتوحيدها، لدعم 
أي مرشح منافس لمرشح حزب السلطة في 
الدوائر الانتخابية، بغض النظر عن انتماء 
الحزب  واستطاع  الحزبي.  المنافس  المرشح 

ــــزب الــســلــطــة،  ــقـــاط عـــلـــى حـــســـاب حـ كـــســـب نـ
بسبب  المــفــروضــة  القيود  مــن  موقفه  بسبب 
كــورونــا، وزيــــادة حجم الــتــفــاوت فــي الدخل 
بن الأريــاف والمــدن، وبن الأغنياء والفقراء، 
مــا زاد مــن شعبية الــشــعــارات الــداعــيــة إلــى 

العدالة الاجتماعية.
وفي مشاركته الأولــى في انتخابات الدوما، 
حقق حــزب »الــنــاس الــجــدد« مفاجأة كبيرة، 
مـــع حــصــولــه عــلــى نــحــو 5.35 فـــي المـــائـــة من 
الأصــــــوات، بــعــد فـــرز نــحــو 99 فـــي المـــائـــة من 
الأصــوات. واستطاع الحزب الجديد تحقيق 
نــتــائــج كــبــيــرة فـــي أقــصــى الـــشـــرق الـــروســـي، 
متقاسما مع الحزب الشيوعي الروسي معظم 
تعاني مشكلات  التي  المنطقة  فــي  الأصـــوات 
كــبــيــرة تــســبــبــت فـــي تـــراجـــع مــســتــوى الــدخــل 
التحتية،  البنية  وتــدهــور  البطالة،  وارتــفــاع 
وعدم المساواة في توزيع المــوارد الفيدرالية، 
رغم احتوائها على ثروات ضخمة من النفط 
ــام. ولا يــنــظــر كــثــيــر من  ــواد الـــخـ ــ ــاز والمــ ــغـ والـ
الخبراء إلى »الناس الجدد«، الذي يقدم نفسه 
بصفته حزبا ينتمي إلى اليمن الوسط، على 
أنــه حــزب معارضة حقيقية. ويــرى بعضهم 
ــه مـــجـــرد مــــشــــروع لــلــكــرمــلــن تـــأســـس فــي  ــ أنـ
ــوات الشباب  عـــام 2020، مــن أجـــل جـــذب أصــ
ــاع   الـــــ30، ويــحــتــجــون عــلــى الأوضـ

ّ
تــحــت ســـن

المــعــيــشــيــة والـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــبــــلاد، وعــــدم 
توجههم نحو الأحزاب المعارضة، وأيضا في 
وفي  الــروســيــة.  الديمقراطية  صـــورة  تلميع 

المخيبة، وتراجع شعبيته  للنتائج  استمرار 
مــنــذ مطلع الألــفــيــة الــحــالــيــة، تــراجــع الــحــزب 
المائة من  الديمقراطي إلى 7.5 في  الليبرالي 
النتائج  المائة في 2016، وتنذر  نحو 13 في 
لزعيمه  مرة  الحزب، وهزيمة  بأفول شعبية 
فــلاديــمــيــر جــيــريــنــوفــســكــي فـــي الانــتــخــابــات 
الــحــالــيــة الــتــي قــد تــكــون الأخــيــرة فــي حياته 
ــان يــحــظــى  ــ ــه كـ ــزبـ ــأن حـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، عــلــمــا بـ
بشعبية تصل إلى 20 في المائة في تسعينات 
الــقــرن المـــاضـــي. وحــســب الــنــتــائــج الأولـــيـــة لم 
يــحــصــل الــحــزب عــلــى أي مــقــعــد فــي الــدوائــر 
البرلمانية سوف  كتلته  أن  يعني  ما  الفردية 
إلــى ما بن 16 و18 نائبا، من أصل  تتراجع 

40 نائبا في التشكيلة الماضية.
ورغم تحسن نتائج حزب »روسيا العادلة – 
من أجل الحقيقية«، فمن الواضح أن الحزب 
الشيوعين  لمنافسة  الكرملن  أطلقه  الــذي 
على قاعدتهم الانتخابية بدأ يفقد أهميته، 
مـــع حــصــولــه عــلــى نــحــو 7.4 فـــي المـــائـــة من 
الأصوات، وهي أفضل من نتائج  انتخابات 
2016 التي حصل فيها على 6.22 في المائة. 
ــــوز الــــحــــزب بــســبــعــة مـــقـــاعـــد فـــرديـــة  ــع فـ ــ ومـ
البرلمانية  نــواب كتلته  عــدد  يرفع  أن  يمكن 
الحزب  تــراجــع شعبية  إلــى 25 نائبا. ورغـــم 
الحاكم إلا أنه ضمن الأغلبية الدستورية في 
التشكيلة المقبلة للدوما، وهي أغلبية مهمة 
السياسي  الانتقال  عملية  لترتيب  بالنسبة 
الرئاسية  الانتخابات  موعد   ،2024 عــام  فــي 
المــشــاركــة فيها  التي يحق لبوتن  الــجــديــدة، 
ــداد  ــيـــر« عــ ــفـ بـــعـــد تـــعـــديـــل الــــدســــتــــور و»تـــصـ
الرئاسة عن الولايات الأربع السابقة، ولكنه 
لم يقرر بعد المشاركة أو الدفع بخلفٍ له. لكن 
الانــتــخــابــات الــحــالــيــة دقـــت »نـــاقـــوس خطر« 
مـــفـــاده بــأنــه لا يــمــكــن الــحــفــاظ عــلــى شعبية 
الـــحـــزب المــرتــفــعــة عــبــر الـــشـــعـــارات الــقــومــيــة، 
المــواطــنــن صــوتــوا لمصلحة  مــن  الكثير  وأن 
الغذائية،  المــواد  من  »الثلاجة« ومحتوياتها 
على حساب التلفاز بشعاراته والبروباغاندا 

اليومية حول عظمة روسيا، ومأزق الغرب.
ــابــــات رؤســـــــــاء الأقـــالـــيـــم  ــتــــخــ ولــــــم تـــشـــهـــد انــ
والجمهوريات أي مفاجآت، وفاز بها الحكام 
ففي  بــوتــن.  قبل  مــن  المعينون  أو  السابقون 
خــبــاروفــســك فـــاز مــيــخــائــيــل ديــغــتــريــوف من 
الــديــمــقــراطــي، المــدعــوم من  الــحــزب الليبرالي 
الكرملن بعد تعيينه في العام الماضي، بدلًا 
عــن الــحــاكــم الــســابــق ســيــرغــي فــورغــال الــذي 
تسعينيات  فــي  القتل  بتهمة  حاليا  يحاكم 
القرن الماضي. وفي جمهورية الشيشان تقدم 
ــاديـــروف بنحو  الــرئــيــس الــحــالــي رمـــضـــان قـ

99.7 في المائة من الأصوات.

فشل الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين في 

رفع مستوى أسهم 
حزب »روسيا الموحدة« 
بالانتخابات الأخيرة، رغم 

فوزه، في صورة تعكس 
تغييراً داخلياً

)Getty/حقق الحزب الشيوعي بقيادة زيوغانوف )وسط( المركز الثاني في الانتخابات )ميخائيل تيريشينكو

ــتــــخــــابــــات مــجــلــس  ــــي انــ نـــســـبـــة المــــشــــاركــــة فـ
الـــدومـــا )الـــبـــرلمـــان( الــجــديــد إلـــى نــحــو 45.2 
المائة في  المائة مقارنة بنحو 47.88 في  في 
عــام 2016. مــع العلم أن عــدد المــشــاركــن في 
المائة  في   93 تجاوز  الإلكتروني  التصويت 
من أصل أكثر من 6 ملاين شخص، اختاروا 
الاقتراع بهذه الطريقة، من ضمنهم الرئيس 

فلاديمير بوتن.
وبــعــد فــرز نحو 99 فــي المــائــة مــن الأصـــوات، 
الروسية  المركزية  الانتخابات  لجنة  أعلنت 
ــل عــلــى  أن حــــــــزب روســــــيــــــا المـــــــوحـــــــدة حــــصــ
نــحــو 54.2  مـــن  مــتــراجــعــا  ــة،  ــائــ المــ فـــي   49.8
أن مرشحي  وكــشــفــت   .2016 انــتــخــابــات  فــي 
الحزب في الدوائر الفردية حصلوا على 195 
بـ 203 في الانتخابات  مقعداً مؤكداً، مقارنة 
الماضية، ما يرجح حصول الحزب على 315 
)ثلثي  الــدســتــوريــة  الأغلبية  ضامنا  مــقــعــداً، 
البالغ عــدد أعضائه 450(، ولكن مع  الــدومــا 
تراجع واضح في كتلة الحزب التي بلغت في 

التشكيلة المنتهية ولايتها 343 عضواً. 
وبــدأت شعبية الحزب بالتراجع منذ صيف 
الــتــقــاعــد، وتــراجــع  2018 بــعــد تخفيض ســن 
مستوى دخل الــروس في السنوات الأخيرة، 
وكــــذلــــك تـــأثـــيـــر تــحــقــيــقــات المـــعـــارضـــة حـــول 
الحزب،  في  الحاكمة  النخب  وتــرف«  »فساد 
ــرة المـــقـــرّبـــة مــــن بــــوتــــن. وأدى تـــراجـــع  ــ ــدائـ ــ الـ
الاقـــتـــصـــاد بــســبــب وبــــــاء كــــورونــــا وتــعــامــل 
السلطات معه دوراً في خفض نسبة المؤيدين 

للحزب الحاكم. 
الحقيقي  الحجم  الأولــيــة  النتائج  وأظــهــرت 
الحملة  فــي  ألــقــى بثقله  الـــذي  بــوتــن  لتأييد 
الانــتــخــابــيــة مـــن أجــــل إنـــقـــاذ حــــزب »روســيــا 
ــدة«، الــــذي تــراجــعــت شــعــبــيــتــه كــثــيــراً،  المــــوحــ
رفــع أسهم  مــن  الكرملن«  ولــم يتمكن »سيد 
الحزب إلى مستوى شعبيته البالغة نحو 62 
في المائة حسب آخر الاستطلاعات. ولم تفلح 
الــتــغــيــيــرات فــي الــقــائــمــة الانــتــخــابــيــة والــدفــع 
بوزيري الدفاع سيرغي شويغو والخارجية 
ــيـــرغـــي لافـــــــــروف، واســـتـــبـــعـــاد ديــمــيــتــري  سـ
مــدفــيــديــف رئــيــس الـــحـــزب الــحــالــي ورئــيــس 
الـــوزراء والــبــلاد السابق فــي تحسن صــورة 
الـــحـــزب ورفـــــع شــعــبــيــتــه، مـــع قــنــاعــة معظم 
الروس بأن أيا من الوزيرين لن يترك منصبه 

للعمل في البرلمان.
ــــي ظــــل اســـتـــبـــعـــاد المـــعـــارضـــة الــلــيــبــرالــيــة  وفـ
ــار المـــــعـــــارض ألـــيـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي  ــ ــــصـ ــــن أنـ مـ
ــالــــســــجــــن، اتـــجـــهـــت  ــا بــ ــمـ ــكـ ــقـــضـــي حـ الــــــــذي يـ
الحزب  نحو  الاحتجاجية  الأصــــوات  معظم 
الشيوعي الروسي، مع حصوله على نحو 19 
في المائة من الأصــوات في القائمة الحزبية، 

تنديد أوروبي بمناخ الترهيب في انتخابات الدوما
بوتين يفشل برفع أسهم »روسيا الموحدة«
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ليبيا: ثلث قيمة الإعمار لمصر
طرابلس ـ العربي الجديد

الليبية طرابلس،  العاصمة  تعج 
بـــمـــفـــوضـــي الــــشــــركــــات المـــصـــريـــة 
العاملة في العديد من القطاعات، 
استعداداً لتنفيذ عشرات العقود التي جرى 
ــرات  ــذكـ تــوقــيــعــهــا بـــنـــاء عــلــى اتـــفـــاقـــيـــات ومـ
التفاهم التي أبرمت أخيراً بن مصر وليبيا. 
وكشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة 
الوحدة الوطنية محمد الحويج، أن حكومته 
ــقـــود بــلــغــت  ــعـــت مــــع مـــصـــر عــــــدداً مــــن الـــعـ وقـ
لتنفيذ ما جــاء في  قيمتها 33 مليار دولار، 
القادمة،  الفترة  خــلال  والاتفاقيات  المــذكــرات 
بــمــا يـــقـــارب ثــلــث قــيــمــة مـــشـــروعـــات الإعــمــار 

المقدرة في ليبيا. 
وقال الحويج، في تصريحات تلفزيونية، إن 
تلك العقود لا علاقة لها باستمرار الحكومة 
الليبية الحالية أو عدمه، فهي عقود موقعة 
بن دولتن وفقا لشراكة على مستوى لجنة 

عــلــيــا مــشــتــركــة بــن الــبــلــديــن، مــشــيــراً إلـــى أن 
ما  تنفيذ  يمكنها  الوطنية  الــوحــدة  حكومة 
بتوفير  الحالية  المــدة  خــلال  تنفيذه  يمكنها 
موارد غير مباشرة لدعم تنفيذ هذه العقود.

ولم يعتمد مجلس النواب مقترحات عديدة 
تقدمت بها الحكومة، منذ مايو/أيار الماضي، 
لمنحها ميزانية، تتضمن مليارات الدينارات 
ــار، ورغـــــم تــعــديــل  ــ ــمـ ــ فـــي بــنــد الــتــنــمــيــة والإعـ
الــجــدل بينها  الــحــكــومــة لمــقــتــرحــاتــهــا، إلا أن 
وبــــن مــجــلــس الــــنــــواب لا يـــــزال قــائــمــا لــعــدة 
المــيــزانــيــة الكبير  أســبــاب، على رأســهــا حجم 
مقابل قصر عمر الحكومة، وفقا لتصريحات 

عدد من أعضاء مجلس النواب. 
ويستضيف عدد من رجال الأعمال الليبين 
شركاء مصرين لهم في ليبيا لزيارة عدد من 
المدن الليبية والاطــلاع على مشاريع الإنماء 
المتوقفة منذ أكثر من عقد، بهدف الاستعداد 
لفتح ملف إعادة الإعمار من جانب الحكومة 
بمليارات  مــشــاريــع  سيشمل  والـــذي  الليبية 

الــدولارات. ويقول عبد الكريم امنينه، عضو 
المــصــريــن،  الليبين  الأعـــمـــال  رجـــال  مجلس 
ــرز تــلــك المــجــالات  »الــعــربــي الــجــديــد« إن أبــ لـــ
الإسكان  الحكومة مجالا  التي ستستهدفها 
والمـــواصـــلات الـــلـــذان لــهــمــا أولـــويـــة ويــضــاف 
»الحكومة  أن  مضيفا  النفط«،  قطاع  إليهما 
تــســعــى لأن يــكــون لــلــبــلــديــات دور فــي إعـــادة 
الإعمار من خلال فتح صناديق إعمار خاصة 
بالمدن مثل سرت وبنغازي وجنوب طرابلس 
وغـــيـــرهـــا«. بــحــســب تـــوقـــعـــات وزيـــــر الـــدولـــة 
لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة بــالــحــكــومــة الــلــيــبــيــة، 
ــإن قــيــمــة إعــمــار ليبيا قد  ســلامــة الــغــويــل، فـ
تبلغ ما يزيد عن 110 مليارات دولار، مشيرا 

إلى أنها عملية قد تستمر لعدة سنوات. 
الغويل، خلال  أشــار  تمويلها  عملية  وحــول 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، الأســـبـــوع المــاضــي، 
إلى أن للحكومة مصادرها غير المباشرة في 
تــمــويــل مــثــل هـــذا الاســتــحــقــاق الــــلازم لــعــودة 
الــحــيــاة لــلــبــلاد، إضـــافـــة إلـــى »شـــركـــاء ليبيا 

فـــي الــتــنــمــيــة مـــن المــؤســســات الـــدولـــيـــة« دون 
أن يحدد مــن هــم هــؤلاء الــشــركــاء.  ويــبــدو أن 
علي  الليبية،  بالحكومة  العمل  وزيــر  إعــلان 
العابد، عن قرب استقبال ليبيا مليون عامل 
إذ  الغويل،  مصري، على علاقة بتصريحات 
أكد العابد، السبت الماضي، أن ليبيا تستقبل 
مليون عامل بداية من مطلع أكتوبر/ تشرين 
الأول المــقــبــل. وأكـــد امــنــيــنــه عــلــى أهــمــيــة هــذا 
القرار  ويــرى  بل  المصرية،  العمالة  العدد من 
دليلا واضحا على جدية البلدين في تنفيذ 
المصرية  »الشركات  أن  موضحا  الاتفاقيات، 
الـــتـــي جــــاء مــفــوضــوهــا إلــــى لــيــبــيــا لـــدراســـة 
المـــشـــاريـــع عــلــى أرض الـــواقـــع لا بـــد لــهــا من 
لتنفيذ تلك  ثــقــافــة عملها  مــن  قــريــبــة  عــمــالــة 
ــابـــع أن الــــوفــــود المـــصـــريـــة لم  المـــشـــاريـــع«. وتـ
إلــى مرافقة  ليبيا، مشيرا  زيـــارة  تتوقف عــن 
عدد كبير من رجال الأعمال لرئيس الحكومة 
المــصــريــة مــصــطــفــى مــدبــولــي، خـــلال زيــارتــه 

لطرابلس في إبريل/ نيسان الماضي.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــفــــاع منذ  لـــم تــكــف أســـعـــار الــشــحــن الــبــحــري عـــن الارتــ
الأزمـــــة الــصــحــيــة الــعــالمــيــة، الأمــــر الــــذي يــضــع المــغــرب 
الطامحة إلى زيادة صادراتها في مأزق تنافسي كبير، 
حــتــى أضــحــى مـــصـــدرو الــخــضــر والـــفـــواكـــه يــتــوقــعــون 
أيلول  يبدأ في سبتمبر/  الــذي  التصدير  تأثر موسم 

الجاري. 
وقفزت أسعار النقل البحري دوليا بنحو خمس مرات، 
إلى تجديد  الشركات  الطلب، عمدت  إلى  إذ بالإضافة 
مــخــزونــهــا، مـــا أفـــضـــى إلــــى ارتـــفـــاع فـــي حــجــم الــســلــع 

النقل  قــطــاع  فــي  الفاعلون  ويــجــد  للتصدير.  المــوجــهــة 
الــبــحــري الــعــالمــي، الــذيــن يــســتــحــوذون عــلــى 90% من 
للطلب  الاستجابة  في  صعوبة  للسلع،  العالمي  النقل 
عــلــي خــدمــاتــهــم فــي ســيــاق الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي، ما 

أفضى إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
ووفــــق اســتــطــلاع أجــــراه المــرصــد المــغــربــي للتنافسية 
الــلــوجــســتــيــكــيــة، شــمــل 54 مـــن الــفــاعــلــن فـــي الــتــجــارة 
الــخــارجــيــة، فــإن 80% مــن الــشــركــات المــصــدرة صرحت 

بتأثرها بارتفاع أسعار تأجير الحاويات.
»العربي  وقال المهدي نوح، المسؤول في قطاع الشحن، لـ
الجديد«، إن كلفة الحاويات من صنف 20 قدما، التي 

كانت في حدود 6 آلاف دولار، قفزت في الفترة الأخيرة 
إلى أكثر من 16 ألف دولار، ما يساهم في ارتفاع أسعار 

السلع المستوردة.
ــالــــة مــــن الـــتـــرقـــب بــــن مــــصــــدري الــخــضــر  وتــــســــود حــ
والفواكه المغاربة مع اقتراب موسم التصدير، إذ يبدي 
البحري،  النقل  أسعار  ارتفاع  من  تخوفات  مصدرون 
ــك عـــلـــى هـــوامـــشـــهـــم، خـــاصـــة أن  ــ حـــيـــث ســيــنــعــكــس ذلـ
العقود أبرمت قبل مدة مع المشترين الكبار في البلدان 

المستقبلة للصادرات المغربية.
وقـــال بــوعــزة الــخــراطــي، رئــيــس الــجــامــعــة )الجمعية( 
المــغــربــيــة لــحــقــوق المــســتــهــلــك، إن أســـعـــار الـــزيـــت زادت 

في  المستعمل  والــدقــيــق   %10 والـــشـــاي   ،%20 بنسبة 
صــنــاعــة الــكــســكــس بــنــســبــة 40%، كــمــا قـــفـــزت أســعــار 
الوقود، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج 
والـــشـــحـــن الــــدولــــي ســـاهـــم فــــي زيـــــــادة أســــعــــار الــســلــع 

بالسوق المحلية في الفترة الأخيرة.
الزيادة في الأسعار،  التاجر يمكنه  وأكد الخراطي أن 
لتطبيق  الظرفية غير ملائمة  أن  أنــه يشدد على  غير 
زيادات بوتيرة متواصلة، بينما يؤكد التاجر علي أن 
بارتفاع  لها علاقة  الــزيــادات  أن  على  الشركات تشدد 
أســعــار المـــواد الأولــيــة وكلفة الشحن الــدولــي الــتــي ما 

فتئت ترتفع في الأشهر الأخيرة.

الشحن الدولي يهدد صادرات المغرب

»المركزي المغربي« 
يشتري النقد الأجنبي

قال البنك المركزي المغربي إنه 
سيبدأ شراء العملة الصعبة من 
سوق الصرف المحلية، اعتبارًا 

من الاثنين، لامتصاص الفائض، 
مشيرا إلى أنه سيبقي على القرار 

طالما اقتضت الحاجة لضمان 
عمل السوق بشكل جيد. 

وارتفعت تحويلات المغاربة 
المقيمين بالخارج، وهي من الموارد 

الأساسية لتدفقات المغرب من 
العملة الصعبة، بنسبة %45.6 

على مدار العام المنتهي في يوليو/ 
تموز، إلى 54 مليار درهم )6 

مليارات دولار(. 
وساعد هذا في تعويض بعض 

الفاقد في قطاع السياحة بسبب 
قيود كوفيد-19. 

وبلغت احتياطيات المغرب 
من النقد الأجنبي 313 مليار 

درهم )34.7 مليار دولار( 
بنهاية أغسطس/ آب، وهو ما 

يكفي لتغطية سبعة أشهر من 
الواردات.

السعودية أكبر مصدر 
للنفط إلى الصين

حافظت السعودية، أكبر مصدر 
للنفط في العالم، على تصنيفها 

كأكبر مورد للنفط الخام للصين، 
للشهر التاسع على التوالي، في 

أغسطس/ آب الماضي مع تخفيف 
ما يعرف بتحالف »أوبك+« 

تخفيضات الإنتاج. 
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة 
للجمارك في الصين، أمس الاثنين، 

ارتفاع واردات النفط السعودي 
بنسبة 53% عن العام السابق إلى 

8.06 ملايين طن أو 1.96 مليون 
برميل يومياً، مقارنة مع 1.58 
مليون برميل يومياً، كما تزيد 
الإمدادات على أساس شهري، 

وذلك مقارنة بنحو 1.24 مليون 
برميل يوميا في يوليو/تموز. 

في المقابل، استقرت واردات 
الصين من النفط الخام من 

روسيا عند 6.53 ملايين طن 
الشهر الماضي، أو 1.59 مليون 

برميل يومياً، مقابل 1.56 مليون 
برميل يومياً في يوليو/ تموز. 

وترجع هذه الفجوة الكبيرة في 
تراجع الشحنات الروسية خلف 

الكميات السعودية إلى قرار بكين 
خفض حصص واردات النفط 

الخام لشركات التكرير المستقلة 
التي تفضل مزيج »إسبو« 

الروسي.

الليرة التركية تهبط
فقدت الليرة التركية نحو %0.4 

من قيمتها مقابل الدولار 
الأميركي أمس الاثنين، وبلغت 

أدنى مستوياتها منذ التاسع من 
يوليو/ تموز الماضي، تحت ضغط 
ارتفاع الدولار قبيل اجتماع البنك 

المركزي التركي لتحديد سعر 
الفائدة هذا الأسبوع. 

وتراجعت الليرة إلى 8.68 مقارنة 
مع إغلاق يوم الجمعة الماضي 

عند 8.65. وفقدت ما يقرب من 
3% من قيمتها مقابل الدولار في 

ثلاث جلسات تداول.

أخبار

ضربة 
قوية للسياحة 

الكورية

أظهرت بيانات رسمية، أن جائحة كورونا وجهت ضربة كبيرة لصناعة السياحة في كوريا الجنوبية، إذ بلغ عدد السياح الذين زاروا الدولة في النصف 
الأول من العام الجاري 422 ألف شخص، بانخفاض بلغت نسبته 95% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، قبل تفشي الوباء. ووفقا للبيانات الصادرة 
عن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، وأوردتها وكالة يونهاب، أمس الاثنن، انخفضت عائدات السياحة بنسبة 53.3% إلى 4.83 مليارات دولار. ورغم 
تضرر السياحة بشكل حاد إلا أن الاقتصاد الكوري يعتمد بشكل رئيسي في نموه على الصادرات، التي قفزت بنسبة 29.6% على أساس سنوي في 

يوليو/ تموز الماضي، مسجلة 55.4 مليار دولار، لتواصل مكاسبها للشهر التاسع على التوالي.

اقتصاد
Tuesday 21 September 2021
الثلاثاء 21 سبتمبر/ أيلول 2021 م  14  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2577  السنة الثامنة
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اقتصاد

المقربون من النظام يرحلون بعد استنزاف خزائنهم

530
ــر صــــادر عن  ــقــري قـــدر ت
المصارف«  عمال  »نقابة 
ــق مــطــلــع  ــشـ ــي دمـ ــ ف
الاقتصاد  خسائر   ،2021
الحرب  بداية  منذ  السوري 
 530 من  بأكثر   2011 في 
يعادل 9.7  مليار دولار، ما 
المحلي  الناتج  أضــعــاف 

عام 2010.

تحقيق

تضييق على التجار من 
خلال الضرائب والجمارك 

وإتاوات الحواجز

أوضاع التجار 
والصناعيين في تدهور 

بمن فيهم الأكثر قرباً 
للنظام

دمشق ـ فؤاد عبد العزيز

ــا قـــضـــيـــة هـــجـــرة  ــيــ ــومــ تـــتـــفـــاعـــل يــ
الــصــنــاعــيــن الــســوريــن والأدمــغــة 
ــام الـــــســـــوري  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مــــــن مــــنــــاطــــق الـ
بــاتــجــاه مــصــر عــلــى وجـــه الــخــصــوص، وســط 
إنــكــار رســمــي لــوجــود مــثــل هـــذه الــهــجــرة من 
والمعلومات  الكثيرة  المعطيات  رغــم  الأســاس، 
الــتــي أدلــــى بــهــا مــقــربــون مـــن الـــنـــظـــام، وعــلــى 
رأسهم رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية 
فــــارس الــشــهــابــي، ورئـــيـــس تــحــريــر صحيفة 
»الوطن« شبه الرسمية وضاح عبد ربه، الذي 
اختار الكتابة عن هذا الموضوع على صفحته 
الشخصية في »فيسبوك« أخيراً وليس على 

صفحات جريدته.
وقبل أيام، كتب فارس الشهابي، على صفحته 
فــي »فــيــســبــوك«، أن هــجــرة الــعــقــول والأمــــوال 
هي أخطر بكثير مما حصل في العام 2012، 
ــفـــا كـــل مـــن يــنــكــرهــا بـــأنـــه »مــنــفــصــل عن  واصـ
ــارة إلـــى تــصــريــحــات رئــيــس  ــ الــــواقــــع«، فـــي إشـ
الــــوزراء فــي حكومة الــنــظــام حسن عــرنــوس، 
في  الحكومي  البيان  إلقائه  أنكر خــال  الــذي 
مــجــلــس الــشــعــب وجـــــود مــثــل هــــذه الــهــجــرة، 
طالبا من أعضاء مجلس الشعب تزويده بأي 

معلومات لديهم عنها.
أما عبد ربه، فقد اعتبر هجرة العقول والأموال 
أنها انطاق لمرحلة تفريغ سورية  إلى مصر 
مـــن كــــوادرهــــا وشـــبـــابـــهـــا، مــحــمــا الــحــكــومــة 
المــســؤولــيــة، لأنــهــا لــم تفعل شيئا لــوقــف مثل 

هذه الهجرة، على حد قوله.
ــيـــة بــســبــب  ــالـ ــه وزارة المـ ــ ــم عـــبـــد ربـ ــاجـ كـــمـــا هـ
سياستها الضريبية، متسائا »ما الفائدة من 
إذا خسرت سورية  ليرة  مليار   100 تحصيل 
آلاف المليارات«، داعيا رئيس الوزراء إلى »عقد 
جلسة حوار موسعة مع التجار والصناعين 
ــــف هـــذا  ــاء والـــــكـــــوادر و»مــــحــــاولــــة وقـ ــ ــبـ ــ والأطـ
النزيف الــذي سنسدد ثمنه غاليا جــدا« على 
حد قوله. وعدا عما كتبه الشهابي وعبد ربه، 

ومعروضة  العمل  عــن  متوقفة  كثيرة  معامل 
ــال أعـــمـــال بـــاتـــوا يـــــزورون مصر  ــ لــلــبــيــع، ورجـ
بـــكـــثـــرة فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة، ويـــلـــتـــقـــون مــع 
التكتات التجارية والاقتصادية هناك، بهدف 
جس نبض الأسواق تمهيدا للهجرة النهائية.
ويــرى القويدر أن مصر من جهة ثانية بدأت 
تغازل الصناعين ورجال الأعمال السورين، 
الكثيرة،  التسهيات والتطمينات  وتقدم لهم 
مـــن أجــــل جــذبــهــم إلــــى أســـواقـــهـــا، بــعــد نــجــاح 
ــي مـــصـــر، الــتــي  ــــوري فــ ــــسـ ــوء الـ ــلـــجـ تـــجـــربـــة الـ
أثـــمـــرت عـــن نــشــاط اقــتــصــادي فـــي عـــدد كبير 
مـــن الــقــطــاعــات، وبـــالـــذات الــنــســيــج والألــبــســة 
والعقارات والسياحة والمطاعم، بالإضافة إلى 

سوق المهن.
ــاق مـــتـــصـــل، يــــــرى الإعـــــامـــــي »م.  ــيــ وفــــــي ســ
مـــؤســـســـات  إحـــــــــدى  ــــي  فــ يـــعـــمـــل  الـــــــــذي  ع«، 
الــنــظــام الــصــحــافــيــة وطــلــب عـــدم الــكــشــف عن 
ــه، أن الـــهـــجـــرة الــحــقــيــقــيــة لــلــصــنــاعــيــن  ــمـ اسـ
الـــســـوريـــن تــمــكــن مــشــاهــدتــهــا بـــوضـــوح في 
ــرب(، الـــتـــي تــوصــف  ــ ــمـــال غــ مــديــنــة حــلــب )شـ
بــعــاصــمــة الــصــنــاعــة فـــي ســـوريـــة، لافـــتـــا في 
»العربي الجديد« إلى أن هناك  تصريحات لـ
ــر مــــن خــمــســن مــصــنــعــا كـــبـــيـــراً تــوقــفــت  ــثـ أكـ
ـــشــــرات المــعــامــل  ــة إلـــــى عـ ــافــ ـــن الـــعـــمـــل، إضــ عـ
ــه تــم بالفعل شحن  ــــورش، وأنـ الــصــغــيــرة والـ
آلاتــهــا ومعداتها إلــى خــارج ســوريــة، وليس 

بالضرورة إلى مصر، على حد قوله.
يــقــيــم في  ــــذي  الـ وكـــشـــف الإعـــامـــي »م. ع«، 
ــام بــرئــيــس  ــ ــــدة أيــ ــه الـــتـــقـــى قـــبـــل عـ ــ ــلـــب، أنـ حـ
ـــرف الـــصـــنـــاعـــة الـــســـوريـــة فــــارس  ــاد غــ اتــــحــ
الـــشـــهـــابـــي، وأن هــــذا الأخـــيـــر أخـــبـــره بــأنــه 
ــر، فـــإن جميع  إذا لــم تــتــدارك الــحــكــومــة الأمــ
إلى خارج  صناعيي حلب سوف يغادرون 
والخطير،  بالكارثي  الأمــر  واصفا  ســوريــة، 
وخـــصـــوصـــا فــــي أعــــقــــاب الــتــضــيــيــق عــلــى 
ــارك  ــمـ ــار مــــن خـــــال الــــضــــرائــــب والـــجـ ــتـــجـ الـ
و»شبيحة الترفيق« على الحواجز التابعة 
الرابعة. والفرقة  الوطني  الدفاع  لمليشيات 

الموالون والأكثر قرباً من النظام
وأفــــاد المــحــلــل والــخــبــيــر الاقــتــصــادي أســامــة 
القاضي بأن هناك تعتيما على حجم هجرة 
الصناعين السورين إلى خارج البلد، لكنه 
أكــد أن واقــع الاقتصاد الــســوري »بــات منفراً 
إلــــى درجــــة هـــائـــلـــة«، مــشــيــرا إلــــى أنــــه »حــتــى 
ــع  ــانـــوا مــســتــفــيــديــن ســابــقــا مـــن واقـ ــذيـــن كـ الـ
في  البقاء  يستطيعوا  لــم  السيئ،  الاقــتــصــاد 

السوق السورية«.
وأضـــــاف الـــقـــاضـــي، الــــذي يـــتـــرأس مجموعة 
عمل اقتصاد ســوريــة، أنــه منذ المــرســوم رقم 
3 لعام 2020، الذي منع التعامل بغير الليرة 

السورية مع عقوبات تصل إلى سبع سنوات 
ــاع  ــوم، بــــدأت أوضـ ســجــنــا لمـــن يــخــالــف المـــرسـ
التجار والصناعين السورين في التدهور، 
النظام،  قربا من  والأكثر  الموالون  فيهم  بمن 
ــوم، بـــحـــســـب قــــولــــه، أصــــاب  ــ ــرســ ــ ــذا المــ ــ لأن هــ
الاقــتــصــاد الــســوري فــي مــقــتــل، حــيــث أصبح 
 عــلــى الــصــنــاعــي والـــتـــاجـــر داخـــل 

ً
مــســتــحــيــا

الأولية لصناعته  المــواد  أن يستورد  سورية 
من الأسواق الخارجية، في ظل إغاق العديد 
من مكاتب الصرافة والتضييق على السوق 
الــتــي كــانــت تــؤمــن للصناعين ما  الـــســـوداء 
يحتاجونه من الدولار، بينما عجز المصرف 
المركزي حتى الآن عن تأمن أية بدائل أخرى.
كان تقرير صادر عن »نقابة عمال المصارف« 
ــاري، قـــد قــدر  ــجــ ــام الــ ــعـ فـــي دمـــشـــق، مــطــلــع الـ
خسائر الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب 
في 2011 وحتى حينه بأكثر من 530 مليار 
الــنــاتــج  أضـــعـــاف   9.7 ــعـــادل  يـ ــا  مـ أي  دولار، 

المحلي الإجمالي للباد عام 2010.
أكثر  الصناعين صــبــروا  أن  الــقــاضــي  ورأى 
مــن عــام بعد صـــدور هــذا المــرســوم، بانتظار 
أن يتم طيه أو إجراء بعض التعديات عليه، 
ــه، بــالإضــافــة  ــه مـــع اســـتـــمـــرار الــعــمــل بــ إلا أنــ
إلــــى انـــخـــفـــاض مــســتــوى الـــحـــيـــاة المــعــيــشــيــة 
فإنه  الشرائية،  قدرتهم  وتــدهــور  للسورين 
بات من المستحيل على الصناعين والتجار 
الاســـتـــمـــرار والـــعـــمـــل فـــي الـــســـوق الـــســـوريـــة، 
والمياه،  الكهرباء  انقطاع  ظــروف  عن  ناهيك 
ــازوت وغــــاز  ــ ــ وغــــيــــاب حــــوامــــل الـــطـــاقـــة مــــن مـ
ــيـــول، وغــيــرهــا مـــن الــــظــــروف، مـــن ارتــفــاع  وفـ
الــــضــــرائــــب والـــــرســـــوم والـــتـــضـــيـــيـــق الأمـــنـــي 

المتعمد.
واعــتــبــر الــقــاضــي فـــي حــديــثــه مـــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« أن ذلــــك نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــهــجــرة 
ــال مـــن ســـوريـــة،  ــمــ الــصــنــاعــيــن ورجــــــال الأعــ
مشيرا إلى أنها قد تكون آخر الهجرات، ممن 
اســتــطــاع الــبــقــاء والــتــحــمــل خــــال الــســنــوات 

العشر الأخيرة.

هجرة الصناعة السورية
تتزايد هجرة الصناعيين السوريين، لا سيما إلى مصر، لتشهد في الفترة الأخيرة رحيل موالين، إلا 
أن ممارسات الاستنزاف المالي أضحت تطاردهم وتهدد أعمالهم بشكل كبير، ما دعاهم إلى 

البحث عن ملاذات تلوح لهم بالتسهيلات ورسائل التطمين

بيروت ـ ريتا الجمّال

أعـــــــلـــــــنـــــــت شـــــــــركـــــــــة »الأمــــــــــــانــــــــــــة« 
لــلــمــحــروقــات فــي لــبــنــان أنـــه بــنــاءً 
ــه«  ــلـ ــلـــى قـــــــرار قــــيــــادة »حـــــــزب الـ عـ
ســتــبــيــع المـــــــازوت الإيــــرانــــي مـــن الآن وحــتــى 
 140 بسعر  الــجــاري  سبتمبر/أيلول  نــهــايــة 
 20( الـــواحـــدة  للصفيحة  لبنانية  لــيــرة  ألـــف 

ليتراً(.
درَجة على 

ُ
ويأتي الإعــان من قبل الشركة الم

لائــحــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة بــعــدمــا »قـــررت 
بــالــدولار،  المـــازوت  وزارة الطاقة والمــيــاه بيع 
بـــســـعـــر 10.98  الـــصـــفـــيـــحـــة  وحـــــــــددت ســـعـــر 
دولارات في المنشآت، يُضاف إليها بدل النقل 

وأربــاح الشركات، ما يجعل سعر الصفيحة 
الواحدة يراوح بن 180 ألفا و187 ألف ليرة«، 
وفــــق مـــا جــــاء فـــي بـــيـــان »الأمـــــانـــــة«، بـــزيـــادة 
الذي  السعر  إلى 33.6% على  تصل نسبتها 
»حــزب  أعلنته الــشــركــة. وأكـــد الأمـــن الــعــام لـــ
قوافل  الله، عشية وصــول  الله« حسن نصر 
الصهاريج إلى الأراضــي اللبنانية، أن البيع 
سيكون  والسعر  اللبنانية،  بالليرة  سيكون 
أقل من السوق، بيد أنه لم يحدده في حينها. 
وشـــدد مــديــر شــركــة »الأمــانــة« أســامــة عليق، 
في حديث سابق مع »العربي الجديد« على 
أن بيع المازوت سيشمل الفئات التي حددها 
الــلــه« والــتــي وضعها ضمن خانتن:  »حــزب 
للمؤسسات  البيع  والــثــانــيــة  الــهــبــة،  الأولــــى، 
والأفــــــــــراد، حـــيـــث إن الـــهـــبـــة تــشــمــل الــجــانــب 
دور  الحكومية،  المستشفيات  مثل  الإنساني 
الأيـــتـــام، دور ذوي  والمــســنــن، دور  الــعــجــزة 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة ومـــؤســـســـات المــيــاه 
الــرســمــيــة المـــوجـــودة فــي المــحــافــظــات، أفـــواج 
الإطفاء في الدفاع المدني الرسمي والصليب 

الأحمر اللبناني وغيرها. 
وأضاف عليق: »من جهة ثانية، سيُخصص 
الـــبـــيـــع لــلــمــســتــشــفــيــات الــــخــــاصــــة، مــعــامــل 

ــال والمـــطـــاحـــن،  ــ ــــصـ ومـــصـــانـــع الأدويــــــــة والأمـ
التي  الغذائية  والتعاونيات  الاستهاكيات 
تبيع مواد غذائية ولحوما، ومصانع الأغذية 
والمعدات الزراعية، عدا عن البيع الفردي لمن 
ــازوت اســتــعــداداً  ــ يــريــد أن يــشــتــري غـــالـــون مـ

لموسم الشتاء«. 
»العربي الجديد« أن  لكن مصدراً مطلعا أكد لـ
الإيــرانــي  المـــازوت  على  للحصول  »المسجلن 
ــــة الأولــــــــــى مــن  ــــدرجـ ــالـ ــ ــة هـــــم بـ ــاعــ ــســ حــــتــــى الــ
المحسوبن على حزب الله، سواء على صعيد 
المؤسسات بمختلف أنواعها، أو البلديات أو 
الاستهاكيات والتعاونيات والأفراد وبعض 
الشخصيات السياسية الحليفة، في حن أن 
العدد الأكبر من المؤسسات الإنسانية منها، 
يخشى شراء المادة والتعامل بالتالي تجاريا 

مع الحزب تخوفا من العقوبات الأميركية«.
ولــفــت إلـــى أن »بــعــض المــنــظــمــات الأمــيــركــيــة 
التي تدعم مؤسسات لبنانية قامت بالتزامن 
ــازوت الإيــرانــي بتقديم الدعم  مــع وصـــول المــ
ــات، وبــالــتــالــي  ــاجـ مـــن مـــحـــروقـــات لـــســـدّ الـــحـ
الــحــيــلــولــة دون لــجــوء هـــذه المــؤســســات إلــى 

شركة الأمانة وحزب الله«.
ووضــــــع رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي نــجــيــب 
ــة الــتــي  ــيـ ــرانـ مــيــقــاتــي، شــحــنــات الــــوقــــود الإيـ
ــلـــه« إلــــى الـــبـــاد فـــي إطـــار  ــــزب الـ أدخــلــهــا »حـ
»انتهاك سيادة لبنان«، وذلك وفق تصريحات 
التلفزيونية.  أن«  أن  »ســي  لمحطة  بها  أدلـــى 
وقال ميقاتي في معرض ردّه على المخاوف 
من عقوبات على لبنان بعد هذه العملية: »أنا 
حزين على انتهاك سيادة لبنان، ولكن ليس 
لـــدي خـــوف مــن عــقــوبــات عــلــيــه، لأن العملية 

بغداد ـ عمار حميد

قبيل نحو ثــاثــة أســابــيــع على حــلــول موعد 
المــقــررة في  الــعــراقــيــة،  البرلمانية  الانــتــخــابــات 
ــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــقــبــل،  الـــعـــاشـــر مـ
بالحمات  المــرتــبــطــة  المــهــن  عــشــرات  تنتعش 
الانــتــخــابــيــة الـــتـــي تــتــســع رقــعــتــهــا فـــي مــدن 
ومحافظات الباد، الأمر الذي ساهم في خلق 
الــذي  البلد  فــي  الموسمية،  العمل  فــرص  آلاف 

يشهد ارتفاعا كبيراً في معدلات البطالة.
ــمـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي صــالــح  ــبّــــت الـــحـ وصــ
أصــحــاب المــطــاعــم وورش الـــحـــدادة والمــطــابــع 
ــفـــــات والمـــــؤتـــــمـــــرات  ــ ــــحـ ــر الـ ــيــ ــأجــ ــات تــ ـــ ــاعــ ــ وقـــ
ــولًا إلـــى سائقي  ــنـــوادي الاجــتــمــاعــيــة وصــ والـ
ــافــــات، إذ انــتــعــشــت  ــرة والــــحــ ــ ــ ــارات الأجـ ــيــ ســ
صناعة الافتات وطباعة المنشورات وتنظيم 

وإقامة الولائم والحمات التطوعية.
الدعاية  فــإن  ووفــقــا لأصــحــاب مهن متنوعة، 
غير   

ً
هــائــا إنفاقا  خلفها  تخفي  الانتخابية 

متوقع. وفي حديث مع »العربي الجديد«، قال 
علي المرسومي، مدير أحد المطابع في بغداد، 
في  كبير  بشكل  انتعشت  الطباعة  »مهنة  إن 
العمل في المطبعة  الأيــام الأخــيــرة، لدرجة أن 
لمــدة 24 ساعة يوميا،  وبـــدون توقف  مستمر 
مــمــا دفــعــنــا إلـــى زيــــادة عـــدد الأيــــدي العاملة 
وشراء مطابع أخرى من أجل الالتزام بتسليم 
ــي مـــوعـــدهـــا المـــــحـــــدد«. وأضـــــاف  الـــطـــلـــبـــات فــ
المــرســومــي أن »أســعــار المـــواد المستخدمة في 
وصلت  كبير،  بشكل  أيضا  ارتفعت  الطباعة 
إلــــى الــضــعــف تــقــريــبــا فـــي بــعــض الـــخـــامـــات، 
نتيجة زيــادة الطلب عليها من قبل أصحاب 
ــــى أن »بـــعـــض المــطــابــع  المــــطــــابــــع«، مـــشـــيـــرا إلـ
تــم حــجــزهــا والــتــعــاقــد معها مــن قــبــل أحـــزاب 
الانتخابية  الــحــمــات  بكامل  لتتكفل  معينة 
لمرشحيها، وبعض الحمات تتجاوز قيمتها 
انتخابات  إجـــراء  المــقــرر  المليون دولار«. ومــن 
برلمانية مبكرة في العاشر من أكتوبر/تشرين 
الأول المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في 
1079 مركزاً انتخابيا موزعة في جميع أنحاء 

العراق وإقليم كردستان.
ة لانتخابات 

ّ
وكانت المفوضية العليا المستقل

قد أكدت، في وقت سابق، أن عدد الذين يحق 
لــهــم المـــشـــاركـــة والــتــصــويــت فـــي الانــتــخــابــات 
البرلمانية يبلغ نحو 24 مليونا و29 ألفا و927 
شــخــصــا، فـــي حـــن يــتــنــافــس 3523 مــرشــحــا 

في  مقعداً   329 على  انتخابية  دائـــرة   83 عــن 
الــبــرلمــان. ومـــن جــهــتــه، قـــال أحــمــد الــعــلــيــاوي، 
الـــــذي يــعــمــل مــصــمــمــا فـــي مــطــبــعــة الـــشـــروق 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه »بــالــرغــم  بــبــغــداد، لـــ
العمل المتواصل على مــدار 24 ساعة في  من 
المطابع إلا أنها لم تتمكن من إنجاز بوسترات 
الدعاية للمرشحن في وقتها المحدد، بسبب 
كثرة الطلبات من قبل الأحــزاب والمرشحن«. 
ــاف الــعــلــيــاوي: »كــثــيــر مـــن المــطــابــع في  ــ وأضـ
بغداد ومناطق أخرى أوقفت طباعة الصحف 
الـــيـــومـــيـــة والإعــــــانــــــات الـــخـــاصـــة بــالمــحــات 
ــات، ولـــجـــأت إلــــى طــبــاعــة  ــركـ ــشـ الــتــجــاريــة والـ
الــبــوســتــرات )الــصــور( الــخــاصــة بالمرشحن، 
وذلك لما تدرّه من أموال طائلة لأصحاب هذه 

المطابع والعاملن فيها«.
وأشار إلى أن »الأيام التي تسبق الانتخابات 
ــعــد فــتــرة ذهــبــيــة لأصـــحـــاب المـــطـــابـــع، لــذلــك 

ُ
ت

يـــبـــذل أصــحــابــهــا والـــعـــامـــلـــون فــيــهــا جــهــوداً 
ــبــــارة لــكــســب مـــزيـــد مــــن الأربــــــــاح الـــتـــي لــم  جــ
مــن 4 ســنــوات«، لافتا  يحصلوا عليها لأكثر 
ــد الـــفـــرصـــة الأمـــثـــل  ــعـ ـ

ُ
ــات ت ــابـ ــتـــخـ ــــى أن الانـ إلـ

لكسب الأمــــوال فــي هـــذه الــفــتــرة. بــــدوره، قــال 
طه الزيدي، الذي يعمل في مجال الحدادة، إن 
كبير  البرلمانية ساهمت بشكل  »الانتخابات 
ــدادة، مــن خـــال صنع  فــي إنــعــاش مهنة الـــحـ
لــلــبــوســتــرات وتثبيتها  الــحــديــديــة  ــارات  ــ الإطـ
ــدة والــــجــــســــور«، مــنــوهــا إلــــى أن  ــمــ عــلــى الأعــ
»مــعــظــم الـــحـــداديـــن أوقـــفـــوا أعـــمـــال الـــحـــدادة 
الأخرى كالشبابيك والأبواب وغيرها ولجأوا 
إلــــى تــأطــيــر الإعــــانــــات الــضــوئــيــة والــدعــايــة 
ــــى أن »مـــا  لـــلـــمـــرشـــحـــن«. وأشـــــــار الــــزيــــدي إلـ

ــذه الانـــتـــخـــابـــات عـــن ســابــقــاتــهــا من  يــمــيــز هــ
ــدورات السابقة هــي شــراهــة المــرشــحــن في  الــ
الــســبــاق الانــتــخــابــي الــتــي بـــدت واضــحــة، من 
خال أحجام وكثرة البوسترات التي أقدمت 
الأحــزاب السياسية والمرشحون على طبعها 

ونشرها في الشوارع«.
العامل في  العكيدي،  قال جاسم  السياق،  في 
ورشـــة لــلــحــدادة شــمــال الــعــاصــمــة بــغــداد، إنــه 
والــكــثــيــر مــن زمــائــه مــمــن يعملون فــي مهنة 
الـــحـــدادة يُـــرزقـــون كــثــيــراً فــي مــثــل هـــذه الأيـــام 
ــون 

ّ
قــبــيــل كـــل انـــتـــخـــابـــات، لـــدرجـــة أنـــهـــم يُــمــن

الــنــفــس بــــأن تــســتــمــر الـــحـــمـــات الانــتــخــابــيــة 
أن »صاحب  العكيدي  لفترة طويلة. وأضــاف 
لــه عاقة قوية بالكثير مــن الأحــزاب  الــورشــة 
ـــحـــال إلـــيـــه الــكــثــيــر من 

ُ
الــســيــاســيــة، ولـــذلـــك ت

الحمات الانتخابية«، منوها إلى أن الورشة 
ـــ 10 أيـــام  الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا أنـــجـــزت خــــال الــ
الماضية أكثر من 3 آلاف إطار حديدي بأحجام 
متنوعة. وتابع أن »الحمات مستمرة والعمل 
متواصل بشكل كثيف، كما أن العائدات المالية 
كبيرة، فضا عن أجور أخرى تتعلق بنصب 

وتثبيت الإطارات في المواقع المطلوبة«.
وتــظــهــر الــبــيــانــات الــرســمــيــة، تـــجـــاوز نسبة 
مستقلة  تــقــاريــر  تــؤكــد  بينما   ،%20 البطالة 
خاصة  الــحــكــومــيــة،  ــام  ــ الأرقـ بكثير  تخطيها 
فــي المـــدن الشمالية والــغــربــيــة الــتــي مــا زالــت 
تعاني مــن آثــار الــحــرب الأخــيــرة على تنظيم 
»داعـــش«. من جانبه، قــال نــورس المشهداني، 
ــة صــــغــــيــــرة، إن  ــنـ ــاحـ ــائــــق شـ الـــــــذي يـــعـــمـــل ســ
الانــتــخــابــات أتـــاحـــت لـــه فــرصــة عــمــل جــيــدة، 
طيلة  المرشحن  بوسترات  ونقل  حمل  وهــي 
فـــتـــرة الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، وكـــذلـــك مــتــابــعــة 
وصيانة البوسترات التي تحتاج إلى صيانة 
أو استبدالها، لا سيما وأن أغلب الصور التي 
يتم تنصيبها في بداية الحملة يتم تمزيقها 

أو تتأثر نتيجة لسوء الأحوال الجوية. 
وإلـــى جــانــب إنــعــاش المــهــن المــوســمــيــة، بدت 
الأكــثــر حضوراً  الحكومية،  الــوظــائــف  ورقــة 
ــتـــي تــقــودهــا  فــــي الـــحـــمـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة الـ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة والــكــثــيــر من 
استغال  يطغى  إذ  لانتخابات،  المرشحن 
تصويتية،  مــكــاســب  لتحقيق  الـــورقـــة  هـــذه 
بــيــنــمــا يــحــلــم الــكــثــيــر مـــن الــشــبــاب بــفــرصــة 
عمل تنتشلهم من البطالة الخانقة في البلد 

الغني بالثروات النفطية.

الأسواق البديلة 
تتعمق في لبنان

الانتخابات تنعش 
عشرات المهن في العراق

المازوت الإيراني بأسعار مخفضة... 
والأولوية لأتباع »حزب الله«

يتدفق المازوت 
الإيراني إلى لبنان بأسعار 

مخفضة تقلّ بنحو 
الثلث عن السعر المحدد 
حكومياً، لتؤكد مصادر 

أن هذه التدفقات 
تعمّق الأسواق البديلة، 

وستكون الأولوية 
للمحسوبين على حزب 

الله

وظائف مال وسياسة

حزب الله حدد 
سعر صفيحة المازوت 

بـ140 ألف ليرة

نسبة البطالة 
تتجاوز 20% وفق 

البيانات الرسمية

الدعاية تنعش أعمال 
المطابع وورش الحدادة 

والمطاعم

تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية«. فيما 
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
 تــجــاريــا عــاديــا عبر 

ً
أن »مـــا حـــدث كـــان عــمــا

بيع المحروقات لتجار لبنانين، وإذا طلبت 
الوقود،  أيضا شــراء  اللبنانية  الحكومة  منا 
بينما حــذرت  لــتــوفــيــره«،  مــســتــعــدون  فنحن 
النفط  استيراد  أن  مــن  الأميركية  الخارجية 

الإيراني سيعرّض لبنان للخطر. 
وقررت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي فـــي أولــــى خــطــواتــهــا زيـــادة 
أســعــار المــحــروقــات ورفـــع الــدعــم نــهــائــيــا عن 
ــر الــــذي  ــ المــــــــازوت وتـــســـعـــيـــره بـــــالـــــدولار، الأمــ

تــوقــف عــنــده خــبــراء اقــتــصــاديــون واعــتــبــروه 
بالحكومة  الأجـــدى  وكـــان  خــطــوة عشوائية، 
أن تبدأ برفع الدعم عن البنزين قبل المازوت 
ما  أساسية  مــادة حيوية  بمثابة  يعدّ  الــذي 
ارتفاع كبير للأسعار  سيساهم بالتالي في 
عــلــى مــســتــوى مــخــتــلــف الــقــطــاعــات والــســلــع 
والــبــضــائــع وجــمــيــع الــفــواتــيــر مـــن ضمنها 
الـــطـــاقـــة  وزارة  وأصــــــــــدرت  ــة.  ــيـ ــائـ ــفـ ــتـــشـ الاسـ
الجمعة الماضي، جــدول تحديد  والمياه، يوم 
المــحــروقــات، بحيث أصبح سعر  سعر مبيع 
صفيحة البنزين »98 أوكتان« 180 ألف ليرة 
لــيــرة وفـــق آخـــر تسعيرة  ألـــف  مــقــابــل 130.5 

في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبنزين »95 
أوكــتــان« أضــحــى بـــ 174.3 ألــف لــيــرة، مقابل 
126.4 ألف ليرة. ولم تؤدِّ قرارات رفع الأسعار 
إلــى حل الأزمــة أو التخفيف من وطأتها، إذ 
فتحت معظم محطات الوقود أبوابها، أمس 
ــــط تـــهـــافـــت المــــواطــــنــــن، بــعــدمــا  الاثــــنــــن، وسـ
ــة الـــعـــامـــة لــلــنــفــط، اعــتــبــاراً  ــريـ ســمــحــت المـــديـ
مــن الــجــمــعــة المـــاضـــي، لــلــشــركــات المــســتــوردة 
بناءً  المــحــطــات  إلــى  البنزين  بتسليم  للنفط 
الجديد، وأدت طوابير  على جــدول الأســعــار 
الـــســـيـــارات الــطــويــلــة صــبــاحــا إلــــى اخــتــنــاق 

مروري في مختلف المناطق اللبنانية.

طوابير السيارات تمتد 
أمام إحدى محطات 
الوقود )حسين بيضون(

فهناك يوميا عشرات المعلومات التي يكتبها 
محللون اقتصاديون وخبراء وناشطون على 
صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، 
أو عــلــى المـــواقـــع الإعــامــيــة، والــتــي يطالبون 
هجرة  نزيف  لوقف  بالتدخل  الحكومة  فيها 
إلى مصر، بالإضافة  الصناعين من سورية 
إلـــى هــجــرة الــشــبــاب مــن أصــحــاب الــشــهــادات 
إلى خارج البلد، بقصد الوصول إلى أوروبا 
أو الــعــمــل فـــي أســــــواق الــــــدول الأخـــــــرى، بعد 
ــــروف الـــحـــيـــاة المــعــيــشــيــة فــي  أن أصـــبـــحـــت ظــ
سورية لا تطاق. ناهيك عن الأوضاع الأمنية 
السيئة فــي ظــل سيطرة المــافــيــات المــقــربــة من 
العامة،  أجهزة المخابرات على مجمل الحياة 

وتعميق الفساد داخل المجتمع.

تسهيلات وتطمينات مصرية
الحديث عن هجرة كبيرة  الافت في  أن  غير 
للصناعين السورين إلى مصر، أنه تنقصه 
المــعــلــومــات الــدقــيــقــة والـــبـــيـــانـــات عـــن أســمــاء 
بعينها أو شركات ومعامل قامت بهذا الفعل، 
وهــذا الأمــر مــرده، بحسب المحلل الاقتصادي 
مـــروان القويدر الــذي يعيش فــي دمــشــق، إلى 
إن هـــجـــرة الــصــنــاعــيــن الـــســـوريـــن، بــالمــعــنــى 
الحقيقي للكلمة، لم تحصل بعد، وإنما هناك 
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الشركة العقارية 
لديها ارتباطات بحوالي 
128 بنكاً و121 مؤسسة 

مالية غير مصرفية

الاقتصاد ما زال يواجه 
تضخماً متزايداً رغم 

تحقيق نمو لافت

)Getty( إنشاءات لشركة إيفرغراند تحت التنفيذ بمدن الصين)Getty( 2018 يتعرض القطاع النفطي الإيراني لعقوبات أميركية قاسية منذ

بكين ـ العربي الجديد

بينما تراجع مؤشرهانغ سانغ الذي يقيس 
أداء أسهم بورصة هونغ كونغ أمس الاثنين 
بــنــســبــة 19%، وتـــراجـــعـــت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
 130 نحو  إلــى  إيفرغراند«  تشاينا   « لشركة 
مليون دولار، أثيرت المخاوف في أسواق المال 
الــعــالمــيــة مــن ارتـــــدادات انــهــيــار أكــبــر شــركــات 
الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري فــــي الـــصـــين الــــــذي بـــات 

وشيكاً على البورصات الغربية. 
وما يرفع من المخاوف، أن الشركة الصينية 
التي يقدر حجم ديونها بنحو 307 مليارات 
بنكاً  بــحــوالــي 128  ارتــبــاطــات  لــديــهــا  دولار 
و121 مؤسسة مالية غير مصرفية. وهو ما 
يعني حسب خبراء ماليين، أن انهيار الشركة 
سيقود إلى أزمات مالية في القطاع المصرفي 

الصيني. 
الصيني(  المركزي  )البنك  الشعب  بنك  وكــان 
ر من مخاطر شركة » إيفرغراند« في 

ّ
قد حــذ

تقريره الخاص بالاستقرار المالي عام 2018. 
وقال البنك إن »إيفرغراند« قد تشكل مصدر 
خطر على النظام المصرفي والمالي الصيني 

بأكمله. 
وحسب بيانات بلومبيرغ، تراجعت الأسهم 
ــــغ خـــــــال تــــعــــامــــات أمــــس  ــونـ ــ ــغ كـ ــ ــونـ ــ فـــــي هـ
أزمـــة السيولة لدى  الإثــنــين فــي ظــل تصاعد 
سداد  موعد  اقتراب  مع  »إيفرغراند«،  شركة 
لــلــدائــنــين. وأوقــفــت  الــشــركــة  مستحقات على 
الصينية »سينك  الــعــقــاري  الــتــطــويــر  شــركــة 

طهران ـ صابر غل عنبري

كشفت بيانات البنك المركزي الإيراني، الاثنين، 
عن ارتفاع صــادرات النفط خــال الربع الأول 
من العام المالي الجاري )بدأ في مــارس/ آذار 
نمو  مــعــدل  وتحقيق   ،%23 بنسبة  المــاضــي( 
بلغ 6.2%، رغم استمرار العقوبات الأميركية.

المركزي سر  للبنك  الجديدة  البيانات  وتفسر 
تشدد إيران في العودة إلى مفاوضات فيينا 
الــنــوويــة غير المــبــاشــرة مــع الــولايــات المتحدة 
لإحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي، ووضــعــهــا شــروطــا 
مسبقة.  وبــلــغ مــعــدل النمو فــي إيـــران %6.2، 
مع احتساب عوائد الصادرات النفطية، ومن 
دون ذلك وصل إلى 4.7%. والافت أنه بحسب 
الــبــيــانــات، فـــإن إيـــــرادات الـــصـــادرات النفطية 
الربيع  فصل  خــال  ملحوظا  ارتفاعا  شهدت 
)من 21 مارس/ آذار إلى 21 يونيو/ حزيران( 

بنسبة %23.  
وأضــــــاف الــبــنــك المــــركــــزي أن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

الإجمالي خال الشهور الثاثة لفصل الربيع 
بلغ 3477 ألف مليار ريــال، على أســاس سعر 
المــعــيــار لــعــام 2016، مــشــيــرا إلـــى أن الــرقــم من 
ــادرات الــنــفــط يبلغ  ــ دون احــتــســاب عــوائــد صـ
نحو 3148 ألف مليار ريال )الدولار في السوق 

السوداء = 270 ألف ريال، ورسميا 42 ألفاً(. 
القطاعات  وبقية  النفطي  القطاع  ويتعرض 
الاقـــتـــصـــاديـــة الإيـــرانـــيـــة لــعــقــوبــات أمــيــركــيــة 
قاسية منذ عام 2018، إثر انسحاب واشنطن 
مـــن الاتـــفـــاق الــــنــــووي، مـــا خــفــض صــادراتــهــا 
قــيــاســيــة. ولا توجد  مــســتــويــات  إلـــى  النفطية 

أرقــــام رســمــيــة عــن حــجــم الـــصـــادرات النفطية 
بــعــد الـــحـــظـــر، لــكــن ثــمــة تـــقـــاريـــر تــتــحــدث عن 
أنها تراوح بين 300 و500 ألف برميل يوميا، 
غير أن تقارير غربية أكــدت أن إيــران تمكنت، 
خــال الشهور الأخــيــرة، مــن إحـــداث طفرة في 
صادراتها النفطية، وتشير إلى أنها قد تصل 
إلى أكثر من 700 ألف برميل وربما تصل إلى 
مليون برميل.  وبلغت صادرات إيران أكثر من 
النفط يوميا،  برميل من  ألــف  مليونين و500 
قــبــل أن تــفــرض واشــنــطــن حــظــرا شــامــا على 
صــادراتــهــا النفطية اعــتــبــارا مــن مــايــو/ أيــار 
2018.  وخال يونيو/ حزيران، قال مستشار 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي لــلــشــؤون الــبــتــرولــيــة علي 
رضـــا زيــغــامــي إن ســيــاســة الــرئــيــس الإيــرانــي 
زيــادة  على  ستركز  رئيسي  إبــراهــيــم  الجديد 
 

ّ
إلى 4 مايين برميل، بغض الإيراني  الإنتاج 

الــنــظــر عــن الــحــظــر الأمــيــركــي، وستعمل على 
رفع حجم المشتقات البترولية المكررة بدلًا من 

بيع الخامات النفطية. 
على صعيد آخر، أكدت بيانات البنك المركزي 
أن قطاع الزراعة سجل انكماشا بنسبة %0.9 
خــال فصل الــربــيــع بسبب الــجــفــاف وتــراجــع 
ــتــــاج، لــكــن قــطــاعــات الــنــفــط والــصــنــاعــات  الإنــ
بنسبة  ارتفاعا  سجلت  والــخــدمــات  والمناجم 

23.3% و2.1% و7.0% على التوالي.  
ورغم الإعان عن تحقيق نمو اقتصادي لافت 
ــإن الاقــتــصــاد مــا زال يــواجــه  خـــال الــربــيــع، فـ
وتراجع  يومي  شبه  بشكل  متزايدا  تضخما 

القوة الشرائية للمواطنين.
ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، كـــشـــف المــــتــــحــــدث بـــاســـم  عـ
الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي عن بلوغ 
حــجــم الـــتـــجـــارة بـــين إيـــــران وأعـــضـــاء منظمة 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي، والمــعــروفــة بــاســم إكــو 
)ECO(، نحو 5 مليارات دولار من 21 مارس/ 
آذار حتى 22 أغسطس/ آب الماضيين. وأشار 
التجارة  أن  إلــى  الإيــرانــي  للتلفزيون  لطيفي 
الإيرانية مع »إكو« شهدت نموا بنسبة %38 

خال الفترة المذكورة.

هولدينعز غروب« تعاماتها هي الأخرى.
وهــبــط مــؤشــر هــانــغ ســانــغ لــلــعــقــارات، الــذي 
يتتبع أداء عشرات شركات التطوير العقاري 
المــدرجــة، بــحــوالــي 7% إلــى أدنـــى مستوياته 
ــبـــر الـــشـــركـــات  ــــن بــــين أكـ ــام 2016. ومـ ــ مـــنـــذ عـ
الخاسرة في المؤشر، شركة هندرسون التي 
ورلد  و»نيو   ،%13.2 بنسبة  سهمها  تراجع 
سهم  وأغــلــق    .%12.3 بنسبة  ديفلوبمنت« 
التعامات  نهاية  فــي  إيــفــرغــرانــد«  »تشاينا 
مايو/ منذ  مستوياته  أدنـــى  إلــى  منخفضاً 
أيار عام 2010. وأدى انخفاض سهم الشركة 
 %87 بنسبة  شنغهاي  فــي  مقرها  يقع  التي 
ــغ، إلـــــى تـــراجـــع  ــونــ إلـــــى 0.5 ســـنـــت هـــونـــغ كــ
قيمتها السوقية إلى ما يقل عن 230 مليون 
ــالـــة  وكـ جــمــعــتــهــا  ــانـــات  ــيـ ــبـ لـ ووفــــقــــاً  دولار. 
ــداول بــعــد موجة  ــتـ الـ تــم تعليق  بــلــومــبــيــرغ، 
ــفـــاع حجم  بــيــعــيــة مــفــاجــئــة مــصــاحــبــة بـــارتـ
الـــتـــداول الـــذي كـــان أعــلــى بنحو 14 مـــرة عن 
متوسط الــعــام المــاضــي. ويــأتــي ذلــك فــي ظل 
تـــراجـــع مـــؤشـــر الـــعـــقـــارات فـــي هـــونـــغ كــونــغ 
تنامي  2020، وســط  مايو  منذ  وتيرة  بأكبر 
قطاع  بــشــأن  المتعلقة  المستثمرين  مــخــاوف 
العقارات الصيني، إلى جانب أزمة السيولة 
المثقلة  العقاري  التطوير  شركة  تواجه  التي 

بالديون »تشاينا إيفرغراند«. 
الــذي نما  الــعــقــارات الصيني  أن قطاع  يذكر 
بقوة في بداية عقد العشرينات واجه أزمات 
مــالــيــة مــع تــبــاطــؤ عــمــلــيــات الــبــيــع وضــغــوط 
منظمو الإجــــــراءات المــالــيــة فــي الــصــين على 

محللون  ويــرى  للعقارات.  المطورة  الشركات 
فــي متاعب  أســبــاب ساهمت  عــدة  أن هنالك 
ــل وحـــدث  الــقــطــاع، أولـــهـــا ســبــب قــصــيــر الأجــ
عندما تدخلت الجهات التنظيمية الصينية 
فــي الــســوق الــعــقــاري عــام 2017 وشـــددت من 
لوائح البناء والتملك في العقارات والإسكان، 
وذلــك بهدف سحب الهواء من فقاعة ارتفاع 
ــــوق الــــعــــقــــاري الــصــيــنــي  ــــسـ ــــي الـ الأســـــعـــــار فـ
استباقاً  البناء  قطاع  نشاط  على  والضغط 
العقارية«. ويرى محللون  »الفقاعة  لانفجار 
أن خطوات الحكومة نجحت إلى حد ما في 
أن  »إيفرغراند«  مشكلة  لكن  التبريد.  عملية 
للبنوك  الأجـــل  قــصــيــرة  اســتــحــقــاقــات  عليها 

والجهات التمويلية. 
مــن ناحية ثانية يــوجــد سبب طــويــل الأجــل 
فــي أزمـــة قــطــاع الــعــقــارات الصيني، وهــو أن 
ســيــاســة الــطــفــل الـــواحـــد ســاهــمــت فــي زيـــادة 
نسبة كبار السن على حساب الشباب، وهو 
مــا تسبب فــي انخفاض مــعــدلات نمو قطاع 
الإسكان، وهو ما اضطر الحكومة الصينية 
ــاء الـــعـــمـــل بـــهـــذه الـــســـيـــاســـة تــبــاعــاً  ــهــ إلـــــى إنــ
بــأكــثــر مــن طفل  فــي 2015 و2019 والــســمــاح 
من  أســرة  بتكوين  المتعلقة  اللوائح  وتيسير 

طفلين وحتى ثاثة أطفال.
ــإن الـــشـــركـــة  ــ ــاعــــب، فــ ــتــ ــذه المــ ــ وإلـــــــى جــــانــــب هــ
قــالــت يـــوم الــســبــت، إن ســتــة مــن مسؤوليها 
أمـــوال عــدة مــرات  قــامــوا بسحب  التنفيذيين 
أن يحين  قــبــل  الاســتــثــمــاريــة،  مــن منتجاتها 
موعدها. وجرى تصفية استثمارات المديرين 
الــتــنــفــيــذيــين فــي الــفــتــرة بــين الأول مــن مايو 

وحتى السابع من سبتمبر، الماضيين. 
وأعــلــنــت أيــفــرغــرانــد أنــهــا تــأخــذ الأمــــر على 
ــادة  مــحــمــل الـــجـــد، وطــلــبــت مـــن المـــديـــريـــن إعــ
الأموال التي كانوا سحبوها، وأضافت أنها 
تعتزم فرض »عقوبات جسيمة«. ولكن تبقى 
تعانيه  بما  مقارنة  بسيطة  المخالفات  هــذه 
ــــع غــيــر  ــراجـ ــ ــن ديــــــون ضــخــمــة وتـ الـــشـــركـــة مــ

مسبوق في قيمتها السوقية.

إيران: ارتفاع إيرادات صادرات النفطانهيار »إيفرغراند« يقلق المصارف الصينية
ديونها المستحقة 

للبنوك تتجاوز 300 مليار 
دولار، وهو ما يجعلها 

أكبر شركة مدينة في 
العالم
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رؤية

عبد الحافظ الصاوي

ـــعـــبـــر بـــهـــا طـــالـــبـــان عــــن نــفــســهــا فــــي حــكــمــهــا 
ُ
خــــطــــوات مـــبـــشـــرة ت

التي خاضت غمار مواجهة عسكرية على  لأفغانستان، فالحركة 
مدار 20 عامًا ضد الاحتلال، هي التي نجحت في خوض المفاوضات 
الــتــي مــهــدت لــجــلاء الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وقــــوات الــنــاتــو المــحــتــلــة عن 
بلادهم. سيطرة طالبان على مقدرات الاستقرار السياسي والأمني 
في البلاد، ستمهد لها خوض معركة التنمية، بصورة أفضل، فهي 
لم تعلن عن حكومتها التي وصفت بأنها حكومة تسيير أعمال، إلا 
بعد أن حسمت معركتها الأخيرة مع مناهضيها، على قلتهم. وفي 
الوقت نفسه، كانت طالبان حريصة على تغيير صورتها الذهنية 
لدى الجميع، عبر إدارتها المعركة الإعلامية بصورة إيجابية، حيث 
حرصت على تصدير العفو العام للمسؤولين السابقين، ودعوتها 
الموظفين في مختلف إدارات الدولة إلى العودة إلى أعمالهم، وحافظت 
الاقــتــصــادي، مثل عدم  الصعيد  الــدولــة على  بنية مؤسسات  على 
الاقــتــراب مــن البنك المــركــزي، والــقــطــاع المــصــرفــي، لتطمئن الجميع 

بأنها حريصة على إقامة حكم مستقر.
فعادة  الــصــرف،  لسعر  بالنسبة  أنــه  للنظر،  وملفت  مهم  أمــر  ثمة 
أن تحدث قفزة كبيرة في سعر  أفغانستان، هو  في مثل ظــروف 
العملات الأجنبية، ويتخوف الناس من الأوضاع الجديدة، فيتجهون 
للتخلص من العملة المحلية، ويسعون للحصول على النقد الأجنبي، 
ولكن وجدنا أن سعر الدولار لم يشهد أي تذبذبات عنيفة على مدار 
أكثر من شهر، إذ يبلغ 86 ألف أفغاني. هذه ملاحظة مهمة، يمكن 
فكون  الأفــغــانــي،  الاقتصاد  بمستقبل  يتعلق  مــا  فــي  عليها  البناء 
السياسي والأمني، وعدم وجود حالة  المجتمع يشعر بالاستقرار 
من الخوف على مدخراته، واستقرار بالعملة التي يتم التعامل بها، 
الدرجة من  النجاح، بسبب هذه  فبلا شك سيكون هناك حالة من 

الثقة التي تؤهل للاستمرار بمعترك التنمية. 
وعادة ما تكون الفترة الانتقالية صعبة، إذ تقفز فيها أسعار الغذاء 
الأساسية،  المتطلبات  توفير  في  المــواطــن  معاناة  مع  كبير،  بشكل 
ولكن طالبان حرصت على عدم حدوث أزمة في هذا الأمر، إذ سعت 
لتأمين مرور التجارة مع جارتيها بشكل طبيعي، وهما باكستان 
وإيران، فاستمر تدفق السلع، مع ميزة جديدة، وهي إلغاء الإتاوات 
المختلفة،  المليشيات  التجارة من قبل  التي كانت تفرض على هذه 
الغذائية من المواطنين، أو قيام التجار  المــواد  او حــدوث تزاحم على 
بــاحــتــكــار وتــخــزيــن الــســلــع. و عــلــى الــرغــم مــن أن ســهــيــل شاهين 
المتحدث باسم طالبان رحب بدور مهم للصين في إعــادة الإعمار، 
وأن الحركة لديها علاقات جيدة بالصين، وأنهم زاروا بكين أكثر من 
لتنفيذ  للصين  القادمة ستعطي فرصة  الفترة  أن  يعني  مــرة، مما 
الصين  الباب على  يغلق  لم  أن شاهين  إلا  المــشــروعــات،  العديد من 
فقط، بل رحب بأن يكون لأميركا دور في إعادة الإعمار إن أرادت.

وأضــاف شاهين بأن طالبان ترحب بعلاقات طيبة مع جميع دول 
أمـــام خــطــاب يتسم بميزة في  العالم مــاعــدا إســرائــيــل، وهــنــا نحن 
على  الحرص  وهــي  الخارجية،  والسياسية  الاقتصادية  العلاقات 
مشاركة الجميع، وعدم الوقوع في خانة تركز العلاقات الخارجية، 
وقصرها على طرف بعينه، يمكنه فيما بعد، من ممارسة ضغوط، 
يمكنها أن تؤثر على مسارات القرار السياسي والاقتصادي للبلاد.

إن تــشــكــيــل الــحــكــومــة المــؤقــتــة لــطــالــبــان فـــي أفــغــانــســتــان، تضمن 
ــادي  ــتـــصـ ــأن الاقـ ــالـــشـ ــن الـــــــــــوزارات المـــهـــمـــة المــعــنــيــة بـ مــجــمــوعــة مــ
والاجتماعي، منها )الاقتصاد، والمالية، والتوسع القروي، والمعادن 
الذي  والتحدي  المهاجرين(.  وشــؤون  والكهرباء،  والمياه  والبترول، 
سيواجه طالبان خلال المرحلة المقبلة في قضية إعادة الإعمار، هو 
الطموح الكبير من قبل المجتمع، والذي قضى أكثر من أربعة عقود 
بالمتطلبات  فيها  ينعم  لحياة مستقرة،  ويتطلع  الــحــروب،  بيئة  في 

الأساسية من الصحة والتعليم والبنية الأساسية، وفرص العمل.
وبلا شك في أن ذلك يحتاج إلى تمويل، قد تتيح المدخرات المحلية 
التمويل،  لتدبير  المهمة  المــصــادر  أحــد  الــخــارج  قــدرًا منه، وسيكون 
وهنا لا بد من إدارة جيدة، تعي كيف تدير المتاح من مصادر تمويل 
محلية، لتمويل أكبر قدر ممكن في قضية إعادة الإعمار، وإذا ما تم 
اللجوء للخارج، فيكون بصورة لا تستغل فيها البلاد عبر احتلال 

اقتصادي، أو التفريط في مواردها الطبيعية.
ولعل التأسيس لوجود شركات وطنية، للقيام بمهام إعادة الإعمار 
يفيد في الحالة الأفغانية، من خلال الدعوة للاكتتاب العام في هذه 
بما   ،%20 - مــن %15  للحكومة حصة  أن يكون  الــشــركــات، على 
يضمن للناس الثقة في هذه الشركات، ويمكن الحكومة من الرقابة 
أو  سلعة  تقديم  الحكومة  تضمن  الــوقــت  نفس  وفــي  عملها،  على 
خدمة عامة، ذات موصفات جيدة، وسعر مناسب، وبذلك تكون قد 
فتحت للناس أبواباً للاستثمار الآمن، وإعادة تدوير الأرباح داخل 
الاقتصادي الأفغاني. وفي هذا الإطار تكون الحكومة بمثابة مروج 
الشركات  هذه  ملكية  من  الخروج  بعد  فيما  ويمكنها  مشروعات، 
بما يسمى  الاحتفاظ  أو  ولــو %1،  الحفاظ على نسبة بسيطة  مع 
ولكنه  المـــال،  رأس  فــي  يقابله حصة  لا  وهــو سهم  الذهبي،  السهم 
ن الحكومة من الاعتراض على قرارات الشركة، إذا ما مارست 

ّ
يمك

الاحتكار، أو تقديم خدماتها بأسعار مبالغ فيها.
للبنوك  الــتــمــويــل، وهــو أن يسمح  أمــر مهم فــي شــأن توفير  وثــمــة 
أو من  مــن رأس مالها،  فــي حــدود نسبة معينة  بإنشاء شــركــات، 
الوطني، وفي  الاقتصاد  ذلــك على تنشيط  الــودائــع، بحيث يساعد 
والدخول في  بالديون،  التعامل  البنوك من قيد  يُخرج  الوقت  نفس 

شراكات حقيقية، وإنشاء مشروعات يحتاجها المجتمع بالفعل.
إيجاد فرص عمل سريعة،  المنظم بقدرته على  القطاع غير  يتسم 
الاجتماعية  الــحــمــايــة  غــيــاب  سلبية  لــذلــك  كـــان  وإن  مكلفة،  وغــيــر 
تتدخل  أن  بإمكانها  طــالــبــان  حكومة  لكن  الــقــطــاع،  بــهــذا  للعاملين 
بشكل تدريجي بما يضمن تنظيم شؤون هذا القطاع، ليحافظ على 
حيويته، وفي نفس الوقت تمهيدًا لنقله للاقتصاد غير المنظم، ولكن 
لا يكون المدخل هو تكبيل هذا القطاع بإلزامه بالنظم الضريبية أو 
فرض الرسوم، ولكن من خلال تدخل البلديات، بتقديم تسهيلات 
لهذا القطاع، من خلال إقامة الأســواق المحلية المنظمة، سواء كانت 
دائــمــة أو مــؤقــتــة، وكــذلــك الــحــرص على توفير الــحــد الأدنـــى للأمن 
التصنيع،  أو  الحرفي  المــجــال  فــي  العاملة  للمشروعات  الصناعي 
وتشجيع المشروعات التي تحافظ على البيئة، والالتزام بالمواصفات 
الصحة والسلامة، فيما يتعلق بالغذاء والمنتجات الزراعية، أو حتى 

المنتجات الصناعية الأخرى.
لأجل  مفتوحاً  ملفاً  أفغانستان،  فــي  التنمية  قضية  تبقى  أخــيــرا، 
ممتد، ليثبت مدى نجاح طالبان في إدارتــه، ونتمنى لهم أن يكون 

خياراتهم محصورة بين أن ينجحوا أو ينجحوا.

طالبان والمهمة الصعبة 
لإنقاذ الاقتصاد الأفغاني

واشنطن ـ العربي الجديد

تــأخــذ الأســــــواق الأمــيــركــيــة على 
ــــرة  ــرات وزيـ ــذيـ ــحـ مــحــمــل الـــجـــد تـ
يلين،  جانيت  الأميركية  الخزانة 
مساء الأحــد، والتي أكــدت فيها أن التخلف 
عن سداد ديون الولايات المتحدة من شأنه أن 
»يعجل على الأرجح بأزمة مالية تاريخية«، 
ستؤدي إلى تفاقم الضرر الناجم عن حالة 

الطوارئ الصحية العامة المستمرة.
ــالـــة مــن  وتــــســــود الأســــــــواق والمــــؤســــســــات حـ
القلق مع تأكيد جانيت أن »أموال الحكومة 
ستنفد في أكتوبر المقبل«، و«أن التخلف عن 
الــســداد يمكن أن يـــؤدي إلــى ارتــفــاع أسعار 
الـــفـــائـــدة وهـــبـــوط حــــاد فـــي أســـعـــار الأســهــم 
وغير ذلك من الاضطرابات المالية. وسينقلب 
انتعاشنا الاقتصادي الحالي إلى ركود مع 
ــــدولارات ومــايــين  ــ فـــقـــدان نــمــو بــمــلــيــارات الـ
الوظائف«، مضيفة أن الولايات المتحدة قد 
تــخــرج مــن هــذه الأزمـــة »أمـــة ضعيفة بشكل 

دائـــــــم«. ووفـــــق مـــراقـــبـــين، فـــإنـــه مـــن المــتــوقــع 
أن يشعل الــديــن الأمــيــركــي خـــال الأســبــوع 
الــــــجــــــاري مــــعــــركــــة ســــاخــــنــــة بـــــين الـــحـــزبـــين 
الديمقراطي الحاكم والجمهوري المعارض، 

إذ يطالب الديمقراطي برفع سقف الدين من 
مستواه الحالي البالغ 28.4 تريليون دولار 
حــتــى تــتــمــكــن الــحــكــومــة مـــن خـــدمـــة فــوائــد 
الضمان  ومخصصات  الحكومية  السندات 

الاجتماعي ونفقات الجنود. 
وفــي حــال عــدم موافقة الــحــزب الجمهوري، 
ــيـــة ســتــتــخــلــف عــن  ــيـــركـ فـــــإن الـــحـــكـــومـــة الأمـ
ــفــــاء بــالــتــزامــاتــهــا المـــالـــيـــة، ومــــن بينها  الإيــ
الــتــخــلــف عــن دفـــع مــســتــحــقــات الــديــن الــعــام 
لحملة السندات الحكومية، وهو ما سيهدد 
ــال الــعــالمــيــة والــنــمــو الاقــتــصــادي  أســــواق المــ
الأميركي، بحسب هؤلاء.  يذكر أن الولايات 
المتراكم  العجز  تمويل  فــي  تعتمد  المــتــحــدة 
في الميزانيات المتعاقبة على إصدار سندات 
حــكــومــيــة قــصــيــرة الأجـــــل حــتــى 5 ســنــوات 
ومــتــوســطــة الأجـــل حــتــى 10 ســـنـــوات، وهــي 
ــنــــدات الأكــــثــــر شــــهــــرة وطـــلـــبـــاً مــــن قــبــل  الــــســ

المستثمرين في الدين الأميركي. 
كــمــا تــصــدر وزارة الـــخـــزانـــة كــذلــك ســنــدات 
طويلة الأجــل لمــدة 30 عاماً، وتنوي إصــدار 
ســنــدات لمــدد أطـــول، مــن بينها ســنــدات أجل 
ــاً فــــي المــســتــقــبــل. وحـــســـب بــيــانــات  ــامـ 50 عـ
المـــيـــزانـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــعــام الــــجــــاري، فــإن 
الــــولايــــات المــتــحــدة تـــدفـــع نــحــو 378 مــلــيــار 
ــد  ــوائـ فـ ــلـــى  عـ ــات  ــيـ ــعـ ــدفـ كـ ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــــي  فـ دولار 

السندات الحكومية.
 ويـــحـــظـــر ســـقـــف الــــديــــن الـــحـــالـــي اســـتـــدانـــة 

أزمة مالية تاريخية

الكونغرس يشهد 
أولى معارك المال 

ضد إدارة بايدن 
)Getty(

تراقب أسواق المال في »وول ستريت« بحذر مسار تصويت الكونغرس 
الأميركي على رفع سقف الدين فوق مستواه الحالي 28.4 تريليون 
دولار. وحتى الآن، يعارض الحزب الجمهوري تمرير مشروع قانون زيادة 
على  يؤثر  ربما  ذلك  فإن  المعارضة،  استمرار  حال  وفي  الدين.  سقف 

التصنيف السيادي للولايات المتحدة

خدمة الديون تكلف 
أميركا 378 مليار دولار في 

العام المالي الجاري

تفاقم مشكلة 
الدين الأميركي 

ومخاوف من 
نفاد الأموال 

وخفض التصنيف

إضــافــيــة مـــا لـــم يــتــم رفـــع الــســقــف مـــن الــحــد 
الأقصى الحالي، البالغ 28.4 تريليون دولار 
التي  الــجــاري  المــالــي  الــعــام  بنهاية ميزانية 
تــنــتــهــي فـــي 30 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الـــجـــاري. 
وهـــذا مــا دعــا وزيـــرة الــخــزانــة جانيت يلين 
الكونغرس، مساء الأحــد، رفع  إلــى مناشدة 
ب »أزمة مالية تاريخية«.  

ّ
سقف الدين لتجن

جــورنــال«،  ستريت  »وول  صحيفة  وحسب 
أشارت يلين إلى أن الولايات المتحدة لطالما 
رفعت سقف الدين قبل تجاوز حده الأقصى. 
ــف الـــولايـــات المــتــحــدة عن 

ّ
وقــالــت »لـــم تــتــخــل

ــــرة واحــــــــــدة«.  وتــابــعــت  ــــط. ولا مـ ــداد قـ ــســ الــ
ــأن الــتــخــلــف عـــن الــــســــداد أن يـــؤدي  ــن شــ »مــ

الــديــن الــفــيــدرالــي لــلــولايــات المــتــحــدة للوفاء 
ــان مــن  ــ ــة كـ ــ بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا ســتــنــتــج عـــنـــه أزمــ
الممكن تجنبها، ومن شأنه أن يشكل مخاطر 
للباد  الاقتصادي  النمو  على  مقبولة  غير 
وخلق فــرص العمل والأســـواق المــالــيــة«. من 
الدين  سقف  رفــع  فــإن  الدستورية،  الناحية 
الـــعـــام فـــي أمــيــركــا لا يــعــنــي مــنــح الــحــكــومــة 
الحق القانوني في الصرف على بنود إنفاق 
جديدة، ولكنه يسمح لوزارة الخزانة بإصدار 
سندات دين جديدة تستخدم حصيلتها في 
تــغــطــيــة مــخــصــصــات الإنـــفـــاق الــتــي حظيت 
بــإجــازة مــن الــكــونــغــرس.  وتعد معركة رفع 
الكاسيكية  المعاركة  من  العام  الدين  سقف 

ــة مــالــيــة تــاريــخــيــة«.  ــ ــــح إلــــى أزمـ عــلــى الأرجــ
وأوضحت أنه »بإمكان التخلف عن السداد 
الفائدة وتراجع  أن يــؤدي إلى رفع معدّلات 
أســعــار الأســهــم بــشــكــل حـــاد وغــيــر ذلـــك من 

الاضطرابات المالية«. 
»بيزنس  رابــطــة  تحذير  يلين سبقه  تحذير 
راونــدتــيــبــل«، الــتــي تــضــم أكــثــر مــن 200 من 
ــبـــار المـــســـؤولـــين الــتــنــفــيــذيــين بــالــشــركــات  كـ
ــــدة، قـــــادة الـــكـــونـــغـــرس من  ــرائـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة الـ
احــتــمــال حــــدوث أزمــــة اقــتــصــاديــة فـــي حــال 
الدين بسرعة. وقالت  الفشل في رفع سقف 
ــاء، فـــي خـــطـــاب إلــــى قـــادة  ــ ــعـ ــ الـــرابـــطـــة، الأربـ
ــــع ســقــف  الــــكــــونــــغــــرس، إن »الـــفـــشـــل فــــي رفــ

بـــين الــحــزبــين الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، 
الديمقراطي  دائــمــاً  الجمهوري  يتهم  حيث 
أن  الحكومي. وسبق  الإنفاق  بالإسراف في 
رفـــع الــكــونــغــرس ســقــف الــديــن 80 مـــرة منذ 
رت وزارة 

ّ
ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي. وحــــــذ

ــبـــوع المـــاضـــي، مـــن أن أمــــوال  الـــخـــزانـــة، الأسـ
أكتوبر/تشرين  بداية  في  الحكومة ستنفد 
الأول مـــا لـــم تــتــم زيــــــادة الـــســـقـــف. وعــــددت 
ــيـــر بــصــحــيــفــة »وول  يــلــين فـــي مــقــالــهــا الأخـ
ستريت جورنال« قائمة من الكوارث المالية 
بــالــبــاد فــي حــال  قــد تلحق  الــتــي  المحتملة 
الولايات  الــديــن، ولــم تتمكن  لم يرفع سقف 
المــتــحــدة مــن ســـداد ديــونــهــا مــع حــلــول المهل 

المــحــددة. وقالت »فــي غضون أيــام، سيفتقر 
مــايــين الأمــيــركــيــين إلـــى الــنــقــود«. وتابعت 
»قد تنقطع شيكات الضمان الاجتماعي عن 
مــســن. وقــد تتوقف رواتــب  نحو 50 مليون 
الجنود«. وأردفت »سنخرج من هذه الأزمة 
كأمة أضعف مؤقتاً«.  واستذكرت يلين أزمة 
إلــــى أن ســيــاســة  ديــــون عــــام 2011، مــشــيــرة 
وضـــع الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى حــافــة الــحــد 
إلــى شفير  الأقــصــى للدين »دفــعــت بأميركا 
أزمة«. وكانت الولايات المتحدة، خال الأزمة 
الرئيس  عهد  فــي  الــديــن  بمناقشة  المرتبطة 
الأســـبـــق بـــــاراك أوبــــامــــا، أقــــرب مـــن أي وقــت 

ف عن السداد. 
ّ
مضى إلى التخل

لــكــن مــحــلــلــون بــمــصــرف »غــولــدمــان ســاكــس« 
يعتقدون أن وزارة الخزانة ربما ستكون قادرة 
حتى  المالية  الحكومة  التزامات  تسديد  على 
نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول، وربــمــا 
الــثــانــي. ووفــق  نوفمبر/ تشرين  بــدايــة  حتى 
المــصــرف الأمــيــركــي، فــإنــه بــعــد هـــذا الــتــاريــخ، 
ربما ستضطر وزارة الخزانة إلى تعليق %40 
مـــن دفــعــيــاتــهــا.  وتـــثـــار المـــخـــاوف فـــي أســـواق 
المــال من تخلف الــولايــات المتحدة في تسديد 
ــه يــعــنــي خــفــض  ــ ــيـــات فــــوائــــد الــــديــــن، لأنـ دفـــعـ
التصنيف الائتماني الممتاز جداً« تريبل إيه« 
على سندات الحكومة التي يتم التعامل فيها 
كأصول آمنة لا تحتاج إلى نفقات تأمين ويتم 

استبدالها بنفس قيمتها نقداً. 
ـــورز«  ــ ــد بـ ــ ــر أن وكــــالــــة »ســــتــــانــــدرد آنــ يــــذكــ
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي هــــــددت فــــي الـــعـــام 
الـــولايـــات  2011 بــخــفــض تــصــنــيــف ديـــــون 
المتحدة الممتاز، وهو ما كاد أن يحدث هزة 
فــي الأســــواق. وحــتــى الآن، يــعــارض الحزب 
الدين  رفــع سقف  إجـــازة  بشدة  الجمهوري 
العام، ويقول رئيس الأقلية الجمهوري في 
مجلس الشيوخ ميتش ماك كونيل: »دعني 
أكــون واضــحــاً، إننا في الحزب الجمهوري 
متحدون حول معارضة سقف الدين العام«.  
مــحــلــلــون بصحيفة »وول  يـــرى  وبــالــتــالــي، 
الديمقراطي  الــحــزب  أن  جــورنــال«  ستريت 
ـــع ســقــف الــديــن  يــمــكــنــه تــمــريــر مـــشـــروع رفـ
ــــذي يملك  فـــي تــصــويــت مــجــلــس الـــنـــواب الـ
إلــى 10 أصــوات  أغلبية، ولكنه يحتاج  فيه 
ــل فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ. ويــطــالــب  عــلــى الأقــ
الــجــمــهــوريــون بــالــربــط بــين إجــــازة مــشــروع 
رفـــع ســقــف الــديــن وإجــــازة حــزمــة الإنــعــاش 
تبقت  الــتــي  دولار  تريليونات   3.5 البالغة 
ــــو مــــا يــرفــضــه  لـــهـــا إجـــــــــراءات بــســيــطــة. وهـ

الحزب الديمقراطي.

يتوقع »مورغان ستانلي« هبوط الأسهم الأميركية بأكثر من 20%، مشيرًا 
إلى أنه رغم أن هذا يعد أسوأ سيناريو، فإن الأدلة حول إمكانية حدوث 
ذلك بدأت تتضح في البيانات السلبية وتراجع ثقة المستهلك وتوقعات 
حاد  اقــتــصــادي  تباطؤ  حـــدوث 
ــاح الــشــركــات.  ــ ــي أرب وتــقــلــص ف
في  الأميركي  المصرف  وطالب 
الاثنين،  يــوم  لعملائه،  مــذكــرة 
بالأسهم  ــزام  ــت ــالال ب المستثمرين 
الدفاعية مرتفعة الجودة لحماية 
بعض  على  والحفاظ  أنفسهم، 
التي ستستفيد من  المالية  الأسهم 

ارتفاع معدل الفائدة.

»مورغان ستانلي« يحذر

مال وسياسة



مالك ونوس

لـــم يــعــد الـــســـوريـــون فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
لم  الأيـــام.  بالسياسة هــذه  النظام يهتمون 
هــم خــبــر انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 

ُّ
يــهــز

ــراً، ولـــم  ــ ــيـ ــ والـــغـــربـــيـــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان أخـ
ــانـــت  ــا كـ ــمــ ــه، كــ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــد تـ ــنــ ــوا عــ ــفــ ــوقــ ــتــ يــ
عادتهم مــع كــل الــحــوادث فــي العالم. كذلك 
ــم يـــخـــوضـــوا فــــي زيـــــــارة رئـــيـــس بـــادهـــم  لــ
مـــوســـكـــو قـــبـــل أيـــــــام، ولا فــــي دوافـــعـــهـــا أو 
نــتــائــجــهــا المــتــوقــعــة، أو حــتــى فـــي احــتــمــال 
المعيشية.  ظروفهم  فــي  تغييراً  انعكاسها 
كل ما يشغلهم هذه الأيام ويقلقهم إمكانية 
والــخــوف من  الخبز،  ربــطــة  الحصول على 
ــيـــوم الــتــالــي،  ــذه الإمــكــانــيــة فـــي الـ غـــيـــاب هــ
ــدد مـــن الــســلــع الأســاســيــة  ــدرة عــ ــ فـــي ظـــل نـ
فـــي الأســـــواق الـــســـوريـــة، والـــتـــرويـــج الــدائــم 

لاختفاء سلع أخرى قريباً.
ــدٍ، يــنــتــظــر  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــاح يـــــــــومٍ جـ ــ ــبـ ــ ــل صـ ــ ومـــــــع كــ
 
ٌ
 جديدة

ٌ
السوريون أن تكون هنالك مصيبة

ر لتقع على رؤوسهم، ويتكرر بذلك 
َّ

تتحض
ــؤالان عــلــى ألــســنــتــهــم: مـــاذا بــعــد؟ ومـــاذا  ســ
أيضاً أكثر من الذي وقع؟ إذ باتوا على ثقةٍ 
أنهم سيستفيقون كل صباح على مصيبة 
جديدة، المصيبة التي سبقتها أهون إذا ما 
قورنت بها. أمــا تلك الـــ »مـــاذا« فقد سيقت 
أو لا يتوقعونه.  لتطاول كل ما يتوقعونه 
كان السؤال خال الحرب: ماذا بعد الحرب؟ 
ثم تطاول السؤال، ليصبح ماذا بعد الأزمة 
لــم تكن بهذا  الــتــي  ــة  المعيشية؟ وهــي الأزمـ
ــارك.  ــعــ ــيـــان المــ ــغـ الــــســــوء خـــــال الــــحــــرب وطـ

عائشة بلحاج

لــطــالمــا كــانــت الأرض أســـاس الــثــروة التي 
البشري منذ بداية  الصّراع  شكّلت محور 
ــر مــن  ــبــ ــز الــــهــــجــــرات الأكــ ــافــ ــخ، وحــ ــاريــ ــتــ الــ
منطقة إلــى أخــرى، ومــن قــارّة إلــى غيرها. 
ها ستبقى كذلك، مع فرق كبير، 

ّ
أن ويبدو 

ــقـــود، هـــــذه المــــــــرّة، إلـــــى مـــغـــادرة  ــتـ أنـــهـــا سـ
الــسّــمــاء من  ــه، نحو مــا تخبّئه 

ّ
كــل الكوكب 

»أراضٍ« على كواكب أخرى. وهو ما حاول 
نبيه له منذ فترة 

ّ
الروائيون والمخرجون الت

طــويــلــة، فــي ســيــنــاريــوهــات نــهــايــة العالم 
لن تعود  التي  حظة 

ّ
الل التي نعرف. وهــي 

لــلــعــيــش، ويضطر   
ً
فــيــهــا صــالــحــة الأرض 

البشر للفرار نحو السّماء، أو الاختباء في 
»كانتونات« مُجهّزة، لحمايتهم من الدمار 

الذي سيعمّ الأرض.
في   Reminiscence »ذكـــريـــات«  فيلم  ذهــب 
المسار نفسه، ولكن بشكل مختلف؛ إذ قدّم 
وفان، وسيادة 

ّ
لنا مصير الأرض بعد الط

ــاء عــلــى الأرض، بــشــكــلٍ غــيــر مــســبــوق،  ــ المـ
ــادمٍ فــي واقعيته. حيث نــرى الــبــرّ في  وصـ
 الأغنياء، 

ّ
شكل بضاعةٍ نادرة، لا يملكها إلا

ى من يابسة. 
ّ
ما أشعل حروبا على ما تبق

وإذا كان الأقوياء قد استفردوا بما غنموه 
 الآخــريــن اكتفوا بالعيش في 

ّ
مــن بـــرّ، فـــإن

المياه تدريجيا في طبقاتها  مبانٍ تصعد 
الأرضــــــيــــــة، قـــبـــل أن تـــغـــمـــرهـــا كـــلـــيـــا، فــي 

دريجي لليابسة.
ّ
الانقراض الت

، بــل هــو أقــــرب إلــيــنــا مما 
ّ

هـــذا لــيــس خـــيـــالا
ابتداء  بأنه  أخيرا  معطيات  تفيد  إذ  نظن؛ 
الأرض  ستبدأ  المقبلة،  العشر  السنين  مــن 
ــكـــون  ــتـ فـــــي الــــتــــاشــــي تــــحــــت الــــبــــحــــر. وسـ
ــحــايــا. 

ّ
الـــجـــزر والمـــــدن الــسّــاحــلــيــة أول الــض

هــكــذا وفـــي »شــربــة مــيّــة« ستختفي أجمل 
أرخــبــيــات الــعــالــم، مــن المــالــديــف وسيشيل 
ومـــوريـــشـــيـــوس وغـــيـــرهـــا. وســـتـــغـــرق أكــبــر 
المدن المحيطة بالماء نهرا أو بحرا، من لندن 
إلى الإسكندرية إلى دبي إلى نيويورك إلى 
أو  فينيسيا،  مثل  ومدينة  البيضاء.  الـــدار 
دولة مثل هولندا، هي الأراضي المنخفضة 
من  يختفي  ما  مقدمة  في  بذاتها، ستكون 

عبد الباسط سيدا

أحـــــــداث ثـــاثـــة انــشــغــلــت بـــهـــا فــــي الآونـــــة 
ــرة الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة والــفــكــريــة  ــيـ الأخـ
فــي الــعــالمــين الــعــربــي والإســـامـــي، وحتى 
إلى موجات  وأدّت  العالمي،  المستوى  على 
ــلـــيـــات وحـــمـــات  مــــن المـــنـــاقـــشـــات والـــتـــحـ
التأييد والتنديد من ممثلي تلك التيارات 
غالبيتهم،  في  تــوزعــوا،  الذين  وأنصارها 
بين خانتي المؤيدين والمنتقدين، في حين 
الــتــزمــت قــلــة مـــحـــدودة بــالــتــريــث ومــراقــبــة 
الـــتـــطـــورات، وذلــــك بــهــدف فــهــم أســبــاب ما 

جرى ويجري وحدوده وتبعاته.
ــــي وفــــــق تــرتــيــبــهــا  والأحـــــــــــداث المـــعـــنـــيـــة هـ
ــدام الــرئــيــس الــتــونــســي قيس  ــ الـــزمـــنـــي: إقــ
ســعــيّــد عــلــى تعليق عــمــل الــبــرلمــان وإقــالــة 
الــحــكــومــة؛ وســيــطــرة حــركــة طــالــبــان على 
أفــغــانــســتــان بــعــد الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي؛ 
والخسارة المدوية لحزب العدالة والتنمية 
المــغــربــي. ويــبــقــى الــحــدث الأفــغــانــي الأكــثــر 
لم تظهر وكأنها  جــدلًا، لأن حركة طالبان 
الــقــوة المهيمنة مــن دون مــنــازع على كامل 
الجغرافيا الأفغانية فحسب، بعد انسحاب 
القوى الأخرى المنافسة من الساحة، أو تمكّن 
»طالبان« من إخراجها؛ وإنما بدت الحركة 
المنتصرة  الــقــوة  مظهر  فــي  أيــضــاً  المعنية 
عــلــى أكــبــر قـــوة عــســكــريــة فــي الــعــالــم، بعد 
الأرض  الأميركي على  الوجود  عقدين من 
لتشكيل  الحثيثة  والمـــحـــاولات  الأفــغــانــيــة، 
نــظــام صــديــق لــلــولايــات المــتــحــدة والــغــرب، 
»طــالــبــان«، وهي  ومــعــارض لأيديولوجية 
ــفــت الأمــيــركــان 

ّ
المــحــاولات الــتــي فشلت وكــل

كثيرا من الأمــوال والطاقات والوقت. ومن 
أسباب الفشل تجاهل، أو عدم فهم، طبيعة 
المـــجـــتـــمـــع الأفــــغــــانــــي وهـــويـــتـــه الــثــقــافــيــة؛ 
والمـــراهـــنـــة، فـــي المـــقـــابـــل، عــلــى مــجــمــوعــات 
ــادرة عـــلـــى مــــد الـــجـــســـور مــع  ــ ــ ـــة غـــيـــر قـ

ّ
هـــش

والسياسية  الاجــتــمــاعــيــة  الــقــوى  مختلف 
الأفــغــانــيــة. والأنــكــى مــن هـــذا وذاك أن تلك 
الفساد،  أتــون  في  احترقت  قد  المجموعات 

فحدث ما حدث.
ــدث حــــمــــاس الـــقـــوى  ــ ــحـ ــ لـــقـــد أثــــــــار هــــــذا الـ
الإســامــويــة المــتــشــدّدة فــي منطقتنا، بعد 
سلسلة من الهزائم العسكرية والمجتمعية 
لهذه القوى، لا سيما في العراق وسورية، 
 عـــن فــرحــهــا بــانــتــصــار 

ً
فــأعــلــنــت صــــراحــــة

لتأكيد  حجة  استخدمته  الــذي  »طالبان« 
عــصــب  لـــشـــد   

ً
وأداة ــا،  ــهـ ــهـــجـ نـ ــة  ــيــ ــوابــ صــ

ــا، بـــل اعــتــبــرتــه نـــصـــراً لــنــفــســهــا.  أنـــصـــارهـ
ولــكــن حــمــات المــبــاركــة والــفــرح بانتصار 
»طــالــبــان« لــم تقتصر عــلــى الإســامــويــين 
ــل أصــــــــدرت قـــوى  المـــتـــشـــدّديـــن فـــحـــســـب، بــ
في خانة  عــادة  ف 

ّ
إساموية عديدة تصن

الاعتدال بيانات التأييد والترحيب. ويُشار 
إلــى بيان جماعة  المــثــال،  هنا، على سبيل 
الإخـــــــوان المــســلــمــين الـــســـوريـــة، والمــجــلــس 
الأكثر  التفسير  ولعل  السوري.  الإسامي 
واقعية لمثل هذه البيانات أنها أتت وسط 
حالة من العجز التي تعاني منها شعوب 
المــنــطــقــة، فـــي مــواجــهــة أنــظــمــة الاســتــبــداد 
الدول  والفساد من جهة، وسعي مختلف 
إلــــى تــثــبــيــت مــصــالــحــهــا، وإعـــانـــهـــا، في 
مع  للتعامل  استعدادها  عن  ذاتــه،  الوقت 
تــلــك الأنــظــمــة، بــمــوجــب تــوافــقــاتٍ جــديــدةٍ، 

تراعي تلك المصالح، من جهة أخرى.
ــكـــن الــــحــــدث الـــطـــالـــبـــانـــي فــــي بـــدايـــاتـــه،  ولـ
والــكــل فــي انــتــظــار الــخــطــوات المقبلة، فقد 
أعضائها  مــن  حكومتها  الــحــركــة  شــكــلــت 

مــاذا بعد  القبيل؛  وكثرت الأسئلة من هــذا 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة؟ مـــاذا بــعــد خطاب 

القسم؟ 
تقنين  بعد  مــاذا  اليومية؛  الأسئلة  وتبقى 
ومــاذا  العتمة؟  حــد  إلــى  الكهربائي  التيار 
ــاذا بــعــد تقنين  بــعــد تــقــنــين غـــاز الــطــبــخ؟ مــ
مادتي البنزين والمازوت؟ ثم كيف سيواجه 
الــســوريــون بـــرد الــشــتــاء مــع تــراجــع حصة 
الــعــائــلــة إلـــى 50 لــيــتــراً مــن مــــازوت التدفئة 
فــي السنة؟ يبقى الــســؤال الأهـــم: مـــاذا بعد 
ــادة الــخــبــز الــــذي أصــبــحــت حصة  تــقــنــين مــ
في  الرغيف  وثــلــث  رغيفين  بموجبه  الــفــرد 
ــيـــوم؟ رغــيــفــان وثـــلـــث؟ لا تــكــتــرثــوا بــهــذه  الـ
الحسبة! لدى الحكومة الحل لكيفية صرف 
ــومٍ عــلــى ثــاثــة  ــذا الـــثـــلـــث؛ تــحــصــل فـــي يـــ هــ
أرغــفــة ونــصــف، وفــي الــيــوم التالي تحصل 
ــة أربـــــــاع الـــرغـــيـــف، ثــم  عـــلـــى رغـــيـــف وثــــاثــ
هنالك ثمانية أيام في الأسبوع لا تحصل 
القسمة  حــاصــل  فيكون  الــخــبــز،  على  فيها 
اليوم، ويكون  صحيحاً: رغيفان وثلث في 
التي  الصدمة  كانت  ربما  عـــادلًا.   التوزيع 
تا  الــذي  القسم  بعد خطاب  لها  تعرّضوا 
فــــوز بـــشـــار الأســـــد فـــي انـــتـــخـــابـــات مــايــو/ 
أيــار المــاضــي، حــين تــحــدّث عــن واقــع التيار 
الكهربائي السيئ، ودعا إلى الاعتماد على 
الــطــاقــة الــبــديــلــة، المــكــلــفــة لــلــمــنــازل، والــتــي 
يــقــدرون عليها، فما  الميسورين لا  أن  تبينَّ 
ــفــقــريــن؟ وكــانــت تــلــك كلمة الــســر، 

ُ
بــالــك بــالم

حين أوضحت أن لا رجــاء في تحسّن واقع 
الحياة  شلل  استمرار  وبالتالي،  الكهرباء. 
الاقــتــصــاديــة وتــغــلــغــل الــكــآبــة إلــــى نــفــوس 

ـــة الـــعـــيـــش تـــحـــت ضـــغـــط مــصــاعــبــهــا، 
ّ
مـــشـــق

حتى تأتيه التالية ليبحث عن سبل التأقلم 
مــعــهــا. ويــشــيــر غــيــاب فـــرص الــتــســويــة إلــى 
أن دوام هـــذا الـــحـــال أمـــر مــحــتــمــل، ويُــمــكــن 
أن يُـــدخِـــل الـــبـــاد فـــي جـــمـــودٍ، قـــد لا يشهد 
إراقــــة مــزيــد مــن الــدمــاء خــالــه، لــكــن الــدمــاء 
ــروق أبــــنــــاء الــــبــــاد، مــع  ــ قــــد تــتــجــمّــد فــــي عــ
رات تعمّق الأزمات وازدياد كارثيتها. 

ّ
مؤش

ــتـــالات  ويــشــي اســتــمــرار الــعــقــوبــات والاحـ
عــلــى الأرض الــســوريــة بـــأن هـــذا الــواقــع لن 
فـــيـــه، أو تجبر  ــر  ــغــيِّ

ُ
ت تــــطــــوراتٍ  يــشــهــد أي 

الــفــاعــلــين عــلــى هـــذا الــتــغــيــيــر. فـــي ظـــل هــذا 
الــجــمــود، تــبــدو روســيــا، الفاعل الأهـــم على 

ــــي ورطـــــــــةٍ وضـــعـــت  ــة، فـ ــ ــــوريـ ــــسـ الــــســــاحــــة الـ
نفسها فيها، حين لم تضغط لإنجاح عمل 
ــراع في  ــ الــلــجــنــة الــدســتــوريــة مــن أجـــل الإسـ
صياغة دستور جديد، تجري على أساسه 
الانتخابات الرئاسية، تنفيذاً لقرار مجلس 
الــســيــاســي  بـــالـــحـــل  الــــخــــاص  الأمــــــن 2254 
والــتــســويــة فــي ســوريــة، والــــذي كـــان وحــده 
على  الدولية  العقوبات  إلغاء  إلــى  السبيل 
سورية. وبالتالي، البدء في إعادة الإعمار. 
أدّى  التسوية،  إلــى تغييب فــرص  وإضــافــة 
الجمود إلى استمرار هذه العقوبات، فزاد 
من مشكات روسيا، وأبعد فرصها وآمالها 
الــحــصــول على قطعةٍ مــن كعكة إعــادة  فــي 
الإعمار. وكذلك أدّى إلى عدم استفادتها من 
العقود التي وقعتها مع الجانب السوري، 
مـــرافـــئ  مــــن  الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــق  ــرافـ ــ المـ لإدارة 
ومطارات وغيرها، واستثمار حقول النفط 
أرض سورية، وتحت مياهها  والغاز على 
الإقليمية. وبدا أن أي تأجيل للحل السلمي 
هو تأخير لروسيا في جني ثمار تدخلها 
النظام، وهو تأخيرٌ من  العسكري لصالح 
ــــدرك إمــكــانــيــة  غــيــر المـــعـــروف أنـــهـــا كـــانـــت تـ
حدوثه، حين ماطلت في وضع قطار الحل 
ــة الــصــحــيــحــة الـــتـــي يــمــكــن أن  ــكّـ عـــلـــى الـــسـ

توصل إلى المحطة الصحيحة أيضاً.
ــيـــا هــذا  إدراك روسـ ــان  كــ إن  ــــدري  يـ ــد  أحــ لا 
الــواقــع، هو ما دفعها إلــى إصــدار تصريحٍ 
ــــب وزيـــــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا،  ــائـ ــ ــان نـ ــ ــسـ ــ ــى لـ ــلــ عــ
ــدّث فـــيـــه عــن  ــحــ مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف، تــ
رئــاســيــة مبكرة  انــتــخــابــات  إجـــراء  إمكانية 
فـــي ســـوريـــة بــعــد ســنــة أو ســنــتــين. ولــيــس 

معلوماً إن كان سبب التصريح الذي صدر 
ــاضـــي، أي بعد  ــران المـ ــزيـ فـــي 3 يــونــيــو/ حـ
أيام من الانتخابات الرئاسية التي رعتها 
روسيا، والتي رفضت دعوات أطرافٍ دولية 
لتأجيلها، هو تقييمها ردود الفعل الدولية 
، أن 

ً
على تلك الانتخابات وإدراكها، متأخرة

تحصد  ولــن  ستستمر،  الدولية  العقوبات 
نتائج وازنة لتدخلها. 

فــي هـــذا الــســيــاق، ربــمــا يــكــون الــبــحــث عما 
ــلـــف الـــســـوري  ــذا الـــجـــمـــود فــــي المـ ــ يــــحــــرّك هـ
هــو الــدافــع إلــى عقد الاجــتــمــاع الـــذي جرى 
بوتين،  فاديمير  الــروســي،  الرئيسين  بــين 
والـــســـوري، بــشــار الأســـد، فــي موسكو قبل 
أيــام. وقــد يكون الطرف الروسي قد التقط 
من  والكهرباء  الــغــاز  بــمــرور  السماح  فكرة 
عـــبـــر ســـوريـــة،  لـــبـــنـــان  ــــى  إلـ مـــصـــر والأردن 
ورأى فيها بداية تساهل الولايات المتحدة 
وتخفيفها العقوبات، لذلك جاء ذلك اللقاء 
للتحضير للمرحلة المقبلة. غير أن تساهل 
الولايات المتحدة مع الضرورات في العراق، 
على سبيل المثال، لجهة استجرار الكهرباء 
ــران، ومــع ســوريــة في  والــغــاز مؤقتاً مــن إيــ
في  عليه  التعويل  يمكن  لا  هـــذه،  الــخــطــوة 
مــلــفــاتٍ جـــذريـــةٍ مــن قــبــيــل إزالــــة الــعــقــوبــات 
بكاملها، وبدء مرحلة جديدة في التعاطي 
انفتاحاً.  خالها  يشهد  السوري  الملف  مع 
لــذلــك مــن المــرجّــح أن يستمر هــذا الجمود، 
يــــطــــرحــــون، ربــمــا  ــون  ــوريــ ــســ الــ يــبــقــى  وأن 
لــســنــوات عــديــدة مقبلة، ســؤالــهــم الــيــومــي: 

ماذا بعد؟
)كاتب سوري(

يابسة تحت جبروت الماء. من جهة أخرى، 
لن يكون الماء الخطر الوحيد على الأرض، 
التي  فالحرائق  الــنــار؛  ه 

ُ
نقيض ينافسه  بــل 

حـــدثـــت أخـــيـــرا جــــزء مـــن تـــداعـــيـــات تــضــرّر 
دمّر للطبيعة 

ُ
المناخ، وتواصِل الاستغال الم

ــل مــا  ــ ــة كـ ــاعــ ــنــ ــــرط، وصــ ــفــ ــ ــــاك المــ ــهـ ــ ــتـ ــ والاسـ
يستطيع الإنسان التوصّل إليه من سموم 
تــكــفــي لــلــقــضــاء عــلــى مـــجـــرّة كــامــلــة، إن تم 
والجرثومية  النووية  الأسلحة  كــل  إطــاق 
التي يمتلكها هذا الكائن الجحود للطبيعة، 
الــــذي لا يــتــوقــف عــن الــســعــي الــحــثــيــث إلــى 
وضع اليد على أراضٍ جديدة للبناء. لهذا، 
ــقـــار أول المـــحـــرّضـــين  الـــعـ يــشــكــل وحــــــوش 
الحرائق. لينضاف  وأكبر المستفيدين من 
عن  الناتج  الطبيعة،  إلــى غضب  جشعهم 
التي تسبّب فيها  الحرارة  ارتفاع درجــات 
الإنــســان أيــضــا. ومــع ذلـــك، رأيــنــا كيف أنه 
في تركيا والجزائر تمّت متابعة أشخاصٍ 
 
ّ
يران. وعلى الرغم من أن

ّ
بتهمة إشعال الن

التهم محاولة لتبرئة المسؤولين عن تدمير 
البيئة، بإيجاد أكباش فداءٍ محليّين، قد لا 
يكونون بريئين كلية. إذ أن موجة الحرائق 
ــار، لاســتــغــالــهــا  ــقــ ــعــ ــة لــــوحــــوش الــ فــــرصــ
آخــر، سيخدم مصالحهم.  بإضافة حريق 
ــنـــاريـــوهـــات،  ــيـ ــسّـ فــــي جــمــيــع الأحــــــــوال والـ
الطبيعة،  سبّبه 

ُ
ت لــن  لنا  يــحــدث  مــا  أســـوأ 

بل البشر؛ فالإنسان أسوأ نتاج الطبيعة، 
وعــدوهــا الأول. إذ أظــهــرت صـــورُ الأقــمــار 
الــحــرائــق  فــي مــوجــة  الــصــنــاعــيــة الملتقطة 
الماضية انتشارا واسعا للحرائق في عديد 
البحر الأبيض المتوسط.  من دول حــوض 
وعــلــى عــكــس الأجــــزاء الأخــــرى مــن الــعــالــم، 
الطبيعي،  المــنــشــأ  الــحــرائــق، ذات  ــل 

ّ
تــمــث لا 

أكثر من 1 إلى 5% من جميع الحرائق في 
منطقة حوض المتوسط. 

 
ٌ

الــغــابــات رئــة الــعــالــم، لكن الــعــالــم مشغول
عـــن حــمــايــة الــحــق فـــي الــتــنــفــس بــالــسّــعــي 
خــلــف المـــال والــبــنــاء، وبــتــدمــيــر كــل مــا هو 
طــبــيــعــي، لــصــالــح كـــل مـــا هـــو اصــطــنــاعــي. 
ومقابل كــل ربــح يــدسّــه فــي جيبه، يخسر 
 من سعادته التي قد تكون في قارّة 

ً
قطعة

ــــراض النفسية  ـــدمّـــره الأمــ
ُ
ت ــــروح، حــيــث  الــ

الــــبــــارزيــــن، ولــكــنــهــا حـــرصـــت، فـــي الــوقــت 
ذاتــــــه، عــلــى تــقــديــم طـــمـــأنـــة، ولــــو لــفــظــيــة، 
لــأفــغــان والمــجــتــمــع الــــدولــــي، عــبــر الــقــول 
ــال مــؤقــتــة،  ــمــ إنـــهـــا حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف أعــ
بناء  والــتــغــيــيــرات،  للتعديات  ستخضع 
على نتائج المباحثات مع القوى الأفغانية 
الأخـــرى، ومــا سيتم إنــجــازه على الأرض. 
مــع أن المــؤشــرات لا تــوحــي بــأي استعداد 
على  الجاد  لانفتاح  »طالبان«  من  فعلي 
الــقــوى الأخـــرى، بــل الــدلائــل المتوفرة تفيد 
بــــأن الــحــركــة ســتــعــمــل مـــن أجــــل مــزيــد من 
من  ستستفيد  وهــي  والــســيــطــرة،  التحكّم 
ــح الـــدولـــيـــة،  ــالـ تـــبـــايـــن الـــحـــســـابـــات والمـــصـ
ــن أهـــمـــيـــة مـــوقـــع أفــغــانــســتــان  ــاً مــ ــطـــاقـ انـ
لا  الطبيعية،  ومـــواردهـــا  الــجــيــوســيــاســي، 
ب الشعب 

ّ
سيما المعادن منها. .. ولقد تعذ

الأفغاني كثيراً، والمطلوب أن تتمكّن القوى 
في  طالبان  وحركة  الأفغانية،  السياسية 
المشترك،  والعمل  التفاهم،  مــن  مقدمتها، 
ــذا الــشــعــب  ــهـ ــل لـ ــل مــســتــقــبــل أفـــضـ ــ مــــن أجـ

وأجياله المقبلة.
أما الحدث التونسي فيعكس، في جوهره، 
التونسية،  الديمقراطية  التجربة  هشاشة 
مقابل قوة قوى الدولة العميقة وتحكّمها 
العسكرية  التونسية  الــدولــة  مفاصل  فــي 
ــد أخــفــقــت  ــقـ ــة والاقــــتــــصــــاديــــة، فـ ــيــ ــنــ والأمــ
الأحــــــــزاب الــتــونــســيــة فــــي تـــقـــديـــم الــبــديــل 
المــقــنــع لــلــشــعــب الــتــونــســي الـــــذي عــاقــبــهــا 
على طريقته، ومنح الثقة لرئيسٍ مستقل، 
ــه لن  ــرات جــمــيــعــهــا تـــؤكـــد أنــ كـــانـــت المــــؤشــ
التونسية  القوى  التوفيق بين  من  يتمكّن 
المـــتـــنـــافـــســـة، وأنــــــه ســيــضــطــر، فــــي نــهــايــة 
المطاف، لانضمام إلى هذه الجهة أو تلك. 
البليغ  الــدرس  المغربي فيمثل  الحدث  أمــا 
الـــــذي يــنــبــغــي، ومــــن المـــطـــلـــوب، أن تــؤخــذ 
ـــراجَـــع فــي ضــوئــه المشاريع 

ُ
منه الــعــبــر، وت

السياسية والفكرية، فما حصل لم يخرج 
بــصــورة عــامــة عــن نــطــاق الــدســتــور الــذي 
وصـــل بــمــوجــبــه حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة 
الانتخابات  بموجبه  وخــســر  الحكم،  إلــى 
والــحــكــم. وكـــان هــذا الــحــزب قــد وصــل إلى 
الحكم بناء على وعود أعطاها، وشعاراتٍ 
رفعها، وظل في الحكومة عقدا، وهي مدة 
طويلة بالنسبة إلى الأنظمة الديمقراطية 
المستقرّة. ولكنها، بموجب واقع حسابات 
تعد  منطقتنا،  فــي  الأبــديــة  الحكم  أنظمة 
 لا تــذكــر. ويُــشــار هــنــا، على 

ً
فــتــرة قــصــيــرة

سبيل المثال، إلى حكم بشار الأسد الذي بدأ 
قبل أكثر من عقدين بهرطقة »دستورية«، 
واســتــمــر عــقــدا بــوعــود خــلــبــيــة، تضمّنها 
خــطــاب القسم الافــتــتــاحــي الـــذي لــم يلتزم 
صاحبه بأيٍّ من بنوده. وفي العقد الثاني 
أعلن الحكم المعني الحرب على السوريين 
الـــذيـــن طـــالـــبـــوا بــــالإصــــاحــــات، وطــالــبــوا 
الاجتماعية.  والــعــدالــة  والــكــرامــة  بالحرية 
الــنــاس، وعجز  وحينما أخفق فــي تــرويــع 
ــدّدا نــحــو الـــصـــمـــت، فتح  عـــن دفــعــهــم مــــجــ
الباد أمام الجيوش والمليشيات الأجنبية، 
ليتمكّن من الاستمرار عبر قتل السوريين، 
وتــهــجــيــرهــم، وتــدمــيــر مــدنــهــم وبــلــداتــهــم، 
ــا زال يــســتــعــدّ لـــاســـتـــمـــرار بـــدعـــم مــن  ــ ومـ

رعاته، ومن المستفيدين من وجوده.
الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة بـــصـــورة عـــامـــة لا 
تكتمل من دون احترام الأحزاب السياسية، 
قواعد  أيديولوجياتها،  عن  النظر  بغض 
الــعــمــلــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي يـــحـــدّدهـــا 
ــزاب،  ــ الــدســتــور المــعــتــمــد، فــعــلــى هـــذه الأحـ
أن تحترم  الــقــواعــد،  ارتــضــت بتلك  مــا  إذا 

أبــنــاء الــشــعــب بسبب الــعــتــمــة. وهـــي أيضاً 
كلمة سرٍّ أدرك السوريون من خالها أن كل 
قــد ذهبت  بها  أنفسهم  التي منوا  الــوعــود 
ة تصريح 

ّ
بل الطين  الــريــاح. وزاد في  أدراج 

مستشارة الرئيس، لونا الشبل، إن الرئيس 
الانتخابات،  قبل  بشيء  السوريين  يَعِد  لم 
ــال   بـــذلـــك عـــن اســتــغــرابــهــا مـــن الآمــ

ً
ـــرة مـــعـــبِّ

التي علقها السوريون على مرحلة ما بعد 
خطاب القسم.  إذاً، لا وعود ينتظر الشعب 
تــنــفــيــذهــا، حــتــى أن الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، 
الرئاسية  الانتخابات  بعد  لت  تشكَّ والتي 
أن تقدّم  أعمالها مــن دون  مــارســت  أخــيــرا، 
بيانها الــوزاري إلى مجلس الشعب، لتنال 
الــعــادة، وهو  الثقة على أســاســه، كما هــي 
البيان الذي عادة ما يتضمّن خططاً عليها 
افترضنا  وإذا  مــدة عملها.  تنفيذها خــال 
م وعــــوداً  أن أحـــــداً مـــن المـــســـؤولـــين لـــم يـــقـــدِّ
للشعب السوري تنقذه من أزماته المعيشية 
الكارثي  الوضع  يتطلب  ألا  يعيشها،  التي 
 مــن المــســؤولــين، 

ً
الـــذي تــمــر بــه الــبــاد عــمــا

 لوقف 
ٌ

 لم يكن من أجل الإصاح، فعمل
ْ
وإن

التدهور الذي قد يطيح بالمجتمع.
ــل يــمــكــن لــلــســاحــة الــــســــوريــــة أن تــشــهــد  هــ
تـــحـــولاتٍ جـــديـــدة، بــســبــب اســتــمــرار الــبــاد 
والتجاذبات  الــدولــي  لاستقطاب  ضحية 
فــي مستقبلها وفي  تتحكّم  الــتــي  الــدولــيــة 
شكل الحل السلمي وفقاً لأهــواء كل لاعبٍ، 
ــادرات الــخــاصــة  ــ ــبـ ــ عـــــاوة عــلــى انـــقـــطـــاع المـ
ــل؟ تـــنـــبـــئ الأوضـــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة  ــحــ ــالــ بــ
والمالية واستمرار ظهور متحورات جديدة 
لــأزمــة المــعــيــشــيــة، لا يــكــاد المـــواطـــن يعتاد 

الــنــاتــجــة عـــن نــمــط الــحــيــاة المــعــاصــر ذي 
الإيـــقـــاع المــجــنــون، أو فــي جــســده ووعــائــه 
السّرطانية  بــالأمــراض  المـــادي، بــالإصــابــة 
الطب  له  لم يجد  والوبائية، وغيرها مما 
عاجا. حينها، لن يملك أحد لأحد مهربا، 
 المــال عديم الجدوى، ويودّ 

ّ
ويتضح كم أن

 في 
ً
 مديدة

ً
حينها أحدُهم لو يعيش حياة

كـــوخ فــي الــغــابــات، لــكــن لــأســف لــن تكون 
هناك غابات، غير غابات الإسمنت.

ــن عـــالـــم آخــــــر، بـــعـــد أن بــنــت  فــــي ســـعـــي مــ
ط 

ّ
مدينة دبــي جــزرا صناعية، بــدأت تخط

أبــراجــا معلقة. هــل يمثل هــذا أحد  لتبني 
الـــحـــلـــول؟ هـــل غــــاب المــنــطــق عـــن الإنـــســـان 
ــة، حــتــى يـــحـــرق الأرض،  ــدرجــ ــذه الــ إلــــى هــ
ويضطر إلى البحث عن سكنٍ في السماء 
لم يحافظ على  لمــاذا  البعيدة؟  أو  القريبة 
وبــقــيــة سكان  عــلــى نفسه  ــر 

ّ
الأرض، ويــوف

الـــكـــوكـــب الـــعـــنـــاء المـــقـــبـــل؟ ولـــعـــل الــرحــلــة 
ــن نــوعــهــا لــإنــســان  الــســيــاحــيــة الأولــــــى مـ
مـــرة  ــي حـــمـــلـــت لأوّل  ــتــ الــ ــاء  ــفــــضــ الــ نـــحـــو 
بداية  هــي  فــضــاء،  روّاد  ليسوا  أشــخــاصــا 
ــــرى. ألــم  الاســتــعــمــار الــبــشــري لــكــواكــب أخـ
 تـــجـــارب الاســتــعــمــار فـــي تــاريــخ 

ّ
تــبــدأ كــــل

غــزوٌ  يتلوها  استكشافية،  برحلة  البشر 
يــحــوّل المــســتــعــمــرات وســكّــانــهــا الأصليين 
ما  كــل  يعتبر  الـــذي  المستعمر  ملكية  إلـــى 

وصل إليه مِلكا له؟
)كاتبة مغربية(

النتائج، وتقبل بالخسارة مثلما احتفلت 
ترسّخ  التي  هي  العقلية  وهــذه  بالنجاح. 
أســـــس الانــــتــــقــــال الـــســـلـــمـــي لــلــســلــطــة. أمـــا 
ــل في 

ّ
وظــيــفــة الـــدولـــة الــعــمــيــقــة فــهــي تــتــمــث

العملية  حماية  في  الديمقراطية  الأنظمة 
التدخل في شؤونها.  الديمقراطية، وعدم 
هذا في حين أن هذه الوظيفة تأخذ طابع 
المــتــحــكّــم المــــوجّــــه، المــســتــعــد لــلــتــدخــل في 
الديمقراطية،  الــحــيــاة  لتعطيل  لحظة  أي 
وفرض الشروط التي تنسجم مع ما يريده 

صاحب الحكم الفعلي أو أصحابه.
ــذا المـــجـــال  ــ ــثــــال الأمـــيـــركـــي فــــي هـ ــل المــ ــعـ ولـ
الأميركي  فالرئيس  الأوضــــح،  المــثــال  يعد 
السابق دونــالــد تــرامــب أعلن صــراحــة عن 
تشكيكه في نتائج الانتخابات الرئاسية، 
لتسليم مقاليد  اســتــعــداد  عــلــى  يــكــن  ولـــم 
ــنــه 

ّ
الــســلــطــة لــخــلــفــه جـــو بـــايـــدن، لــــولا تــيــق

إليه،  من استحالة تحقيق ما كان يصبو 
وذلك بموجب قواعد اللعبة الديمقراطية، 
وحـــيـــاديـــة الــــدولــــة الــعــمــيــقــة فـــي الأنــظــمــة 
استمرارية  على  وحرصها  الديمقراطية، 
الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة. أمـــا فـــي بــلــدانــنــا، 
الأحيان،  معظم  في  الديمقراطي،  فالوجه 
التزيين،  وظيفته  مستعار،  سقف  مــجــرّد 
وغــالــبــاً مــا يــتــم الاســتــغــنــاء عــنــه فــي حالة 

استحالة التوفيق بين الهدف والوظيفة. 
وفي حال المغرب، يبدو أن القصر قد وجد 
لــه، طالما  الالــتــزام بالدستور مصلحة  فــي 
أنه لا يواجه خطراً حقيقياً يهدّد سلطته 
المغربيين.  والمجتمع  الــدولــة  فــي  ومكانته 
للبرلمان،  التشريعية  السلطة  تــرك  ولــهــذا 
والإدارية للحكومة. وكان في مقدور الدولة 
العميقة في مصر أن تمارس دوراً من هذا 
القبيل، إلا أنها آثرت التدخل عبر انقاب 
عسكري، فرضت بموجبه ما تريد، ما أدّى 
إلى خلخلة كبرى في المجتمع المصري، ما 
زالت ارتداداتها مستمرّة في مصر نفسها، 
وعلى مستوى المنطقة. فقد كان في مقدور 
تقدّم  أن  مصر، بحكم حجمها ومكانتها، 
تجربة ناضجة، مفيدة لها وللمنطقة، في 
للسلطة؛  السلمي  الانتقال  إمكانية  ميدان 
ـــلـــت 

ّ
الـــنـــقـــيـــض، وتـــمـــث ــا اخـــــتـــــارت  ــهــ إلا أنــ

الذي تعيشه غالبية  الواقع  الحصيلة في 
مجتمعاتنا، حيث استمرارية دورة العنف 
والفساد وعدم الاستقرار، وتاشي الآمال 
بــمــســتــقــبــلٍ مـــشـــرقٍ يــضــمــن حـــيـــاة أفــضــل 

لأجيال المقبلة.
)كاتب ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

سورية والسؤال اليومي: ماذا بعد؟

هياّ نهرب

متغيرات تونس وأفغانستان 
والمغرب في ضوء المطلوب

من المرجّح أن يستمر 
الجمود، وأن يبقى 

السوريون يطرحون، 
ربما لسنوات عديدة 

مقبلة، سؤالهم 
اليومي: ماذا بعد؟

لن يكون الماء 
الخطر الوحيد على 

الأرض، بل ينافسه 
نقيضُه النار

العملية 
الديمقراطية لا 

تكتمل من دون 
احترام الأحزاب، 

بغض النظر عن 
أيديولوجياتها، 

قواعد العملية التي 
يحدّدها الدستور

آراء

عيسى الشعيبي

مــن مشاهد  رافقها  ومــا  جلبوع،  لفرسان سجن  الــعــارمــة  التأييد  مظاهر  أبـــرزت 
المستويات  ومختلف  الفصائل  وكل  القوى  غامرة، شملت سائر  ابتهاج  ومواقف 
ــــرى فـــي الـــوجـــدان  ــل الأرض المــحــتــلــة وخـــارجـــهـــا، مـــدى مــركــزيــة قــضــيــة الأسـ داخــ
الفلسطيني العام، كما أكدت هذه المظاهر، المفعمة بروح التعاطف الوطني الصادق، 
الــحــريــة، وعمق  الــنــاس المــقــهــوريــن داخـــل السجن الأكــبــر بقيمة  ق عــامــة 

ّ
شــدة تعل

قــرن من دون  ربــع  السياسية منذ  أجندتهم  المدرجة على  المسألة  بهذه  اهتمامهم 
طائل، والمتربّعة، في الوقت ذاته، على سنام كفاحهم التحرّري المتواصل، ونعني بها 
مسألة خلاص مناضليهم من القيد، بكل ثمنٍ ممكن، بما في ذلك خطف جنود، أو 
حتى الاحتفاظ بأشلاء، لإجراء عمليات تبادل، تفضي إلى تحرير خيرة الخيرة من 

أبنائهم، سيما المحكومون منهم بمؤبدات عدة.
وسط هذه المظاهر والمواقف الباعثة على الاعتزاز، وفي غمرة مشاعر فخرٍ بلغت 
عنان السماء، بفعل انتزاع ستة أسرى حرّيتهم عبر نفق سجن جلبوع، حدث ما 
كان في حسبان الكثرة الكاثرة، ممن كانت أبصارهم تشخص إلى بصيص ضوء 
في عتمة هذا الليل الفلسطيني الطويل، وذلك حين ألقت سلطات الاحتلال البغيض، 
في ظروف ملتبسة، القبض على أربعة من الفرسان، واثنين بعد ذلك، ممن باتوا 
 قوميين، الأمر الذي ردّ الحالة الوطنية العامة إلى سيرتها الأولى، وأشاع في 

ً
أبطالا

أجوائها قدراً مضاعفاً من الأسى والحسرة والإحباط.
لم يكن في هذا المآل المؤسف سرّ مكتوم، ولا في هذه الحكاية صفحة مطوية أو 
 
ً
الأمــر أن هناك تقصيراً وقــع، وأن هناك أيضاً خللا إذ كــل مــا فــي  قطبة مخفية، 
مسكوتاً عنه، وقسطاً من المسؤولية الضائعة  بين الفصائل والقبائل، ربما خشية 
ــادة الاحــتــقــان، وفــوق ذلــك درء الشعور  تــقــاذف كــرة الاتــهــام، وتجنباً للتلاوم وزيـ
قت أكف الجميع  لهم بحرارة، 

ّ
بالخذلان إزاء هؤلاء الأبطال، خصوصا بعد أن صف

الحناجر بمجد صنيعهم عالياً، من غير أن يسأل أحد عن الانتماءات  وصدحت 
الجهوية، أو أن يتساءل عن هويتهم التنظيمية، حيث نظر إليهم الآباء والأمهات على 
أن هؤلاء الرجال أبناء نجباء، واعتبرهم الشباب والشابات أشقاء أعزاء، فمن في 
وسعه بعد إعادة الاعتقال مدارات خيبة الأمل، والتحلل من الحس بخذلان من أبلوا 

أحسن بلاء، ورفعوا المعنويات والرؤوس والتوقعات.
في البداية، وفور إذاعة خبر عبور الفرسان الستة نفق الحرية، راح بعض المناضلين 
الأشداء على الشبكة العنكبوتية، المتربصين بالحالة الوطنية الفلسطينية، يحاولون 
تشتيت الأنــظــار المــشــدودة نحو مصير الأســـرى المــحــرّريــن، وتــوظــيــف المــخــاوف 
المشروعة حيالهم في خدمة الانقسام الداخلي، حيث بدأت هذه المحاولات الخبيثة 
بإشاعة أن السلطة تنوي تسليم الستة، وانتهت بتعميم صورة بيان رئاسي مزوّر، 
يطلب مــن أجــهــزة الأمــن التعاون مــع الاحــتــلال للقبص عليهم، ومــا كــان لمثل هذه 
لــولا أن عملية القبض الأولــى تمّت قــرب مدينة  الاتهامات أن تسقط دفعة واحــدة، 
الناصرة، أي خارج نطاق ما قد تطاوله ذراع السلطة المتهمة سلفاً بالتآمر على ما 

بات أنبل ما لدى شعب فلسطين من رموز كرامة واعتزاز.
 على الأنــبــاء المتعلقة بنفق 

ً
 صــارمــة

ً
وفيما كانت سلطات الاحــتــلال تفرض رقــابــة

الحرية، وتسرّب ما يخدم نهجها في تعزيز الفرقة، وإشاعة لعنة الفتنة بين الصفوف 
 ونهاراً، على وسائل التواصل الاجتماعي، 

ً
الفلسطينية، أخذ الرعاع المرابطون، ليلا

يتبنون، بلا تبصّر أو تحسّب، سفاسف الرواية الإسرائيلية، وينسجون على نوْلها 
 مشابهاً، بما في ذلك زعم أن فلسطينيين وشوا بالأسرى، أو ادّعاء أن مواطنين 

ً
غزلا

موا اثنين منهم للشرطة الإسرائيلية، ولــولا، مرة أخــرى، أن 
ّ
عربا من الناصرة سل

بثّ  في  المنشودة،  المتربّصون ضالتهم  لوجد  محاميهم،  أمــام  ذلــك  نفوا  الأســرى 
التحريض ضــد عــرب 48، بما فــي ذلــك تهديدهم بالقتل إن دخــل أحــدهــم مناطق 

الضفة الغربية.

معن البياري

ثــمّــة تــزيّــدا فــي وصــف كــتــاب الأكــاديــمــي الفلسطيني، خالد  لقائلٍ أن يــقــول إن 
الخالدي  التوراتية في كتاب روحي  الناعم للصهيونية والرواية  الحروب، »النقد 
»السيونيزم« )الأهلية للنشر والتوزيع، عمّان، 2021( بأنه من أهم الأحداث الثقافية 
العربية في العام الجاري )2021(، غير أن هذه المقالة تفعل هذا، ويَجْهر به كاتبُها 
ها صاحب الكتاب، ولا إلى 

ّ
في مفتتح سطورها. ما لا يعود إلى »حقائق« جلا

جديدٍ أضافه، فإذا كان من حقائق أو جديدٍ في هذا الكتاب، قليل الصفحات من 
القطع الصغير، )96 بالفهرس وكشف المصادر والمراجع(، فإن أهل الاختصاص 
أو  التسليم بهذا  الأقــدر على  الخالدي، هم  في موضوعيْه، الصهيونية وروحــي 
ت أو كثرت، 

ّ
نفيه، بل إن هؤلاء، في المبتدأ والخبر، هم الأدرى بمقادير الصحّة، قل

في المضمون العام للكتاب، في المعلومات والإحالات والمعطيات )الكثيرة للحق( 
فيه، من كاتب هذه المقالة المتعجّلة، والذي لا ينتسب إلى أهل الأكاديميا والبحث 
والتحقيق. إنما يتم الذهاب هنا إلى الأهمية الخاصة لهذا الكتاب )أو الكتيّب؟(، 
وتجعله حدثا ثقافيا خاصا، لأنه يفعل ما هو شحيحٌ في اللحظة الثقافية العربية 

الراهنة، النقد العلمي والروح السجالية في البحث الأكاديمي الجدّي والرفيع. 
ولا يعني هذا الكلام، بما قد يُستشعر فيه من إطلاقيةٍ، غيابَ جهود بحثية ذات 
الكلام هنا مخصوصٌ  الراهن، وإنما  العربي  الأكاديمي  المنتوج  قيمة عالية في 
المنشغل  ق، 

ّ
المحق مبضع  يستخدم  الــذي  السجالي،  النقدي،  الجهد  موضع  في 

ها. وفي ظن صاحب 
ّ
دة، ويكدّ في استبصار مصادرها ومظان

ّ
المؤك بالمعلومة 

الماثلة  العام، فالسجالات  العربي  المعرفي  المشهد  نــادرٌ في  أن هذا  الكلمات  هذه 
 غــالــبــا بالسياسة 

ٌ
ــتــهــا، وعــلــى تــواضــع كــثــيــرٍ مــنــهــا، مــشــحــونــة

ّ
قــدّامــنــا، عــلــى قــل

والأيديولوجيا والمواقف المسبقة. 
 كتبها 

ً
يُــســاجــل مخطوطة الــحــروب  بــأن  بالتذكير  أعـــلاه  الــكــلام  ينقض  أن  لأحـــدٍ 

ــارت كــتــابــا نــشــر أخــيــرا  صــاحــبُــهــا بـــين ســـنـــوات 1908 و1913 ســنــة وفـــاتـــه، صــ
الصهيونية«  بالعربية عن  علمية  دراســة  أول  الصهيونية:  المسألة  أي  »السيونيزم 
الخالدي، بيروت والقدس، مؤسسة  الخالدي، تحرير وتقديم وليد  )محمد روحي 
الدراسات الفلسطينية والمكتبة الخالدية، 2020(، ما قد يعني أن الكاتب لا يخوض 
 »المبالغة« التي تصدّرت سطور هذه المقالة )وُصفت 

ّ
في جهدٍ مستجدّ، فلا يستحق

أعلاه بالمتعجّلة(. والردّ هنا أن صنيع صاحبنا الأستاذ الجامعي يخصّ، في واحدٍ 
من وجوهه، إصدار المخطوطة على النحو الذي فعلت مؤسّستان مقدّرتان، وكذا 
تقديم الباحث والمؤرّخ وليد الخالدي وتحريره، وقد حفلا بأغاليط ونواقص ليست 
ة للمخطوطة التي يرى الحروب أنها لم يكن ينبغي أن 

ّ
قليلة، وبمدائح غير مستحق

ع عليها أنها »أول دراسة علمية بالعربية 
َ
ل
َ
الفرعي الذي خ نشر، سيما بالعنوان 

ُ
ت

عن الصهيونية«، وقد اشتغل صاحب »وشم المدن«، بهمّةٍ ومثابرةٍ ظاهرتين، على 
، ليصل إلى أن »اختلالات« فادحة تضرب علميّتها، وإلى أن 

ً
نقض صفتها علمية

»أخطاء كثيرة« فيها تنزع عنها هذه الصفة، وتضرّ بمكانة المؤرّخ والكاتب الرصين، 
ل خالد 

ّ
روحي الخالدي. فضلا عن أنها ليست الأولى عربيا في موضوعتِها، وقد دل

 عن 
ً
الــحــروب، بمجهود بــيّن، على أن صاحب المخطوطة إنما كتب نــقــولاتٍ وفــيــرة

الذي اعتمد أصلا على »الموسوعة  كتابٍ سابقٍ لنجيب نصار )توفي في 1947( 
اليهودية«.

، فإن المقصد هنا ليس الإتيان على مضامين الكتاب ووضوح 
ّ

لأن كل إيجازٍ مخل
لغوية وإمــلائــيــة وتــحــريــريــة(، وإنما  هــيّــنــات،  هــنــاتٌ  ثمّة  )وإنْ  لغته  أفــكــاره وليونة 
المقصد هو التنويه بكتابٍ يؤدّي مؤدّاه ضد الصنمية الفكرية والثقافية التي يحدُث 
ف الحروب جهده في 

ّ
 إلى ما فوق النقد، وقد صن

ً
 وسياسية

ً
أن ترفع رموزا ثقافية

ف في إيحاءاته ومعلوماته، 
ّ
هذا الموضع، وأصاب، على ما يجد قارئ هذا الكتاب المكث

والشديد الأهمية في الضربة التي يُشهِرها في فضاء ثقافي عربي، تضعُف فيه 
علي 

ُ
 مقدّرة، ولا ت

ً
س قيمة

ّ
السجالية النقدية المشتهاة، والروحية العلمية التي لا تبخ

منجزا متواضعا مهتزّا. وقد حضر كثيرٌ منهما في الذي صنعه خالد الحروب.

ممدوح حمادة

إلــى قتل صغارها من دون  القطعان  التي تقود  الذكور  الوحوش من  تلجأ بعض 
رحمة، حتى أمهات تلك الصغار لا يستطعن إنقاذهم، وتجد الأنثى منهن نفسها 
الذي قتل صغارها والحمل والإنجاب منه.  الذكر  بعد ذلك مضطرّة لمعاشرة ذلك 
الدافع الوحيد لذلك الفعل الشنيع الذي تقوم به تلك الوحوش هو الخوف من ظهور 
البديل، والقضاء عليه مبكرا، قبل أن يصبح قادرا على الحلول مكانها. هذه الغريزة 
البهيمية تمارسها الأنظمة القمعية الديكتاتورية مع شعوبها حرفيا، حيث تتخلص 
الطغمة أو الحزب أو الجماعة الحاكمة من الشخصيات أو القوى السياسية المحتملة 
 لا أحد يستطيع ملأه سواها. وعندما 

ٌ
بديلا لها بشكل ممنهج، بحيث يحصل فراغ

يأتي اليوم الذي يحين فيه استبدالها بسبب فقدانها الصلاحية لممارسة السلطة، 
البلد، وتجد نفسها مضطرّة  الطغم في قيادة  تكتشف الشعوب أن لا بديل لهذه 
تــه. ويــتــرافــق افــتــراس الــطــغــم الاســتــبــداديــة البديل 

ّ
للقبول بــالأمــر الــواقــع عــلــى عــلا

المجال  فسح  حــال  في  للاستخدام  غير صالحة  مزيفة،  بدائل  تربية  مع  المحتمل 
لها لفعل ذلك، وبالتالي إثبات مقولة عدم وجود البديل. يأخذ شكل افتراس الطغم 
السياسية  البديل مظاهر متعدّدة، تبدأ بتدجين الشخصيات والقوى  الاستبدادية 
أمي يصبح عمي« شبه  يتزوج  »الــذي  الشعبية  المقولة  وترويضها، بحيث تصبح 
نظام داخلي، يحكم سلوك تلك القوى أو الشخصيات. وبدورها، تقوم هذه القوى، 
إمكانية  وتنتفي  وأنصارها،  جماهيرها  بتدجين  وشخصيات،  وأحزابا  منظماتٍ 
تحولها إلى بديل، عندما يلزم ذلك، وتجد نفسها عند الأزمات، وقد أصبحت أبواقا 
وطبولا للطغم التي دجّنتها. وفي حال خرجت جماهيرها عن طاعتها، ستجد هذه 
الجماهير نفسها مشتتة غير قادرة على طرح برنامج بديل يجمعها، أو ستجد 
التي صنعتها تلك الطغم، بينما تبقى قيادات  البدائل المزيفة  نفسها في أحضان 
المزيفة، مثل كل شــيء مزيف عند تلك  الديمقراطية  القوى دليلا على وجــود  تلك 
الطغم. المظهر الثاني الذي تتبعه السلطة المستبدة مع من هم غير قابلين للتدجين، 
، حيث تقوم بالقضاء المبرم على القوى 

ً
لا يختلف عن الافتراس الحقيقي وحشية

لا  بحيث  وعملها،  وجودها  آليات  وتدمّر  للتدجين،  ترضخ  لا  التي  والشخصيات 
نت بعض أشلاء هذه القوى، يوما ما، من التقاط 

ّ
تقوم لها بعد ذلك قائمة، وإذا تمك

مة، وربما بسبب عزلتها الطويلة، منفصلة 
ّ
الأنفاس، فإنها ستكون منهكة ومحط

للقيام بأكثر مــن ضجيج إعــلامــي، وســرعــان مــا ستفقد  الــواقــع، ولا تصلح  عــن 
بريقها، وتخرج من حلبة اللعبة السياسية، أو تبقى غبائر تثيرها زوابع صغيرة 
على الهامش، لا تأثير لها على المتن إطلاقا. أما البدائل المزيفة التي تصنعها الطغم 
ل من حثالاتٍ، تربّت تحت 

ّ
البديل، فغالبا ما تتشك لإثبات أحقيتها وعــدم وجــود 

جناحها على شكل مفكرين ومثقفين أو اقتصاديين أو غير ذلك، تشكل معارضة 
بعدم  الخارجيين  والمراقبين  الجماهير  بإقناع  جدارتها  تثبت  ما  سرعان  وهمية، 
روّضِ مسبقا لتقديم صورة محسّنة للطغمة 

ُ
وجود البديل، أو تلعب دور المحاور الم

التي تظهر كمؤسسة قادرة على حوار المعارضين لها. وقد تصنع السلطة المستبدة 
شخصيات معادية بالفعل لها، ولكنها غير مؤهلة للقيادة، لكي تكون على رأس 
الجماهير إلى  ضمر عداءها للسلطة، سرعان ما تقود هذه 

ُ
الجماهير ت قسم من 

الخراب، وتثبت أيضا عدم وجود البديل لها. 
ولكن السلطات المستبدّة، في سعيها إلى إفراغ الساحة السياسية من البديل بشكل 
مؤبد، تنسى أن تتعلم من التاريخ أن الجماهير التي تضطر للصبر والتحمّل سيأتي 
 على الصبر وعلى التحمل، وستجد نفسها مستعدّة لإجراء 

ً
يوم لا تعود فيه قادرة

بــديــل، وستحدث  بــأي  بــديــل، أو ستقبل  لــم يكن هناك  لــو  المــنــشــود، حتى  التغيير 
الفوضى المرافقة للانهيار، وهذه الفوضى ستخلق البديل. لا توجد في العالم سلطة 

بلا بديل، فالضرورة دائما تصنع البديل.

محمد طلبة رضوان

أتــحــدث عن  بأنه غير مسلم.  يفيد  مــا  يوما  السيسي  الفتاح  يــصــدُر عــن عبد  لــم 
الخطابات، وليس الأفعال، ولا يمكن نسبة تصريح واحد من دون اجتزاء أو اقتطاع 
أو تربّص، يفيد بمعاداته الدين، أو الإســلام. هذا الكلام ليس دفاعا عن السيسي، 
والمجانين،  المأجورين  والمنافقين،  المنحازين  والمطبّلين،  المدافعين،  من  فلديه  طبعا، 
ما يكفي عن حاجة حكام مصر منذ ما قبل التاريخ إلى ما بعد يوم القيامة، إنما 
السيسي عن  لتناول خطابات  جــادّة  وبديهي، ومحاولة  واضــح،  واقــع،  تقرير  هو 
الدين، بعيدا عن خطابات وعاظ مواقع التواصل الاجتماعي، وفيديوهات اليوتيوبر 
الإسلامي التي تخلو من الصدق قدر خلوّ أصحابها من الحد الأدنى من الشرف 

والنزاهة.
وتطويره  الديني،  الخطاب  تجديد  عــن  الــظــرف،  استدعى  كلما  السيسي،  يتحدّث 
ليوافق العصر، يطالب في كلمته في يناير/ كانون الثاني 2015، بمناسبة الاحتفال 
»ثورة دينية« على »نصوص وأفكار تم تقديسها عبر مئات السنين،  بالمولد النبوي، بـ
بمناسبة   ،2017 يناير  فــي   كلمته،  في  الأزهــر  لشيخ  يقول  كلها«.  الدنيا  تعادي 
ت 

ّ
تعن إلــى  الإمـــام«، في ممازحةٍ خشنة، تشير  يا فضيلة  »تعّبتني  الشرطة:  عيد 

الشيخ أحمد الطيب ومقاومته مساعي الرئيس التجديدية. ينتهز فرصة استضافة 
عن  ليتحدّث  تليفونية،  مداخلة  في  ويتصل  تلفزيوني،  برنامج  في  سيناريست 
دعمه الفنانيين المنشغلين، مثله طبعا، بتجديد الخطاب والوعي، الديني. مداخلة مع 
الإذاعي يوسف الحسيني، كان من المفترض أنها عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق 

الإنسان، لكن لا بأس من كلمتين، »سد خانة«، عن تجديد الخطاب الديني، وهكذا.
ليس المهم ما يقوله الرئيس، أي رئيس، المهم ما يفعله. تشبه خطابات السيسي عن 
الديمقراطية، فهو يطالب بالديمقراطية، لكنه  الديني نظيرتها عن  تجديد الخطاب 

ينبه إلى أن الوقت غير مناسب، وأننا نحتاج عشر سنوات على الأقل.
المعمّمين في مواجهة  في الأزهــر، الآن، معركة بين تيارين، علي جمعة وعساكره 
اشــتــراطــاتٍ تراثيةٍ طبعا، فهو في  التجديد، وفــق  إلــى  الطيب  الأزهـــر. ينحاز  شيخ 
الأخير شيخٌ لمؤسّسة تقليدية، أولى مهامها الحفاظ على التقليد، وهي المعركة التي 
المناهج، وانتدب  الطيب عقب ثورة يناير مباشرة، حين أسّس لجنة لتطوير  بدأها 
لم يكتمل،  الــذي  المشروع  الدينية. وهــو  المؤسسة  أزهريين وآخرين من خــارج  لها 
تيار جمعة وشركاه، ومزايداتهم عليه،  الطيب، لمقاومة  مثل غيره من مشروعات 
الدولة، وإعلامها، ناهيك عن مناخٍ فاسدٍ تروج فيه مقولات  له، ومعهم  ووصمهم 
له، ودفاعا عنه، ضد المؤامرة   

ً
الدين، وحماية  في 

ً
الجمود والتطرّف، بوصفها قوة

عليه، من »أي أحــدٍ غيرنا«. واختيار الرئيس هنا واضــح، فهو مع تيارات الجمود 
داخل المؤسسة الدينية، وخارجها، في مواجهة أي تيارٍ إصلاحي، لا يدين له بالولاء 

المطلق. 
ل. 

ّ
لا يتحدث الرئيس عن نمط تديّنه للجماهير، لكنه يترك غيره يفعل، ولا يتدخ

الــدولــة  بموافقة  الــشــاشــات،  على  ظهر  رشـــدي،  الــلــه  عبد  مثل  يوتيوبر شهير، 
فــوراءه دولــة ومنظومة  الطيّب تحجيمه، ولــم يفلح، ولــن يفلح،  ودعمها، وحــاول 
أمنية قادرة على تحويله إلى بطل شعبي. يبدو الرئيس السيسي، في خطابات 
رشدي، الرئيس المؤمن الذي يحب الأزهر، ويعرف له حقه، ويدعمه، ويعيش معه 
الشعراوي،  متولي  الشيخ  يد  على  تربّى  الــذي  الرئيس  الذهبي،  الأزهــر عصره 
والــشــيــخ إســمــاعــيــل صـــادق الـــعـــدوي. .. مــن أخــبــر عــبــد الــلــه رشـــدي بــذلــك كله؟ 
الداعية الشاب، فالرئيس تربية  »الرئيس نفسه، كما سمعنا منه«، هكذا يجيب 
السلفيين، وداعـــم علي  الــنــور،  الصوفيين، وحليف حــزب  والــعــدوي،  الــشــعــراوي 
بالتجديد  وأبــدًا،  دائما  ب، 

َ
طال

ُ
الم نفسه  الوقت  في  التراثيين. وهو  وأتباعه،  جمعة 

الديني، وإعادة صياغة المعتقد، وتجاوز الأفكار التي تم تقديسها مئات السنين، 
والتي تسبّبت في عداء الدنيا كلها لنا، فإذا كان النقد، الأكثر توجيها للإسلاميين 

أنهم متاجرون بدين الله، فماذا يكون الرئيس؟

من خذل الفرسان الستة؟ ضربة خالد الحروب

صناعة اللابديل
خطابات السيسي عن الدين
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آراء

ماجد الشيخ

في  الــســائــدة  السياسية  المــنــظــومــات  تشهد 
بعض بلادنا العربية اليوم مزيدا من الإغراق 
الأبــرز تلك  في مستنقعاتٍ، إحــدى سماتها 
ت نظائرها 

ّ
الفوضى التي تحكم خياراتٍ، قل

ومنظوماتها  السياسية  الأنظمة  عالم  فــي 
ــلــــورت بـــعـــد الـــحـــرب  ــبــ ــي تــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
 ،

ً
سياسية  

ً
أنظمة وأرســـت  الثانية،  العالمية 

ــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــاتــــهــ ــى اخــــــتــــــلاف تــــوجــــهــ ــلــ عــ
لهذا  بمجموعها  التابعة  والأيــديــولــوجــيــة، 
المعسكر الشرقي أو ذاك الغربي، لا تختلف 
مــن بينها تــلــك الأنــظــمــة الــرئــاســيــة عــن تلك 
»دوغما  إلــى  تحولت  كلها  فهذه  البرلمانية، 
عالم  من  جميعها  سقطت  هجينة،  أنظمة« 
الأنــظــمــة، بــمــعــنــى »الــســســتــيــم الــســيــاســي«، 
ــة لــلــمــال  ــذابــ ــالــــم مــــن الـــفـــوضـــى الــــجــ ــــى عــ إلــ
واستبدادا،  طغيانا  أنتجت  التي  والسلطة 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــومــ ــظــ ــنــ أضـــــاعـــــت عــــبــــره المــ
الــحــاكــمــة كــل صــلــة لــهــا بــعــالــم الــســيــاســة أو 
الانتماء السياسي، منذ اختفت أنظمة »عدم 
الانحياز«، بإغراقها في فوضى انحيازاتها 
التي لم تختلف عن خيارات أنظمة الانحياز 
والتبعية، حتى صارت جميعها في الحكم 
الرئاسي  النظام  يعد  فلم  ســـواء؛  والسلطة 
كـــذلـــك، ولا الــنــظــام الــبــرلمــانــي أيــضــا كــذلــك، 
 بهما عالم الاستبداد 

ّ
وكلاهما يغرق ويحف

والتحاصصات  والــشــراكــات  والدكتاتورية 
من كل جانب، حتى ضاعت الحدود بينهما 
ــابٍ لــكــل المــعــايــيــر والـــقـــوانـــن  ــيـ كــلــيــا، فـــي غـ

الدستورية الناظمة لقيام الدول. 
السلطوية  السياسية  الأنظمة  تعد  لم  لهذا 
الرشيد،  الحكم  في بلادنا تنتمي إلى عالم 

مهنا الحبيل

تقفز اليوم أسئلة رصد مهمة في حركة الجدل 
رضي 

َ
الم  من الجدال 

ٌ
الإسلامي الجديد، جــدل

ــدل الـــفـــكـــري الإيـــجـــابـــي،  ــجــ ــي، لا الــ ــراعــ الــــصــ
وتعود اليوم استقطابات الجماعات التراثية 
ومــدارســهــا، فــي ظــل صعود تــيــارات الإلحاد 
 لجج 

ُ
ــدّدة، وكــــل يـــخـــوض ــعـ ــتـ والــعــلــمــانــيــة المـ

بــحــره فــي عــبــثــيــةٍ صــفــريــة، ولــســنــا نــقــول إن 
الحوار الإسلامي  الفكرية وحــراك  الحفريات 
الأخـــلاقـــي والــتــشــريــعــي غــائــبــة عـــن المــشــهــد، 
الطريق  يقطع  تحت ضــغــطٍ  ــع 

َ
تــوض ولكنها 

دوريــــا، عــلــى الــعــودة الــقــويــة لمــســار النهضة 
ــــذي يــبــحــث عــنــه الـــشـــرق مــنــذ مــائــتــي عــام  الـ
وأكثر. بل من الطرائف المحزنة أن هناك عودة 
التجديد،  لــدعــوات  الكبار  المفكرين  هــدم  إلــى 
مع خلط جاهل في فهم طباعهم الشخصية، 
ومــــا صــاحــبــتــه مـــن حـــــدّة مــــواقــــف، وبــــن ما 
ــن عـــواصـــف صــعــبــة وتـــحـــدّيـــات،  واجــــهــــوه مـ
بـــن المــســتــبــد فـــي حــاضــر الــعــالــم الإســـلامـــي، 
كانت  التي  الأمنية  الغربية  المؤسسة  وقــوة 
تترصد لهم، على الرغم من تواصلها معهم، 
اليوم باتت تتعقب حياة جمال  هذه الموجة 
الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي، بدلًا 
أفكارهم وظـــروف حياتهم  إلــى  مــن أن تعود 
الصعبة، فضلا عن تضحياتهم، لفرز قواعد 
الكاتب،  عــرض  أن  وقــد سبق  الــرشــيــد.  الفكر 
في مقالة سابقة في »العربي الجديد«، قصة 

رضوان زيادة

»كــيــف تصبح دكــتــاتــوراً« عــنــوان كــتــاب أخــذ 
، بقلم فــرانــك ديــكــتــور، ومـــن ثــم تــحــوّل 

ً
شــهــرة

إلى سلسلة على »نتفلكس« من ست حلقات. 
وبقدر ما يبسط في الكتاب سهولة أن تصبح 
دكــتــاتــوراً إلــى درجـــةٍ يــخــال المـــرء فيها أن في 
وســع أي شخص أن يصبح دكــتــاتــوراً، طبعا 
الــنــفــس هــنــا بكثير مــن التحليل  يــمــدّنــا عــلــم 
والمـــعـــرفـــة، عــلــى اعــتــبــار أن فـــي هــــذا الــصــنــف 
مــن البشر )الــدكــتــاتــوريــون( شــيء مــن التميز 
والــخــبــث وتــبــلــد الإحـــســـاس الـــعـــام والــشــعــور 
ــيـــة، وهــــي صــفــات عــامــة  ــانـ بــالــنــرجــســيــة والأنـ
اجـــتـــمـــعـــت فــــي كــــل مــــن مـــوســـولـــيـــنـــي، هــتــلــر، 
ســتــالــن، مــــاو تــســي تـــونـــغ، كــيــم إيــــل ســونــغ، 
تـــشـــاوشـــيـــســـكـــو، مـــنـــغـــيـــســـتـــو مـــــن إثـــيـــوبـــيـــا 

ودوفالييه من هايتي.
يذهب الكتاب بعيدا كي يقول إنه لا يمكن لأي 
دكتاتور أن يحكم من خــلال الخوف والعنف 
وحده. إذ يمكن الاستيلاء على القوة العارية، 
ا، لكنها لا تكفي أبدًا على 

ً
والاحتفاظ بها مؤقت

الذي يستطيع إجبار  الطاغية  الطويل.  المدى 
أطــول.   

ً
فترة له سيستمر  الهتاف  شعبه على 

التناقض في الدكتاتور الحديث أنه يجب أن 
ينشئ وهــم الــدعــم الشعبي. وهــذا الــوهــم هو 

كما لم تكن، منذ البداية، كذلك، بقدر ما كان 
تناسلها على الحكم والسلطة يأخذ مناحي 
الـــقـــوة، وبــقــيــت تــحــكــم بــالــغــلــبــة وبــالــســوط 
ــاء الـــســـلاطـــن  ــهـ ــقـ والــــســــيــــف وبــــســــرديــــات فـ
للناس  تزيّن  وتأويلاتهم، وهي  وتقوّلاتهم 
ــا فــتــئــت أن تـــحـــوّلـــت مع  أكــــاذيــــب عــــاريــــة، مـ
الزمن، وبفعل ارتكابات سلطة الأمر الواقع 
الدينية، إلى »أيديولوجيات مقدّسة«، باتت 
هي المرجع الأول للسلطة غير الراشدة عبر 
عشرات المئات من السنن التي انقضت، من 
بهما،  السماح  أو  مراجعة،  أو  نقدٍ  أي  دون 
تغييرها  أو  أحــوالــنــا  إصــــلاح  مــحــاولــة  أو 
العقل  التخلف والــقــطــيــعــة مــع  تــرديــات  مــن 
ــنـــارات الــحــداثــة والـــتـــقـــدّم والــتــحــضــر  إلـــى مـ

الحقيقي والثقافة المستنيرة.
فــــي عـــصـــرنـــا الــــحــــديــــث، وعــــلــــى الــــرغــــم مــن 
وتغليفها  وتفسيراتها،  الحداثة  ادعـــاءات 
بــأزعــومــات »الــقــشــور«، لــم يــبــق مــن الــدولــة 
ســـوى »الـــهـــلام وســقــط الـــكـــلام«، ويــوتــوبــيــا 
ــة«، فــيــمــا هــي  ــمـ ــعـــظـ ــــى »الـ ـــزوع الــــدولــــة إلـ ــ نـ
تــتــحــوّل إلــــى ســلــطــة اســـتـــبـــداد واســتــغــلال، 
حيث  والمواطنة،  الوطن  ترذيل  على  عملت 
تحوّلت وتتحوّل أنظمة سياسية عديدة من 
أنظمة/ شركات  إلــى  المواطنن  دولــة  نظام 
أمنية  سياسات  خدمة  في  تابعة،  وظيفية 
لصالح  وعسكرية،  واقتصادية  وسياسية 
وتتناتش  تتناحر  دولية،  أو  إقليمية  قوى 
هيمنة،  استراتيجيات  على  تنافسها  فــي 
ــيــــلاء عـــلـــى مـــــقـــــدّرات المــنــطــقــة  ــتــ ــروم الاســ ــ ــ تـ
 

ٌ
ومــنــاطــق أخـــرى مــجــاورة، كما هــو حاصل
ــيــــوم فــــي الـــتـــنـــاتـــش الأمـــيـــركـــي الإيــــرانــــي  الــ
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــي الـــــصـــــراعـــــات الأمـ ــ ــ ــح، وفـ ــ ــ ــواضـ ــ ــ الـ
الروسية الصينية المستترة أو المموّهة، كما 

الاغـــتـــيـــال الـــفـــكـــري لــجــمــال الـــديـــن الأفـــغـــانـــي، 
حاك ويُعاد تدويرها منذ الزمن 

ُ
والتهم التي ت

القديم عن مفكري الإحــيــاء الإســلامــي، لسبب 
سياسي منذ ذلك الزمن، استخدم تكيّة بعض 
علماء التراث لشيطنتهم، واتهامهم بالعمالة 
لــلــغــرب. وكـــان غــرضــه منع رؤاهـــم السياسية 
ــيـــة والـــحـــكـــم الـــفـــيـــدرالـــي لــلــشــعــوب،  الإصـــلاحـ
التوجيه  إلــى منبر  الــوصــول  مــن  التمكّن  مــن 
أن  الوطنية والجمهور، علما  للحركات  العام 
مــزدوج  الروحية  الفكرية  القيادات  تلك  كفاح 
حاضر  في  والمستبد  الغربي  الاستبداد  ضد 

الإسلامي.
أما حالة العودة إلى تيارات التراث والمذاهب 
فلا إشكال فيها، فطبيعة الناس، في تخلقهم 
فــي بيئاتهم، أن يــنــضــووا تــحــت مــدرســة أو 
ــكـــري ديــــنــــي، لـــهـــم فـــيـــه خــصــوصــيــة  ــار فـ مـــسـ
المدرسة، ولهم شراكتهم في الجُهد الأخلاقي 
في المجتمع، أو المساهمة الثقافية، سواء كانوا 
مدرسة فقه أو حديث أو سلوك »التصوّف«، 
الــزمــان الأخير هو  له تجربة  ت 

َ
لكن ما أفض

حاجة الجميع للخروج من الخندق الصراعي 
ــى الاســتــيــعــاب الــــواعــــي لــــدوائــــر الـــخـــلاف،  إلــ
ــــلاف وإدارة  ــتـ ــ ــو هـــــذا الاخـ أيـــــن هــ وتـــحـــديـــد 
اليوم هو  يُرصد  الصراع معه أخلاقيا. ومــا 
المــدارس  العكس حتى في فكرة الخلاف بن 
التراث  فية، في 

َ
ل

َ
الخ المــدارس  السلفية، وبــن 

ه ذلــك المــذهــب أو هذا 
ّ
)الــشــرعــي( الــذي اختط

التيار الديني، ويحتشد التأزم بعد انكشاف 

ما اعتقد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أنه 
ــه فــي تــونــس، وهـــو مــا فــتــئ يــــردّد أنــه 

ّ
اســتــحــق

يحظى بالدعم الشعبي منذ 25 يوليو/ تموز 
الماضي، يوم الانقلاب على الدستور والبرلمان، 
لكن سعيّد، كما عبد الفتاح السيسي من قبله، 
الــدعــم الشعبي فــي 30 يونيو/  الـــذي اخــتــرع 
حزيران 2013، لا يجرؤ على اختبار هذا الدعم 
فالدكتاتور،  الاقــتــراع،  صندوق  عبر  الشعبي 
بقدر ما يظهر عظيما قويا صادما شجاعا، 
السلطة  يسكنه الخوف من داخله من ضياع 
من بن يديه، ويعيش القلق داخله، إلى درجة 
الدكتاتور  أوغــنــدا، وقــصــر  أنــنــي عندما زرت 
الــذي اشتهر  السابق عيدي أمــن فيها، وهــو 
بعنفه ودمويته ضد رفاقه السابقن، وكل من 
عــارضــه، فــي بيته هـــذا هــنــاك أجــهــزة تنصّت 
ــبـــشـــر، عــنــدمــا  وحـــســـاســـيـــة خـــاصـــة لأقـــــــدام الـ
تــقــتــرب مــن غــرفــة نــومــه الــتــي تــرتــبــط بمخبأ 
ســــرّي يـــأخـــذه إلـــى المـــطـــار مــبــاشــرة. أمـــا درج 
القصر فأسفل كل درجة تعطي صوتا لغرفة 
النوم بقدر علوّ الدرجة، حتى إذا وصل المرء 
إلى أعلى الدرجات، أصدرت صوتا صريحا أن 
الانقلاب اقترب من القصر، وأصبح على بعد 
خطواتٍ من المخبأ السرّي في غرفة النوم. وقد 
هلتُ كيف لدكتاتور في دولــة فقيرة للغاية 

ُ
ذ

كـــأوغـــنـــدا يــعــتــمــد عــلــى تــكــنــولــوجــيــا مــتــطــوّر 

الاقتصاد  على  الــحــادّ  التنافس  مــجــال  فــي 
الصحية،  والمــجــالات  والــتــجــارة  والصناعة 
والاســتــحــواذ عــلــى الـــثـــروات والمــــواد الــخــام 
والاستثمار في الأنظمة السياسية التابعة 
لــلــقــوى الــكــبــرى الــتــي أضــحــت مــراكــز نفوذ 
الــوقــت، تكشفت  أشبه بالمستعمرات.  ومــع 
الـــدولـــة عــنــدنــا عــن بــنــيــانٍ غــيــر مــرصــوص، 
كثيرٌ  معها  وسقطت  مــاديــا،  ولا  بشريا  لا 
وأخلاقياتهما،  والــدولــة  السياسة  قيم  مــن 
ــــروق  بــفــعــل إغـــــــراق الــســلــطــة بـــمـــروقـــهـــا ومـ
في  أهلها واستغلالهم مواقعهم ونفوذهم 
السلطة لمــزيــد مــن نــهــب المـــال الــعــام وجني 
ـــرون على 

ّ
المــكــاســب الــــحــــرام، فــيــمــا هـــم يـــقـــت

شعبهم، بل وسرقتهم واستغلال حاجاتهم 
ــه حــق،  لمــصــالــحــهــم الـــخـــاصـــة مـــن دون وجــ
ــا لـــيـــس مــن  ــــوى حــــق الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى مــ سـ
حقهم. وهــكــذا، أوجـــدت السلطة فــي بلادنا 
بــهــا، وحكمت  الــخــاصــة  الكيمياء  مــا يشبه 
من خلالها بالغلبة والإخــضــاع، ولــم تنس 
 على أي إصــلاح أو تغيير، 

ً
أن تبقى عصية

احتكار  مصالحها  وتتطلب  تطلبت  طالما 
زبائنية  محاصصات  وتقاسمها  السلطة 
مــع شــركــاء لهم، ومــع آخــريــن مــن المتنفذين 
ــــال  ــمــــاســــرة وأصـــــحـــــاب المـ ــار والــــســ ــجــ ــتــ والــ
ــه ومـــافـــيـــاتـــه، حــتــى تلك  ــرافــ ورؤوســـــــه وأطــ
القابعة خارج السلطة، الأمر الذي جعل من 
الدولة مرتعا خصبا لنهب الأموال العامة، 
وتقديم خزائنها خاوية من جيل إلى جيل، 

كما من حكومة إلى حكومة.
الــيــوم وفـــي ظــل الــنــظــام الــدولــي الــجــديــد أو 
القدامى  بأقطابه  المستجدّ  وحتى  المتجدّد، 
ــــذي دشــنــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة  والــــجــــدد، الـ
الــجــدد«  مــن »محافظيها  قــطــعــانٍ  بــصــعــود 

حـــجـــم الـــتـــوظـــيـــف الـــســـيـــاســـي بـــعـــض هـــذه 
الشخصيات أو التيارات في لعبة الاستبداد 
حاطة 

ُ
العربي، وكيف انقلبت تلك النماذج الم

كــل  تــحــشــد  ــرةٍ  ــيـ ــغـ إلـــــى ذواتٍ صـ بـــالـــهـــيـــبـــة، 
تـــأويـــل لــســلامــتــهــا، وتـــتـــبـــرّأ لــلــنــظــام مـــن أي 
أضحى  التيار  خــارج  إسلامي  برفيق  علاقة 
فــي أقبية الــســجــون وحُــفــر الــقــبــور. وظــاهــرة 
التكفير العام للصوفية،  أخــرى، وهي عــودة 
تــوظــيــف سياسي  نــتــاج  كـــان تكفيرها  الــتــي 
خدمت 

ُ
بعض أطر الصحوة الخليجية، فاست

الوهابية  الدعوة  نفوذ  مقابل  نفوذ  لتنحية 
المسيّسة. وتعميم التكفير ليس حالة سلفية 
عـــامـــة، ولــكــنــهــا تــخــص تــلــك المــســتــويــات من 
المتشددين أو النماذج الجاهلة من محدودي 
العلم، مشهوري الصخب الخطابي. ومع ذلك 
ل حشداً من 

ّ
يسري صراخهم في الملأ، ويُضل

الناس تحت موجات التصفيق الذي تحرّكه 
غــرائــز الــكــراهــيــة والانــتــقــام بــن الــتــيــارات، لا 
الــتــعــبّــد الــنــقــي والــتــفــهــم الإيــمــانــي الــرشــيــد، 
ولا الــنــقــد المــنــصــف لــلــصــوفــيــة، وهـــم حـــالاتٌ 

متعدّدة، بل ومتباينة.
وفـــــي غــــمــــرة انـــتـــصـــار »طــــالــــبــــان« وهـــزيـــمـــة 
ــمـــاس  ــفــــز الـــحـ ــة، قــ ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ الأمــــيــــركــــيــــن الــ
الــدولــة في الحقوق، ورفض  لتجاوز شــروط 
طــرهــا المدنية التي هــي فــي الأصــل وسائط 

ُ
أ

تقييم  في  ومساحته  الشعب،  كرّس حقوق 
ُ
ت

مــســيــرة الــحــكــم، وفـــي الــحــفــاظ عــلــى عــلاقــات 
آراؤه وأفكاره  المتعدّدة  المجتمع المسلم ذاته، 

لــلــغــايــة فــقــط لــحــمــايــة نــفــســه، وهـــو الـــذي كــان 
يتفاخر يوميا بالدعم الشعبي الذي يحصل 
عليه، ولعب دورا رئيسيا في تحريض السود 
ضد الهنود، وفي تمزيق المجتمع ضد بعضه 
أن شيئا من هــذا يفعله قيس  بعضا. ويبدو 
سعيّد فــي تــونــس، فــي تــرديــده شبه اليومي 
ــمـــلاء عــــن مــعــارضــيــه  ــعـ ــردات الـــخـــونـــة والـ ــفــ مــ
السياسين، وهذه لغة في غاية الخطورة في 
الإقصاء،  على  يعتمد  الــذي  السياسي  الحقل 
وتـــوضـــح تــمــامــا أن الـــرئـــيـــس الــتــونــســي في 
طريقه إلى ركوب الدرج نفسه الذي اعتلاه من 
فرانك  يعود  العالم.  عبر  الدكتاتوريون  قبله 
ديــكــتــور، فــي كتابه »كيف تصبح دكــتــاتــورا« 
ــثــــر الـــصـــفـــات الــشــخــصــيــة  ــــى ثــــمــــانٍ مــــن أكــ إلــ
 لــلــدكــتــاتــوريــن فــي الــقــرن الــعــشــريــن، 

ً
فــعــالــيــة

مــن المــســيــرات المــصــمّــمــة بــعــنــايــة إلـــى الــرقــابــة 
الدكتاتوريون بلا  لقد عمل هؤلاء  الحديدية. 
تـــوقـــف عــلــى صـــورتـــهـــم الـــخـــاصـــة، وشــجّــعــوا 

السكان بشكل عام على تمجيدهم. 
ــاء  ــهـ ــتـ يــــعــــرف الــــكــــل أن لـــلـــســـلـــطـــة تـــــاريـــــخ انـ
الــصــلاحــيــة. ويــعــرف الجميع أنــهــا كــانــت في 
الــعــالــم الــعــربــي عــبــر المــــوت الــبــيــولــوجــي، ثم 
المجتمعات  وعــي  أصبح  العربي  الربيع  بعد 
العربية كبيرا وقادرا على أخذ زمام المبادرة، 
الــدكــتــاتــور مــبــكــرا. صحيح  وإنــهــاء صلاحية 

ــيــــض، وحــتــى  إلــــى الــســلــطــة فـــي الــبــيــت الأبــ
مجيء دونالد ترامب، واستئنافه محاولاته 
إرساء »نظام دولي« جديد على أسسٍ أكثر 
 وهــمــجــيــة، جــرت 

ً
وضـــوحـــا، وأكــثــر وحــشــيــة

تــــحــــولاتٌ انــقــلابــيــة عـــديـــدة عــلــى الــصــعــيــد 
الــــدولــــي، بــمــا أضــفــتــه مـــن تـــأثـــيـــراتٍ عميقة 
ضــد الـــدولـــة، وقـــد زادتــهــا جــائــحــة كــورونــا، 
بــتــداعــيــاتــهــا الــرهــيــبــة الــتــي ســلــبــت الــدولــة 
ــدول كــثــيــرا مـــن جـــوانـــب الاســتــقــلالــيــة،  ــ / الــ
ــوار الــســيــادة، حتى  وحطمت عــديــدا مــن أسـ
الــدول أكثر احتياجا  باتت هــذه أو تلك من 
لــلــخــارج، والارتــهــان التبعي لــلأقــوى دوليا 

وإقليميا.
ــم تــنــتــه بــعــد مـــحـــاولات تحويل  هـــذا كــلــه ولـ

ــة أفــغــانــســتــان فقط، 
ّ
وقــومــيــاتــه، هـــذا فــي سُــن

ــة والمـــذهـــبـــيـــة  ــيـ ــنـ ــديـ ــات الـ ــيــ ــلــ فـــضـــلا عــــن الأقــ
الأخــــرى. مــع أن »طــالــبــان« تــتــجــاوب بسرعة 
بها،  الدولي للاعتراف  المشهد  مع متطلبات 
وببطء مع حقوق الطيف الأفغاني وثقافته، 
الــحــكــم، وهو  فــي  لضمان اســتــقــرارٍ سياسي 
 اختبارها الكبير، لتحقيق الانتصار 

ّ
سيظل

السياسي بسلامة الدولة ووحدتها الوطنية، 
ــان« فـــيـــه لــلــفــكــر  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ والـــــــــذي ســـتـــحـــتـــاج »طـ
الإسلامي المختلف معها أكثر من المتفق، لكن 
»طالبان«  هذا التغير في المواقف السياسية لـ

ــي الـــســـلـــطـــة 31  ــوزيــــف ســـتـــالـــن بـــقـــي فــ أن جــ
عــامًــا، ومـــاو تــســي تــونــغ 27 عــامًــا، وبينيتو 
موسوليني 23 عامًا، وأدولف هتلر 12 عامًا. 
وحسني مــبــارك 29 عــامــا، وحــافــظ الأســـد 30 
عــامــا، ومــعــمــر الــقــذافــي 42 عــامــا، لــكــن مؤلف 

ــــى »شــــركــــة عــظــمــى«،  الــــدولــــة الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
بعد أن بهت دور »الــشــرطــي الأعــظــم« الــذي 
عــاشــت فــي ظــلــه الـــولايـــات المــتــحــدة ســنــواتٍ 
مــرورا  الداخلية،  مــن حروبها  ا  بــدء طويلة، 
بحروبها الخارجية، وأبرزها حرب فيتنام 
التي خرجت منها تجرّ أذيــال الخيبة، بعد 
ــةٍ تــابــعــة.  ــ أن فــشــلــت فـــي تــحــويــلــهــا إلـــى دولـ
وها هي اليوم تكرّر تجربة فشل أخرى في 

أفغانستان.
هذا على المستوى الدولي، أما على مستوى 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة، ومـــحـــيـــطـــهـــا الإقــلــيــمــي 
ــران،  ــ ــي الــقــلــب مــنــهــا، نــظــامــا تــركــيــا وإيــ وفــ
ــى الـــتـــصـــالـــح مــع  ــ فـــقـــد تــســعــى واشـــنـــطـــن إلـ
كما  الــبــلــديــن،  كــلا  فــي  المشتركة  مصالحها 
هــي فاعلة فــي تــركــيــا، وكــمــا قــد تسعى إلى 
فعله مع إيران، طالما هي لا تسعى إلى فتح 
جــبــهــةٍ عــســكــريــةٍ مــبــاشــرة مــع طـــهـــران؛ ومــا 
هذا الصعود والهبوط في مفاوضات الملف 
الـــنـــووي ســــوى الــتــوجــه الأبـــــرز إلــــى تــلافــي 
الأســـوأ، على الــرغــم مما يــجــري فــي سورية 
مــن توجيه ضــربــات صــاروخــيــة إسرائيلية 
ضــد أهــــداف ســوريــة أو قــواعــد ومليشيات 
تابعة لطهران أو لحزب الله اللبناني، وهذه 
، لا توجهات نحو 

ٌ
كلها مناوشاتٌ تحذيرية

وبالطبع،  في ســوريــة.  فتح جبهة عسكرية 
ليس لخوض حرب أميركية مع إيران، على 
بالوصول  الإسرائيلية  التمنيات  من  الرغم 
إلــــى هــــذه المـــرحـــلـــة، لــكــن واشـــنـــطـــن، مـــا بعد 
السقوط المدوي لعهد ترامب، لم تعد تعمل 
طوع مصالح الآخرين، بقدر ما تسعى إلى 
بعيدا عن  ولــو  الــخــاصــة،  تأمن مصالحها 

مصالح الحلفاء.
)كاتب فلسطيني في بيروت(

ــة، لا ســيــاســة الــحــركــة،  نــحــو ســيــاســة الــــدولــ
لا يُــنــظــر إلــيــه بــأعــن واعــيــة، وإنــمــا بصخب 
احــتــفــاء، ســـواء انعطف يمينا أو يــســاراً، مع 
ــبـــان«  ــالـ الـــتـــرحـــيـــب الــهــســتــيــري بــــصــــراع »طـ
الــعــســكــري مـــع بــقــيــة الــطــيــف الأفـــغـــانـــي، هــذا 
الـــنـــوع مـــن صــخــب الاحــتــفــال حــالــة مَــرضــيــة 
اليوم  توجد  ولا  سياسي،  فكري  انتصار  لا 
ضــمــانــة، وهـــذا مــا نخشى مــنــه، لــعــدم عــودة 
كرة الحرب المدمّرة إلى أفغانستان، حتى مع 

بسط الحركة قوتها الأمنية.
ــشــجّــع »طـــالـــبـــان« عــلــى تــقــديــم 

ُ
والأصـــــل أن ت

يحتوي  اجتماعية وسياسية  عدالة  نموذج 
تــفــرض عليهم  أو  ــحــاربــهــم 

ُ
ت أن  الــجــمــيــع، لا 

زع 
ُ
طاعة ولي الأمر العمياء، وهو مصطلحٌ ن

ر لسحق 
ّ

من مقصده القرآني، ولا يزال يُسخ
حــقــوق الــنــاس واضــطــهــادهــم. وفـــي مــعــادلــة 
المعرفة الإسلامية، هناك أسس تصحيح في 
خنق، 

ُ
محاضن الفكر الجديد، لكنها معادلة ت

أو أنـــهـــا لا تـــكـــاد تـــؤتـــي ثــمــرتــهــا فـــي قــواعــد 
تأسيسية، حتى تجتاحها مواسم الأحداث، 
وتــبــدأ حفلة صخب جــديــدة تــدعــو إلــى هدم 
الأخلاقي  المسار  تعتمد  التي  التجديد  رؤى 
والمعرفي، المتفق مع النص الصحيح، فتعود 
الأولــى،  الجاهلية  إلــى دعــوات  اليوم  الثقافة 
جــاهــلــيــة لأنـــهـــا، فـــي الــحــقــيــقــة، تــعــتــمــد على 
تحزبات أو مذهبيات صراعية ضد الإنسان، 

تخالف صريح القرآن.
)كاتب عربي في كندا(

الكتاب يورد أن تكرار السنوات ذاتها أصبح 
ــح أن هـــنـــاك  ــــوم مـــســـتـــحـــيـــلا، فـــهـــو يــــوضــ ــيـ ــ الـ
»على  الاستبدادي:  العمر  لطول  آخــر  عنصرًا 
الـــدكـــتـــاتـــور أن يـــغـــرس الــــخــــوف فــــي شــعــبــه، 
به،  الهتاف  على  إجبارهم  استطاع  إذا  ولكن 
ولذلك  أطـــول«.  فــتــرة  يعيش  أن  المحتمل  فمن 
تعتمد قدرة سعيّد اليوم أن يصبح دكتاتورا، 
المجتمعن  على  فقط  قبله،  من  السيسي  كما 
الـــتـــونـــســـي والمـــــصـــــري، ولـــيـــس عـــلـــى صـــفـــاتٍ 
خـــاصـــة لــــدى كـــل مـــن اثــنــيــهــمــا الـــلـــذيـــن يــبــدو 

مان من بعضهما بعضا.
ّ
أنهما يتعل

الــتــحــوّل الديمقراطي فــي تونس  كــانــت مــيــزة 
ــادرة  ــ لأن فــــي الـــبـــلـــد طــبــقــة وســـطـــى كـــبـــيـــرة قـ
ــــورة، وهــــذا  ــثـ ــ ــاع عــــن مــكــتــســبــات الـ ــدفــ عـــلـــى الــ
اليمن أو  ليس الحال في مصر أو سورية أو 
لــيــبــيــا. ولــكــن هـــذه الــطــبــقــة الــوســطــى ضعفت 
كــثــيــرا مـــع الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي فـــي تــونــس 
خــلال الــســنــوات العشر المــاضــيــة. ولــذلــك جاء 
انقلاب سعيد ليؤرّخ هذه اللحظة، ولكن ربما 
وحيويتها،  مــرونــتــهــا  الطبقة  هـــذه  تستعيد 
الذي بدأ بالتعلم من  الدكتاتور  وتسقط هذا 
الــقــامــوس حــديــثــا، كــمــا أســقــطــت مــن قبله بن 
علي، وهــو الــذي أتقن مــفــردات هــذا القاموس 

وطبقها بحذافيرها. 
)كاتب سوري في واشنطن(

منظوماتنا السياسية ودوغما الشراكات الهجينة

الصخب عن طالبان في فوضى الأفكار

قيس سعيدّ وكيف تصبح دكتاتوراً

لم تنته بعد محاولات 
تحويل الدولة 

الأميركية إلى »شركة 
عظمى«، بعد أن 

بهت دور »الشرطي 
الأعظم« الذي عاشته 

سنواتٍ طويلة

الأصل أن تُشجّع 
»طالبان« على تقديم 

نموذج عدالة 
اجتماعية وسياسية 

يحتوي الجميع، لا أن 
تُحاربهم

تعتمد قدرة 
سعيدّ اليوم أن 

يصبح دكتاتوراً، 
كما السيسي من 
قبله، فقط على 

المجتمعين التونسي 
والمصري
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تراجع عدد الروس مستمر

روسيا: قتلى في حرم جامعة

17

موسكو ـ رامي القليوبي

ــلـــطـــات  ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مــــواصــــلــــة الـــسـ عــ
الروسية تحفيز العائلات على الإنجاب، 
تــواجــه روســيــا تراجعا فــي عــدد سكانها 
 تزايد الفجوة بن الولادات 

ّ
عاما بعد عام، في ظل

المستمرّة  كــورونــا  أزمــة  فاقمتها  التي  والــوفــيــات، 
منذ نحو عام ونصف عام. وبحسب بيانات هيئة 
ازدادت وتيرة  الروسية »روس ستات«،  الإحصاء 
تراجع عدد سكان روسيا بنسبة 62 في المائة على 
أســـاس ســنــوي فــي خـــلال الأشــهــر السبعة الأولـــى 
من العام الجاري، بعد تراجع عدد السكان بمقدار 
الــذي زاد من  أكثر من نصف مليون نسمة، الأمــر 
تــحــذيــرات عــلــمــاء الــســكــان مــن اقــتــراب روســيــا من 
العقود  في  ستواجهها  ديموغرافية  كارثة  حافة 

المقبلة.
ــــي مــعــهــد  ــيــــس مـــجـــلـــس الإشــــــــــراف فـ ــــع رئــ

ّ
ويــــتــــوق

الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــا والـــهـــجـــرة والــتــنــمــيــة الإقــلــيــمــيــة 
الــــروســــي، يــــوري كـــروبـــنـــوف، أن »يــتــنــاقــص عــدد 
لينخفض  تقريبا،  النصف  بمقدار  روسيا  سكان 
مــن 146 مليون نسمة حاليا إلــى مــا بــن 70 - 80 
خذ الحكومة 

ّ
مليونا بحلول نهاية القرن، ما لم تت

إجراءات عاجلة لتحفيز العائلات على إنجاب ما 
يصل إلى ثلاثة أطفال أو أربعة«. 

 
ّ
ويقول كروبنوف لـ«العربي الجديد«: »صحيح أن

 
ّ
وبــاء كورونا أدّى إلــى زيــادة معدّل الوفيات، لكن
تسجيل  الــســكــان،  عــدد  لــتــراجــع  الرئيسي  السبب 
 
ّ
البلاد تراجعا في أعداد الشباب والفتيات في سن

الاتحاد  تفكك  الـــولادات بعد  ة 
ّ
قل الإنــجــاب بسبب 

الماضي. ونحن  القرن  السوفييتي في تسعينيات 
 ربع قرن منذ 

ّ
 بمعدّل مرّة كل

ً
نعيش وضعا مماثلا

يضيف   .»)1945  -  1939( الثانية  العالمية  الحرب 
 »مـــعـــدّل الإنـــجـــاب فــي روســيــا يبلغ 

ّ
كــروبــنــوف أن

 عــائــلــة«، وهـــو ما 
ّ

 ونــصــف طــفــل لــكــل
ً
حــالــيــا طــفــلا

يُــنــذر بانخفاض كبير فــي عــدد الــســكّــان قــد يبلغ 
على  الوضع  استمرّ  إذا  القرن  نهاية  في  النصف 

ما هو عليه.
ومـــن أجـــل تحفيز الــعــائــلات عــلــى الإنـــجـــاب، تعمد 
الــســلــطــات الـــروســـيـــة إلــــى تــقــديــم إعـــانـــات مختلفة 
المال  أطــفــالًا، وأبــرزهــا معونة »رأس  لعائلات تضمّ 
الأمّ« البالغة قيمتها نحو سبعة آلاف دولار أميركي 
نــقــداً ويُــشــتــرط استثمارها فــي تحسن  ــصــرف 

ُ
ت لا 

والتعليم وغيرها. ومنذ عام 2020،  السكن  ظــروف 
صرف للعائلة عند إنجاب الطفل 

ُ
باتت هذه المعونة ت

الأوّل، وليس بدءاً من الطفل الثاني كما كان الأمر في 
 كروبنوف يقلل من فاعلية هذا الإجراء، 

ّ
السابق. لكن

 »الـــعـــائـــلات تــنــجــب فـــي مــعــظــم الأحــيــان 
ّ
شـــارحـــا أن

المــاديــة،  النظر عــن أوضــاعــهــا  طفلها الأوّل بــصــرف 
 التركيز ضروري على تحفيز العائلات على 

ّ
غير أن

 قــرار 
ّ
إنــجــاب الطفل الــثــالــث أو الــرابــع. بــالــتــالــي، إن

صرف رأس المال الأمّ عن الطفل الأول يبنّ عدم فهم 
الدولة لمنطق السياسة السكانية«.

لــزيــادة عـــدد سكانها  ولا تقتصر جــهــود روســيــا 
عــلــى تــحــفــيــز الإنـــجـــاب فــحــســب، بـــل تــشــمــل كــذلــك 
ــــول عــلــى  ــــصـ ــــحـ تـــســـهـــيـــل إجـــــــــــــراءات الــــهــــجــــرة والـ
الجنسية الروسية، ولا سيّما لسكان المناطق ذات 
الأغلبية الناطقة باللغة الروسية في الجمهوريات 
دونباس  منطقة  قبيل  مــن  السابقة،  السوفييتية 
الواقعة شرقي أوكرانيا التي حصل أكثر من 600 

ألف من سكانها على الهوية الروسية.
 »الاعتماد 

ّ
وعلى الرغم من ذلك، يرى كروبنوف أن

لن يكون  ذاتهم  الوافدين في حــدّ  المهاجرين  على 
 
ّ
كــافــيــا لــتــعــويــض تــراجــع الـــــــولادات«، مــوضــحــا أن

 مـــن وتـــيـــرة تــراجــع 
ّ

ــيـــرة حــركــة الــهــجــرة أخــــف »وتـ
الانــتــقــال من  أرادوا  الــذيــن   

ّ
أن الــســكــان، خصوصا 

إلـــى روســيــا  الــســابــقــة  السوفييتية  الــجــمــهــوريــات 
برامج  اعتماد  ســيــؤدّي  فيما  بالفعل،  انتقلوا  قــد 
فضاء  خــارج  البلدان  من  للهجرة  النطاق  واسعة 
الاتــحــاد السوفييتي الــســابــق، إلــى حــدوث تغيير 
في البيئة الثقافية الاجتماعية في روسيا. لذلك، 
يجب التركيز على دعم العائلات متعددة الأبناء«.

ويــبــقــى الـــوضـــع الـــديـــمـــوغـــرافـــي الــشــغــل الــشــاغــل 
أشار  وقد  كافة.  الروسية بمستوياتها  للسلطات 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــن فــــي مــطــلــع 
 
ّ
بــأن إلــى تقديرات تفيد  الــجــاري  أيــلــول  سبتمبر/ 

عدد سكان روسيا كان سيبلغ في الوقت الحالي 
ــدلًا مـــن 144 مــلــيــونــا لــولا  ــ نــصــف مــلــيــار نــســمــة بـ
البلاشفة  ثــورة  العشرين، مثل  الــقــرن  اضــطــرابــات 
فـــي عــــام 1917 وتــفــكــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي في 
عــام 1991. وقــال بوتن في خــلال لقاء مع تلاميذ 
مـــدرســـة فـــي الـــشـــرق الأقـــصـــى الـــروســـي بمناسبة 
 تــلــك 

ّ
ــو أن ــ ــي الـــجـــديـــد: »لـ ــ ــدراسـ ــ انــــطــــلاق الــــعــــام الـ

الأحداث لم تقع، لكان لدينا بلد مختلف. وبحسب 
 عدد السكان كان سيقارب 500 

ّ
بعض الخبراء، فإن

مليون نسمة«.

مجتمع
دفعت الفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية 100 ألف شخص على الأقل إلى ترك منازلهم 
في بوروندي في السنوات الأخيرة، وفق ما ذكرت منظمة »سيف ذي تشيلدرن« )أنقذوا الأطفال( 
غير الحكومية في تقرير أصدرته أمس الاثنن. وتشهد هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا أزمة 
إلــى مغادرة  ألــف آخــريــن  سياسية منذ عــام 2015 أودت بحياة 1200 شخص ودفــعــت نحو 400 
)...( نزحوا  بــورونــدي  النازحن داخليا في  المائة من إجمالي عــدد   »أكثر من 84 في 

ّ
الــبــلاد، لكن

)فرانس برس( بسبب الكوارث الطبيعية وليس بسبب النزاعات«. 

ه »منذ 
ّ
أعلنت منظمة »أطباء بلا حدود« في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع »تويتر« أن

مطلع عام 2021 وحتى نهاية أغسطس )آب الماضي(، عالج فريق  أطباء بلا حدود في غرف الطوارئ 
ه »تمّ علاج هذه الحالات في 

ّ
باليمن 436 مريضا من جرّاء لدغات الثعابن«. وأوضحت المنظمة أن

مستشفيات أطباء بلا حدود بمحافظات الحديدة )غرب( وتعز وإب )جنوب غرب( وحجة )شمال 
غرب(«. وتعمل المؤسسات الصحية التابعة للمنظمة في حن تضرّرت مرافق صحية عديدة في 
)الأناضول( اليمن ليقتصر النشاط على نصف القطاع الطبي فقط من جرّاء الحرب المستمرة. 

أطباء بلا حدود: 436 إصابة بلدغات ثعابين في اليمنبوروندي: 100 ألف نازح بسبب الكوارث الطبيعية

الحكومة  بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس  وجّه 
ــادة  زي بتحقيق  الــمــاضــي،  آب  أغسطس/  فــي 
كانت  بعدما  ذلك  أتى   .2024 عام  في  سكانية 
إبريل/  في  توقّعت  قد  الاقتصادية  التنمية  وزارة 
بمقدار  روسيا  سكان  عدد  تراجع  الماضي  نيسان 
550 ألف نسمة في عام 2021 ونصف مليون آخر 
في عام 2022، وبمقدار 1.7 مليون نسمة بحلول 

عام 2024 مقارنة بعام 2020.

»حلم« بزيادة سكانية

ح النار في حرم جامعة بيرم الوطنية 
ّ
فتح طالب مسل

للبحوث، وسط روسيا، أمس الإثنين، وقتل 8 أشخاص 
على الأقل وجرح 24، بينهم 19 أصيبوا بطلقات نارية. 
تيمور  الروسي  الطالب  نشر  هجومه،  تنفيذ  وقبل 
بيكمنصوروف )18 سنة( على شبكة »فكونتاكتي« 
أسباب  فيها  تــنــاول  تدوينة  الاجتماعي،  للتواصل 
إنــه كان  لــه، وقــال فيها  الهجوم، وكيفية الاستعداد 

يجهز لهذا الهجوم منذ سنوات، قبل أن تحجب الشبكة 
الاجتماعية صفحته في وقت لاحق. وقالت المتحدثة 
باسم جامعة بيرم، ناتاليا بيتشيشيفا، إن »المسلح 
تل أيضاً بعد إطلاق النار«، وأضافت »تمت تصفيته«. 

ُ
ق

وأظهرت لقطات من الموقع جثمانه ممدداً على الأرض.
وأظــهــرت تسجيلات مــصــوّرة نشرت على وسائل 
من  أغراضهم  يرمون  طلاباً  الاجتماعي،  التواصل 

من  للهرب  بعضهم  وقــفــز  الــجــامــعــة،  مباني  نــوافــذ 
المهاجم. وذكرت لجنة التحقيقات الروسية التي تنظر 
في الجرائم الكبيرة، أن »المهاجم طالب في الجامعة«، 
تها وسائل 

ّ
علماً أن لقطات مصوّرة سبقت الاعتداء وبث

الرسمية أظهرت المهاجم مرتدياً زياً أسود  الإعلام 
وخوذة، ويحمل سلاحاً خلال سيره في حرم الجامعة. 
وتندُر عمليات إطلاق النار في منشآت التعليم في 

روسيا بسبب إجراءات الأمن المشددة المتخذة فيها، 
نارية بشكل قانوني، رغم  وصعوبة شــراء أسلحة 
أنه يمكن تسجيلها كبنادق صيد. وصرح المتحدث 
باسم الرئيس الروسي بوتين، ديميتري بيسكوف، 
بأن »الرئيس يعبّر عن خالص تعازيه للذين فقدوا 

فرداً من الأسرة وأحباء في الحادث«.
)فرانس برس، رويترز(
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)أولغا يوشكوفا/ فرانس برس(



اليوم، يعود تلاميذ الجزائر إلى مدارسهم. لكنّ 
التحضير لذلك يأتي وسط أزمة معيشية ساهم فيها 

تفشّي وباء كورونا

»عار« وصول المرأة الأردنية الى العدالة

1819
مجتمع

الجزائر ـ فتيحة زماموش

ــعـــودة إلـــى المــدرســة  ــتـــراب الـ مـــع اقـ
في الجزائر، وجدت الأسر نفسها 
ــار  ــ ــعـ ــ ــي مـــــواجـــــهـــــة ارتــــــــفــــــــاع أسـ ــ ــ فـ
ــذي زاد  ــ ــر الــ ــ ــيــــة، الأمــ المـــســـتـــلـــزمـــات المــــدرســ
مــن الأثــقــال عــلــى كــاهــلــهــا، وســـط اســتــمــرار 
أزمــة كــورونــا وآثــارهــا، فتضاعفت معاناة 
الــجــزائــريــن المــعــوزيــن خــصــوصــا. ويــأتــي 
ــر  ــ هــــــذا الاســــتــــحــــقــــاق الــــجــــديــــد فـــيـــمـــا الأسـ
الـــجـــزائـــريـــة لـــم تــنــتــهِ بــعــد مـــن اســتــحــقــاق 
عـــيـــد الأضــــحــــى الـــــذي أرهـــقـــهـــا بــتــكــالــيــفــه، 
 أهـــل الــبــاد مــتــوسّــطــي الــحــال 

ّ
لا ســيّــمــا أن

ــاء الـــتـــي فــرضــتــهــا  ــ ــبـ ــ ــــون تـــحـــت الأعـ ــــرزحـ يـ
الأزمـــــة الــوبــائــيــة فـــي خــــال أكـــثـــر مـــن عــام 
بــآلاف  الــخــاص  السنوي  فالدخل  ونــصــف. 
إلــى جــانــب فقدان  الأســر ســجّــل انخفاضا، 
باختافها،  مهنهم  أو  وظــائــفــهــم  كثيرين 
ــدّ مــن  ــحـ ــلـ ــة لـ ــروضــ ــفــ نـــتـــيـــجـــة الــــتــــدابــــيــــر المــ
الباد.  الجديد في  ي فيروس كورونا 

ّ
تفش

بحسب  تتسبّب،  المعيشية  الــظــروف  وتلك 
مـــراقـــبـــن، فـــي مـــا يــشــبــه الــعــجــز لــــدى أســر 
كثيرة، في ما يخصّ اقتناء الزيّ المدرسي 
مستلزمات  من  ذلك  إلى  وما  والقرطاسية 

العودة إلى المدرسة.
أبــنــاء تــعــمــل في  لــثــاثــة  أمّ  حليمة دهــيــلــي 
ــا ظـــــــروف أزمــــة  ــتـــهـ ــمـ ــة، أرغـ مــــجــــال الــــحــــاقــ
قــرارات  كــورونــا على إغــاق محلها بسبب 
الإغاق التي أتت في فترات متقطعة. فراحت 
غير   ،

ّ
بيوتهن في  زبوناتها  تقصد  أحيانا 

ر لها ما كانت تجنيه سابقا. 
ّ
 ذلك لم يوف

ّ
أن

 »هذا 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ وتقول دهيلي 

الوضع يقلقني بالتزامن مع موعد الدخول 
إلــى مبالغ مالية  المــدرســي. فأنا فــي حاجة 
الخاصة  الضرورية  الــلــوازم  لتوفير  كبيرة 
 »الأمــــــر لا 

ّ
بـــــــأولادي الـــثـــاثـــة«، شـــارحـــة أن

ــمــا هــو نتيجة 
ّ
يــرتــبــط بــالــغــاء فــحــســب، إن

تراجع مداخيل الأسرة«. وكثيرة هي الأسر 
التي تعاني من الوضع نفسه، لا سيّما إذا 
مدخول  على  مصاريفها  فــي  تعتمد  كانت 

واحد فقط.
ومـــــــقـــــــارنـــــــة بــــــالــــــعــــــام المـــــــــاضـــــــــي، شــــهــــدت 
في  ملحوظا  ارتفاعا  المدرسية  المستلزمات 
المــائــة، بما  ت نسبته 20 فــي 

ّ
الأســعــار تخط

تعد  لم  التي  والحقائب  الكراريس  ذلــك  في 
أســـعـــارهـــا فـــي مــتــنــاول الأســــر ذات الــدخــل 
المــتــوســط، فــكــيــف بــالأســر الــفــقــيــرة. ويــقــول 
فـــريـــد بــولــحــبــال وهــــو صـــاحـــب مــكــتــبــة في 
ــة مــيــلــة شـــرقـــي الـــجـــزائـــر،  عـــن الـــتـــن بـــولايـ
في  تلميذ  »تجهيز   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

الـــصـــف الـــخـــامـــس مـــن المـــرحـــلـــة الابــتــدائــيــة 
للدخول المــدرســي قــد يفوق 80 يـــورو، على 
سبيل المثال. وقد تصل تكلفة التجهيز إلى 

مــن قبيل »الــبــركــة« و»الإرشــــاد والإصـــاح« 
و»كافل اليتيم« حماتها.

وتــعــمــد أســـر مــعــوزة إلـــى شـــراء مستلزمات 
العودة إلى المدرسة من الباعة على الأرصفة 
 موسم في الجزائر 

ّ
الذين ينتشرون عشيّة كل

فــــي مـــحـــاولـــة لمــنــافــســة المــــحــــال والمـــكـــتـــبـــات. 
بأسعار  الــبــاعــة بضائعهم  هـــؤلاء  فــيــعــرض 
بالمحال  مــقــارنــة  منخفضة  تــكــون  تنافسية 
الفقيرة  الأســر  الــذي يجعل  الأمــر  التجارية، 
تــقــبــل عــلــيــهــا وســــط الــــظــــروف الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــصــعــبــة. يــأتــي ذلـــك فــي حن 
رت الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك 

ّ
حذ

ــر تــــــــــداول مـــســـتـــلـــزمـــات  ــاطــ مـــــن بــــعــــض مــــخــ
مــدرســيــة غــيــر مــراقــبــة لـــدى بــاعــة الأرصــفــة. 
وقد ذكر عضو الجمعية سيد علي بن سالم، 
 هذه الأدوات 

ّ
في تصريح صحافي أخيراً، أن

يــأتــي ثمنها منخفضا جداً  الــتــي  المــدرســيــة 
مــقــارنــة بــســواهــا لا تــخــضــع لــلــرقــابــة وهــي 
ــواء مــن  ــ مــصــنــوعــة مــــن مـــركـــبـــات ســــامّــــة، ســ
الــبــاســتــيــك أو المـــطـــاط، وهــــي بـــذلـــك تــشــكّــل 
وصحتهم،  الصغار  التاميذ  على  خــطــورة 

خصوصا في سنوات الدراسة الأولى.

نسبة القاضيات في 
المحاكم النظامية جيدة 
بخلاف المحاكم الشرعية

تتجّه الأنظار نحو 
جمعيات تتكفّل بتوفير ما 

يحتاجه التلاميذ الفقراء

إلــى تلميذ في المرحلة  يــورو بالنسبة   100
المتوسطة أو الثانوية«. 

ــاع الـــكـــبـــيـــر فــي  ــ ــفــ ــ ــذا الارتــ ــ ويــــعــــزو فــــريــــد هــ
الجملة  تجّار  لــدى  »ارتفاعها  إلــى  الأسعار 
عـــن الــصــغــار قــبــل أن 

ّ
ــزوّدون المـــوز ــ الــذيــن يــ

تــصــل الــبــضــائــع فـــي الــنــهــايــة إلـــى الــتــجــار، 
ة مستلزمات معيّنة بسبب 

ّ
خصوصا مع قل

الركود التجاري وانخفاض الاستيراد بفعل 
العالمية. فثمّة شــروط كثيرة  كــورونــا  أزمــة 
تداعيات  بسبب  المستوردين  على  ــرضــت 

ُ
ف

الأزمــة، وبالتالي كانت قيود جعلت إدخال 
آســيــا خصوصا،  مــن  مــدرســيــة  مستلزمات 

أمراً صعبا أو غير ممكن حاليا«.
أمـــــام هــــذا الـــوضـــع الــصــعــب الـــــذي تــعــانــي 
الـــجـــزائـــريـــة، خــصــوصــا  ــر  ــ مـــنـــه آلاف الأســ
ــفـــقـــر فــي   الـ

ّ
ــلـــك الــــتــــي تـــعـــيـــش تـــحـــت خـــــط تـ

ــهــا ســوف 
ّ
المــنــاطــق المــهــمــشــة، لا شـــكّ فــي أن

تــضــطــر إلــــى الـــلـــجـــوء إلــــى الاســـتـــدانـــة فــي 
الغالب، من أجل توفير احتياجات أبنائها 
 تكلفة 

ّ
إلـــى أن الــتــامــيــذ. وتــشــيــر دراســــات 

أربعة  تــضــمّ  لأســـرة  المــدرســيــة  المستلزمات 
ــفــــال مـــتـــمـــدرســـن فــــي مــــراحــــل الــتــعــلــيــم  أطــ
ــف أكــثــر مــن 50 ألــف ديــنــار 

ّ
الــثــاث، قــد يــكــل

جــزائــري )نــحــو 250 يـــورو(، خصوصا إذا 
ــر بــتــكــالــيــف الـــكـــتـــب المـــدرســـيـــة  ــ ـــق الأمــ

ّ
تـــعـــل

ــــرى. فــي هــذا  إلـــى جــانــب المــســتــلــزمــات الأخـ
زروق  العالي  عبد  الباحث  يقول  السياق، 
التعليم  »مصاريف   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

المــدرســي ضـــرورة ملحة، وقــد تلجأ الأســر 
ــهــا 

ّ
إلـــى الاســتــدانــة لــســدادهــا«، مــوضــحــا أن

»قد تزيد عن ذلك إذا أضفنا إليها تكاليف 
أمراً  »ثمّة   

ّ
أن اللباس كذلك«. ويلفت زروق 

إضـــافـــيـــا يـــرهـــق الأســــــرة الـــجـــزائـــريـــة وهــو 
حــاجــة الــتــامــيــذ إلــــى دروس خــصــوصــيــة 
ــتـــي يــلــجــأ إلــيــهــا  لـــلـــدعـــم، لا ســـيّـــمـــا تـــلـــك الـ
التاميذ المقبلون على امتحانات مصيرية 

في نهاية العام الدراسي«.
ــة قــــد أخــــذت  ــريـ ــزائـ ــجـ ــانــــت الـــســـلـــطـــات الـ وكــ
بــعــن الاعــتــبــار ظـــروف الأســـر الاجتماعية 
الــتــربــيــة  وزارة  فـــوضـــعـــت  والاقــــتــــصــــاديــــة، 
عــلــى مــســتــوى مــديــريــاتــهــا فـــي الــــولايــــات، 
ــة  ــيـ ــة بـــالمـــســـتـــلـــزمـــات المـــدرسـ قــــوائــــم خــــاصــ
التاميذ. وتبدو  الواجب توفيرها من قبل 
ــقـــوائـــم مــخــفــفــة مـــقـــارنـــة بــتــلــك الــتــي  تــلــك الـ
ــوام المــاضــيــة. كــذلــك  ــ كــانــت تــوضــع فـــي الأعــ
ســعــت الــــــوزارة إلـــى مــنــح الــكــتــب المــدرســيــة 
الدخل  أو ذات  الفقيرة  مجانا لأبناء الأســر 
المــــحــــدود. ويـــأتـــي ذلــــك إلــــى جــانــب إعــانــات 
تقدّمها الدولة ومنح خاصة للأسر الفقيرة 
 ذلـــك كله 

ّ
خــاصــة بــالــتــعــلــيــم المـــدرســـي، لــكــن

إلــى كثيرين لسدّ  يبقى غير كــافٍ بالنسبة 
احتياجاتهم الكاملة.

الفقيرة  أنــظــار الأســـر  جه 
ّ
 ذلـــك، تت

ّ
وإزاء كــل

ــل 
ّ
نـــحـــو الــجــمــعــيــات الـــخـــيـــريـــة الـــتـــي تــتــكــف

ــقـــراء  ــفـ ــيـــذ الـ ــتـــامـ بـــتـــوفـــيـــر مــــا يـــحـــتـــاجـــه الـ
ــام فـــي خــــال الـــعـــودة إلــــى المـــدرســـة.  ــتــ والأيــ
وتعمل عشرات من منظمات المجتمع المدني 
فـــي مــخــتــلــف الـــولايـــات عــلــى تــخــفــيــف عــبء 
التي تثقل كاهل الأهــل. وأخيراً،  المصاريف 
تــســتــعــدّ لإنـــجـــاز نــجــاح جــديــد يــمــاثــل ذلــك 
الذي حققته حمات التضامن الأخيرة في 
أثــنــاء الــحــرائــق، مــن خــال توفير أكــبــر قدر 
ممكن من احتياجات تاميذ الأسر الفقيرة 
من مابس وحقائب ومستلزمات مختلفة 
بــالإضــافــة إلـــى الــكــتــب المــدرســيــة. وفـــي هــذا 
ــيــــراً جــمــعــيــات خــيــريــة  الإطــــــــار، أطـــلـــقـــت أخــ

يعترف خبراء كُثر بحدوث 
تغييرات اجتماعية كبيرة 

في المجتمع الأردني خلال 
السنوات الأخيرة، لكن ثقافة 

التنشئة المجتمعية لا تزال 
تضع عراقيل أمام وصول 

المرأة إلى العدالة، والتي 
تصفها بأنها »عار«

عمّان ــ أنور الزيادات

لا يــزال وصــول النساء إلــى العدالة يواجه تحديات 
في الأردن، يتعلق بعضها بالثقافة المجتمعية التي 
الـــرجـــال، وتعرضهن  تضعهن فــي مــكــانــة أدنـــى مــن 
التحديات  لتمييز مستمر منذ فترات طويلة. وبن 
تسهّل  لا  تشريعية  قــوانــن  بيئة  مواجهتهن  أيضا 
لهن، وكيفية  لرفع دعــاوى  مهمة تكليفهن محامن 
تأمن رسوم الدعاوى ونفقات من بينها تلك الخاصة 
بــالــتــوجــه إلـــى مــحــاكــم تــتــواجــد معظمها فــي أمــاكــن 

بعيدة.
وتــصــدرت حـــالات عــنــف كــثــيــرة ضــد نــســاء وفتيات 
مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي خــال الــفــتــرة الأخــيــرة 
في الأردن، وتداول ناشطون مجموعات »هاشتاغ« 
تتعلق بنساء أصحاب قضايا أو بقضايا تخصهن، 
ومنها على سبيل المثال »صــرخــات أحــام« و»بنت 
الجامعة«، ما ساهم في عرضها على الرأي العام الذي 
تفاعل معها. لكن هذه الحالات بقيت فردية قليلة ولا 
يمكن أن تغطي التجاوزات الكثيرة التي تطاول حقوق 
المرأة وتفاصيل حياتها اليومية، فالعدالة على مواقع 
التواصل الاجتماعي مختلفة عنها على أرض الواقع. 
الحقيقة أن وصول النساء إلى محاكم عادلة في الأردن، 
قضية شائكة ومتشابكة ترتبط بحقائق اجتماعية 
وقـــانـــونـــيـــة ومـــالـــيـــة قــــد لا تـــتـــاقـــى مــــع الإشــــكــــالات 
والتحديات التي تطاول النساء المستضعفات في ظل 
منظومة ثقافية واجتماعية لا تساويهن مع الرجل. 
ويجعل ذلك الفقيرات والكبيرات في السن والاجئات 
ثمنا  يدفعن  المتعلمات  وغير  بــإعــاقــات  والمــصــابــات 

مضاعفا لهذا الواقع. 
منصب  تشغل  التي  الدغمي  تغريد  المحامية  تقول 
ــــي حـــقـــوق الإنـــســـان«  مـــديـــر تــنــفــيــذي فـــي مـــركـــز »وعـ
»العربي الجديد«: »تتعدد عراقيل وصول المرأة إلى  لـ
العدالة، بعضها قانوني وأخرى اجتماعية أو مالية 
الملفات  فــي  القضاة خصوصا  بــرســوم   

ً
مثا تتعلق 

الحقوقية. وقد يعتبر البعض أن هذه الرسوم رمزية 
لكن هناك نساء لا يستطعن دفعها ويعتبرنها مكلفة 
حتى لتغطية مصاريف أجور المواصات والانتقال 
العراقيل،  فقط هذه  النساءُ  تواجه  المحاكم. ولا  إلى 

بل فقراء كُثر«. 
وتشير أيضا إلى أن »تكليف المرأة محاميا ليس أمراً 

، لأن فئة كبيرة منهن لا يملكن القدرة على دفع 
ً
سها

الأتعاب. وهن يواجهن أيضا عقبات عدم معرفتهن 
مباشرة،  إليها  الذهاب  وكيفية  المحاكم،  بــإجــراءات 
علما أن هذا الأمر مسموح فقط في القضايا الجزائية. 
وعموما قد يتسبب عدم معرفة الإجراءات في خسارة 

الحقوق«. 
وحول المساعدة القانونية التي توفر مجانا أحيانا، 
تقول الدغمي إن »نقابة المحامن تقدم خدمة المساعدة 
القانونية لمن يحتاجها، لكن بشروط واستناداً إلى 
وثائق رسمية تؤكد عدم القدرة على توكيل محامي. 
أما رسوم رفع الدعاوى إلى القضاء فتشكل المشكلة 
الأكبر خصوصا في القضايا الحقوقية، علما أن رسوم 
قضايا الصلح هي حوالي 3 في المائة، ويستمر دفعها 

في حال الطعن بالأحكام وعرضها على التمييز«. 
وفــي شــأن عــدد الــنــســاء فــي سلك الــقــضــاء، وتأثيره 
على وصولهن إلى العدالة، ترى الدغمي أن »نسبة 
القاضيات في المحاكم النظامية جيدة بخاف المحاكم 
الشرعية، مشيرة إلى أنه يجري تعين قاضيات للبت 
فــي دعـــاوى العنف الأســـري وغــيــرهــا، والتعامل مع 
قضايا حساسة، والاستماع إلى شهادات في غرف 

الناشطة  تقول  قضائية متخصصة«.  من جهتها، 
المــرأة،  دعــم  لشبكة  السابقة  والرئيسة  الاجتماعية، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تـــواجـــه  نــهــى حــنــا مــحــريــز لــــ
المــرأة تحديا كبيراً في الوصول إلى العدالة يرتبط 
والتي  بها،  المحيطة  الاجتماعية  بالثقافة  بتأثرها 
تعتبر أن أولويتها تتمثل في إدارة شؤون أسرتها 
الــقــرارات  أو  وبيتها، وضـــرورة إخضاع تصرفاتها 
التي تتخذها إلى الرجال الكبار في العائلة. وهكذا 
يصبح مجرد وقوف المرأة أمام المحكمة وصمة عار 
حــتــى فـــي حـــال مــواجــهــتــهــا مــشــكــلــة اســتــدانــة مبلغ 
بسيط، أو التعرض لغرامات تنتج من منحها قرضا 
لزوجها أو شقيقها، وغيرها«. وتتابع: »من الحقائق 
المزعجة أيضا تعرض سيدات لتحرّش بطرق مباشرة 
أو غير مباشرة لدى مراجعتهن محامن أو مقدمي 
خدمات. وقد استمعت إلى شكاوى في هذا الشأن من 
سيدات التحقن بــدورات تدريب تناولت الاستغال 
في القضايا المعروضة«. وتكشف محريز أن »بعض 
النساء  قضايا  مــع  يتعاملون  لا  الــخــدمــات  مقدمي 
باعتبارها حقا، بل كقضية شفقة. ويــرون أن المرأة 
ضعيفة ويجب مساعدتها، ما يتناقض مع دورهم في 
توفير معاملة مهنية تعطي المراجعات حقها المناسب 

لتحقيق النتيجة الأفضل«. 
المــرأة التي ترفع قضية  إلــى  وتصف نظرة المجتمع 
بــأنــهــا »غــيــر جـــيـــدة، وتــتــأثــر بـــواقـــع أن الـــرجـــال في 
أوصــيــاء على  أنفسهم   يعتبرون  الأردنـــي  المجتمع 
النساء، وبالتالي قد يعارض أهل هذه المرأة رفعها 
قضية على زوجها، أو يبادر أهل زوجها إلى تلفيق 
تهم لها بمجرد معرفتهم برغبتها في رفع قضية على 
زوجها، ما يعني تقديمهم شكاوى كيدية ضدها«. 

تلاميذ الجزائرتحقيق
مواجهة غلاء المستلزمات المدرسية

انتحار متكرر في مصر

تكرار أخبار الانتحار 
يشجّع المتردّدين على 

الإقدام على ذلك

القاهرة ـ العربي الجديد

صـــبـــاح الــســبــت المـــاضـــي فـــي الـــثـــامـــن عشر 
مــن سبتمبر/ أيــلــول الــجــاري، أقــدم مواطن 
ــن مـــن عــمــره عــلــى إلــقــاء 

ّ
مــصــري فـــي الــســت

ــادي  ــعــ ــــي مـــحـــطـــة المــ ــرو فـ ــ ــتـ ــ نـــفـــســـه أمـــــــام المـ
جنوبي القاهرة، وقد لقي حتفه في الحال. 
وأربعن  ثمانية  بنحو  الواقعة  هــذه  وقبل 
ألقت  وقــد  انتحرت شابة عشرينية  ساعة، 
بنفسها من الطبقة السادسة لأحد المتاجر 
الكبرى في القاهرة، وقد تبنّ من التحريّات 
أسرية.  تعاني من مشكات وضغوط  ها 

ّ
أن

ها قبل أن تلقي بنفسها من الأعلى، 
ّ
يُذكر أن

 
ّ
تحدّثت مطوّلًا مع رفيقة لها وأخبرتها بأن

هذا يومها الأخير في الحياة.
وسبق الواقعة الثانية بنحو ثمان وأربعن 
المصري  السياسي  الناشط  تهديد  ســاعــة، 
ــتـــاح، أمـــــام الــقــاضــي  ــفـ ــارز عــــاء عــبــد الـ ــبــ الــ
ومــحــامــيــه، بــالانــتــحــار جـــديـــا، فــهــو وصّـــى 
غوا ليلى سويف )والدته( 

ّ
 »بل

ً
محاميه قائا

تأخذ عزائي«، وذلك بسبب ظروف السجن 
الــقــاســيــة ويـــأســـه إزاء خـــروجـــه مــنــه. وقــبــل 
أسابيع من هذا التهديد، انتحرت ربّة منزل 
العمر 31 عاما فــي منطقة بــولاق  تبلغ مــن 
ها كانت 

ّ
الدكرور بمحافظة الجيزة، علما أن

قة وليس 
ّ
تعاني من حالة اكتئاب، وهي مطل

لديها أطفال.
السياق  الوقائع مختلفة لجهة  وتأتي تلك 
ها »تحمل 

ّ
والظروف والأسباب الدافعة، لكن

ل إنذاراً قاسيا وشديد 
ّ
نة وتمث

ّ
رسائل مبط

أزمــة كبرى في المجتمع«،  ثمّة   
ّ
بــأن اللهجة 

ــقـــول طــبــيــب مــتــخــصــص فــي  ــا يـ بــحــســب مــ
الأمـــــــراض الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة ومــحــاضــر 
 »تــكــرار 

ّ
فــي جــامــعــة الأزهــــر. ويــلــفــت إلـــى أن

وتــزايــد وتــيــرة حـــالات الانــتــحــار قــد يــجــرّان 
أشـــخـــاصـــا آخـــريـــن إلــــى الانـــتـــحـــار، بــعــدمــا 
كــــانــــت الـــفـــكـــرة تـــــراودهـــــم ويــــــتــــــرددون فــي 
ل 

ّ
تــنــفــيــذهــا«. ويــوضــح الــطــبــيــب الــــذي فض

 »كــــثــــراً مــن 
ّ
عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــه، أن

المــصــابــن بــالاكــتــئــاب ومـــن الــذيــن يــعــانــون 
ضغوطا نفسية مرضية، قد تراودهم فكرة 
 تكرار مثل 

ّ
الانتحار من حن إلى آخــر، وأن

ــذه الـــوقـــائـــع أمــامــهــم يــشــجّــعــهــم لــلأســف  هــ
 
ّ
ــدام أو حــتــى المــحــاولــة. كــذلــك فــإن ــ عــلــى الإقـ
ذلــك يــزوّدهــم بــأفــكــار جــديــدة بــشــأن الطرق 
والـــوســـائـــل الأكـــثـــر حــســمــا )فــــي وضــــع حــدّ 
الطبيب:  إياما«. ويتابع  لحياتهم( والأقــل 
ه يعيش 

ّ
»من يفكّر في الانتحار، قد يبدو أن

قلق  عليه مظاهر  بــدت  وإن  حياة طبيعية 
ــذه المــظــاهــر فـــي الــغــالــب لا   هــ

ّ
ــر. لـــكـــن ــ

ّ
ــوت وتــ

 مــا يــدور فــي رأســه مــن أفكار 
ّ

تشير إلــى كــل
بشأن الانتحار ومدى الحسم في ما يتعلق 
المناسب  والوقت  تنفيذها  بالفكرة وكيفية 

 
ّ
أن لذلك والسيناريوهات المتوقعة«، مؤكداً 
»دوامة من الأفكار تعصف بمن يفكّر بذلك 

الوصول إلى محاولة التنفيذ«.
في واحــدة من نظريات الإعــام، يُحكى عن 
حجم التأثير غير المباشر للمعلومات على 
تكرار   

ّ
أن النظرية  هــذه  وتــفــتــرض  ــي. 

ّ
المــتــلــق

 تقدير 
ّ

معلومة واحدة خمس مرّات على أقل
ــر بــهــا بشكل أو 

ّ
ــي، يجعله يــتــأث

ّ
أمـــام المــتــلــق

ــيـــان  ــر فــــي بـــعـــض الأحـ ــ بــــآخــــر، ويـــصـــل الأمــ
أو حقيقة مؤكدة.  إلى تعامله معها كواقع 
مــن هذه  إلــى جانب  نفسه  الطبيب  ويشير 
 »تكرار أخبار الانتحار 

ّ
النظرية، لافتا إلى أن

ــرام، لـــه تأثير  ــكـ ــرور الـ حــتــى مـــع مـــرورهـــا مــ

ــار«.  ــكـ بــالــفــعــل عــلــى مـــن تــــراودهــــم تــلــك الأفـ
 »مـــن يــفــكّــر فـــي الانـــتـــحـــار، يــمــرّ 

ّ
ويــفــسّــر أن

بمراحل عــدّة، أولاهــا الرفض التام للفكرة، 
ثمّ يشعر بصعوبتها أو يرفضها استناداً 
إلى وازع ديني، قبل أن يبدأ بالتعامل معها 
ــة. ومــع  ــاغـ ــتـــسـ بـــشـــيء مـــن الارتــــيــــاح والاسـ
ها 

ّ
بأن المــرء  الوقائع يشعر  تكرار مثل هــذه 

فكرة عادية ومكرّرة«.
وبــالــفــعــل تــشــيــر مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
ــي حــــــالات الانـــتـــحـــار،  ــد مــقــلــق فــ ــزايــ إلـــــى تــ
فالعالم ما زال يسجّل حالة انتحار واحدة 
 40 ثانية، وعـــدد الأشــخــاص الذين 

ّ
فــي كــل

يموتون سنويا بسبب الانتحار يفوق عدد 
الأشخاص الذين يموتون بسبب الإيدز أو 
الماريا أو سرطان الثدي أو بسبب الحرب 
وجرائم القتل. وقد أكّــدت المنظمة في إطار 
الجاري  في خــال سبتمبر  نظمتها  حملة 
 في العاشر منه اليوم العالمي لمنع 

ّ
الذي يحل

 ثمّة إشارات تحذير لا ينبغي 
ّ
الانتحار، أن

تــجــاهــلــهــا، مـــن بــيــنــهــا كــــام وســلــوكــيــات. 
فــالــذيــن يـــنـــوون الانـــتـــحـــار، يــتــحــدّثــون عن 

ــعـــرون بـــذنـــب أو  رغـــبـــة فــــي المـــــــوت، أو يـــشـ
هم يشكّلون عبئا على 

ّ
ن أو بأن

َ
خجل هائل

ل 
ّ
الآخــريــن. كذلك ثمّة إشـــارات أخــرى تتمث

بالشعور بالفراغ أو اليأس أو بالوقوع في 
ر سبب للعيش أو بالحزن 

ّ
 أو بعدم توف

ّ
فخ

الشديد أو القلق أو الغضب.
ـــه يــتــعــنّ عــلــى أيّ 

ّ
وتـــشـــدّد المــنــظــمــة عــلــى أن

ــارات الــتــحــذيــر هــذه  ــ ــ شــخــص يــكــتــشــف إشـ
وغــيــرهــا، ســـواء فــي نفسه أو لــدى شخص 
متخصّص  مــن  المساعدة  يطلب  أن  يعرفه، 
في الرعاية الصحية في أسرع وقت ممكن. 
ــة  ــاء الأولـــويـ ــرى المــنــظــمــة ضــــــرورة إعـــطـ ــ وتـ
لــبــرامــج الــوقــايــة مــن الانــتــحــار، وذلـــك بعد 
ي فيروس كورونا 

ّ
مــرور 18 شهراً من تفش

 الأزمــة 
ّ
الجديد، إذ تشير الــدراســات إلــى أن

الــصــحــيــة الــعــالمــيــة أدّت إلـــى تــفــاقــم عــوامــل 
الانتحارية،  بالسلوكيات  المرتبطة  الخطر 
النفسية  والــصــدمــات  الوظيفة  فــقــدان  مثل 
وســـــوء المـــعـــامـــلـــة، إلــــى جـــانـــب اضـــطـــرابـــات 
الصحة العقلية والعوائق التي تحول دون 

الحصول على الرعاية الصحية.

محمد أحمد الفيلابي

الأســتــاذ عيسى  اختبرني  البيئي حــن  العمل  فــي  العهد  كنت حديث 
مادبو، رئيس فرع الجمعية السودانية لحماية البيئة بالضعن شرقي 
دارفور، أمام الدارسن في حفل ختام الدورة التدريبية حول مناصرة 
قضايا البيئة لعضوية الفرع، إذ تقدّم ليشكرني ويقدّم لي هدية من 
الثعبان.  جلد  من  مصنوع  حــذاء  عن  عبارة  كانت  المحلية،  الصناعة 
فاعتذرت وأعدت الهدية، ذاكراً أنّ من يلتزم تجاه بيئته لن يساهم في 
خرق القوانن البيئية الدولية، وكنت أعني اتفاقية التجارة الدولية بأنواع 
عة في 

ّ
الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض )سايتس( الموق

عام 1975 قبل عشرين عاماً من ذلك الموقف.
استنكار  في  تــورد  الاجتماعي  التواصل  ومنصات  الحادثة  ــرت 

ّ
تــذك

بنّ حادثة ضبط أكثر من ثلاثة آلاف جلد ثعبان مهرّبة إلى الأسواق 
هجمة  إلــى  أدّى  الجلدية  المــصــنــوعــات  انــتــشــار  أنّ  والــشــاهــد  المحلية. 
د لي أحد 

ّ
شرسة على الثعابن بأنواعها لجمال جلودها ومتانتها. وأك

المسؤولن في شرطة حماية الحياة البرية عقب عملية ضبط الجلود 
ها وصلتنا في الغالب عبر الحدود الغربية للسودان، وأنّ في 

ّ
المهرّبة أن

الثالثة من قوائم  القائمة  الأمر شبهة غسل أمــوال. فالثعابن تقع في 
وفقاً  حـــدود ضيقة  فــي  باصطيادها  ويُــســمــح  بــالانــقــراض،  التهديد 

للقانون.
يــؤمــن بــعــض مستخدمي المــشــغــولات الــجــلــديــة المــصــنــوعــة مــن جلد 
تجلب  ها 

ّ
بأن الأكــســســوارات  ومختلف  والحقائب  كالأحذية  الثعابن 

الثروة والمال،  الثعبان إلى  التقليدية يرمز  الثقافات  الحظ. ففي بعض 
وثمّة من يعتقد أنّ قتلها يذهب بالأموال... فما بال هؤلاء يتسابقون 

جار بها؟
ّ
على الات

السامة  الدراسات تناولها الأعشاب  أثبتتها  التي  الثعابن  ومن فوائد 
وتنظيفها الحقول من الفئران والقوارض الأخرى والحشرات الضارة، 
إلى جانب استخراج الأدويــة من سمومها الطبيعية. وقد رُصد 375 
نوعاً ساماً من بن ثلاثة آلاف نوع من الثعابن في جميع أنحاء العالم، 
حرّم 

ُ
 تخلو من الثعابن، وت

ً
خصوصاً في المناطق الدافئة. لكنّ ثمّة دولا

القوانن المحلية استيرادها في أيسلندا وأيرلندا ونيوزيلندا وغرينلاند، 
حدث أضراراً في الأنظمة الإيكولوجية التي وُجدت من دونها.

ُ
حتى لا ت

ه ثبتت محاكاة الثعابن لحياة الطيور والحيوانات، 
ّ
والغريب في الأمر أن

إذ إنّ 70 في المائة منها تضع بيضاً، و30 في المائة منها تلد، بل إنّ 
من بينها نوعاً يطير، وقد شهدت الأمر بأمّ عيني في طفولتي، غير 
ني أمسكت خوف تكذيبي أو حرماني الاقتراب من شجرة الليمون 

ّ
أن

غزيرة الإنتاج في حقل أبي. فأنا يومها، تابعته ينزلق من فرعٍ علوي، 
 حــرف لام، ثــمّ اندفع في الهواء إلــى فــرع آخــر، وكنت 

ً
لا

ّ
ى مشك

ّ
ويتدل

حينها قد بلغت آخر الحقل.
)متخصص في شؤون البيئة(

اختبار بيئي

إيكولوجيا

إلى جانب ما تعانيه الأسَُر الجزائرية المحتاجة قبيل العودة إلى المدرسة، 
يبدو الوضع أشدّ سوءاً بالنسبة إلى تلك التي تضررّت بيوتها وحقولها 
جزائرية.  ولاية   16 من  أكثر  في  اندلعت  التي  الأخيرة  الحرائق  جراّء  من 
عبد  الجزائري  الرئيس  بدفعها  طالب  تعويضات  الأســر  تلك  وتنتظر 
حياتها  واستعادة  بيوتها  ترميم  من  تتمكّن  حتى  تبون،  المجيد 

الطبيعية وتجاوز المحنة.

الحرائق فاقمت الأزمة

تكاليف الكتاب المدرسي مرتفعة كذلك )العربي الجديد(

العدالة حق للمرأة الأردنية )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

 بــالــنــســبــة لـــلأهـــل جعل 
ً
لــيــس ســـهـــا

أطــفــالــهــم يــتــنــاولــون طــعــامــا صحيا 
مــن  ــا  رفــــضــ يــــواجــــهــــوا  أن  دون  ــــن  مـ
قــبــلــهــم وبـــالـــتـــالـــي صــــراخــــا أو بــكــاء 
أوقــات  فــي بعض الأحــيــان، لتتحول 
تــنــاول الــطــعــام إلـــى تــحــدّ. إلا أن هــذا 
لا يــنــطــبــق عـــلـــى الـــيـــابـــانـــيـــن الـــذيـــن 
باتوا يتقنون إقناع أطفالهم بتناول 
الــطــعــام الــصــحــي بـــســـرور ومـــن دون 
بكاء أو بصق الطعام. في هذا الإطار، 
يــتــحــدث مـــوقـــع »بـــرايـــت ســـايـــد« عن 
ــل في  خــمــس وســـائـــل يــعــتــمــدهــا الأهــ

اليابان، وهي: 
ــ جعل الطفل يجرّب ويختبر طعما   1

جديداً
عــادة ما يشعر الأطفال بالملل بسرعة 
من تكرار الأطعمة، كما تتغيّر عاداتهم 
الـــغـــذائـــيـــة بــشــكــل مـــتـــكـــرر. ومــــن المــهــم 
بالنسبة للطفل تجربة أطباق جديدة، 
ــذا مـــا يــتــعــامــل مــعــه مــعــظــم الأهـــل  ــ وهـ
وبحسب  شــديــدة.  بجدية  اليابانين 
ما تــــذوّق الــطــفــل أنــواعــا 

ّ
الــخــبــراء، فكل

ــام الـــصـــحـــي، زاد  ــعـ ــطـ ــن الـ مــخــتــلــفــة مــ
اهــتــمــامــه بــالــنــظــم الــغــذائــيّــة الصحية 
ــوّه. وعـــنـــدمـــا يــســمــح الأهـــل  ــمــ خــــال نــ
 
ّ
فإن مختلفة،  وجبات  بتجربة  للطفل 
أكثر  أيضا، وسيميل  مذاقه سيتطور 

إلى تجربة أطباق جديدة.
2 ــ الاستمتاع بفعل تناول الطعام 

أحـــد أســبــاب نــفــور الــطــفــل مــن الطعام 
هو إجباره مــراراً وتــكــراراً على تناول 
شيء لا يحبه. وبدلًا من تقديم حوافز 
ــتــــشــــدد فــي  ـــب الــ

ّ
لـــلـــطـــفـــل، يـــجـــب تـــجـــن

إجــبــاره على تــنــاول طعام صحي، بل 

جعله يستمتع بوجباته. كما أن إدراج 
يجعله  أن  يمكن  الــحــلــوى  مــن  القليل 

يتطلع إلى هذه الوجبات.
3 ــ تقديم الطعام في أطباق صغيرة

على  للطفل  الطعام  تقديم  من  الهدف 
ينبغي  لا  إذ  بــســيــط،  أصـــغـــر  أطـــبـــاق 
ــالـــخـــوف مــن  لــلــصــغــار أن يـــشـــعـــروا بـ
تقديمه.  يتم  الكبير وما  الطبق  حجم 
ــدى اســـتـــخـــدام أطـــبـــاق  ــ فــــي المـــقـــابـــل، لـ
ما  اختيار  يتم تشجيعه على  أصغر، 
الكمية  تكون  قد  بنفسه.  تناوله  يريد 
كبيرة  طبيعية  الأهـــل  يعتبرها  الــتــي 
يجب  وبالتالي  للطفل،  بالنسبة  جــداً 

أن ينتبهوا للأمر. 
ــراك  ــ ــبـــات عــائــلــيــة وإشـ ــنـــاول وجـ ـــ تـ 4 ــ

الأطفال 
يخلق الآباء اليابانيون أجواء منزلية 
ــيــــار الـــطـــعـــام الـــصـــحـــي كــمــا  تــــدعــــم خــ
ــار،  ونــمــط حــيــاة صــحــي. فــي هـــذا الإطـ
فـــــإن تــــنــــاول أفــــــــراد الـــعـــائـــلـــة وجـــبـــات 
الطعام معا بانتظام، والسماح للطفل 
بالمشاركة في الطهي، قد يشجعه على 
إظهار المزيد من الاهتمام بما سيأكله.  
5 - ممارسة الرياضة كالقفز والركض

ــل الــيــابــانــيــون ركـــوب 
ّ

غــالــبــا مـــا يــفــض
السريع.  المشي  أو  الهوائية  الدراجات 
بـــطـــريـــقـــة مــــــا، يـــشـــجـــع الأهــــــــل الــطــفــل 
عــلــى مــمــارســة الأنــشــطــة الــبــدنــيــة مثل 
الــركــض والــقــفــز، وهـــي أســاســيــة حن 
الطعام  تناول  بتشجيع  الأمــر  يتعلق 
الــصــحــيــة. بـــــدلًا مـــن الـــســـمـــاح للطفل 
بــلــعــب ألـــعـــاب الــفــيــديــو لـــســـاعـــات، من 

الأفضل اصطحابه في نزهة.  
)ربى أبو عمو(

أطفال اليابان اعتادوا 
الطعام الصحي

)Getty /ساعدت والدتها في إعداد الطعام )بهروز مهري
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عاصمة المال

تنوع المهرجانات

الكثير من الضحك

الأماكن المجانية

مدينة متعددة الثقافات

لــأثــريــاء.  ومــكــانــا مفضلا  الــتــســوق،  عــاصــمــة لمحبي  بكونها  كــونــغ  هــونــغ  تشتهر 
تتعدى مساحتها 1.100  لا  منطقة جغرافية  فــي  الأثــريــاء  مــن  عــدد  أكبر  تحتضن 
اليومية  التكاليف  العالم.  في  المناطق  أغلى  من  واحــدة  بالطبع  وهــي  مربع،  كيلومتر 
مرتفعة جــداً، ونــادراً ما يسعى الــزوار أو السياح من أصحاب الميزانيات المنخفضة 
تمكن  امتلاكها،  استطاع  أســرار عديدة، من  الجميلة  المدينة  لهذه  لكن  زيارتها،  إلــى 
من زيارتها أكثر من مرة في العام، وبتكاليف مادية بسيطة جداً. على سبيل المثال، 
تضم المدينة الكثير من النشاطات الترفيهية المجانية خاصة في فصل الخريف، كما 
أن تطور شبكة المواصلات يجعل من السهل زيارة أكثر من معلم تاريخي أو طبيعي 
بوقت قصير، وبأسعار مناسبة. فإن كنتم من محبي عاصمة المال والأعمال في 48 
ساعة فقط، وبتكاليف يومية لا تتعدى 15 دولاراً، إليكم أهم النصائح والإرشــادات.  

)ايزاك لورانس/فرانس برس(

في فصل الخريف، تتنوع المهرجانات في البلاد، بين ما يجمع التراث والتقاليد، وأخرى 
ورقصة  الخريف  منتصف  مهرجان  ويبقى  الممتعة.  الرياضية  بالنشاطات  تتعلق 
الـــزوار. يعود  التي تستقطب  الفاعليات  تــاي هانغ واحـــداً مــن أكثر  الــنــار« فــي  »تنين 
تاريخ هذا المهرجان إلى العام 1880، حيث يسير تنين كبير من نار وسط الجماهير 
المحتشدة، يقوده نحو 32 شخصاً، ويصل طوله التنين إلى 70 متراً. اعتاد السكان 
في السابق الاحتفال بمهرجان منتصف الخريف احتفاء بقدوم موسم الحصاد، وقد 
تحول في الوقت الحالي إلى تقليد دائم ينتشر في المدينة. ومن ضمن التقاليد التي 
ترافق هذا المهرجان، تحضير حلوى كعك القمر، وهي نوع من الحلويات التي تشبه 
القمر، قد تجدها في كل مكان. كما تشهد منطقة »فيكتوريا بارك« الأشهر في البلاد 
 أيضاً يطلق عليه اسم احتفال الفانوس الضخم، إذ يجتمع الأطفال في 

ً
أيضاً احتفالا

الحديقة، ويحملون فوانيس حمراء مضاءة يمكن إطلاقها في الهواء في وقت متأخر 
)Getty/من الليل، قبل أن تبدأ الفرق الفنية بإحياء الاحتفال. )زانغ وي

صحيح أن طابع المدينة يبدو جدياً إلى حد ما، 
بسبب الطابع المالي من جهة، والتقاليد من جهة 
الــفــرح، ولا عجب  أيضاً مدينة  أنها  إلا  أخـــرى، 
أنها تضم مدينة »ديزني لاند« الترفيهية، والتي 
يقصدها الملايين سنوياً. إضافة إلى ذلك، فإن 
فما  مسلية،  ترفيهية  نــشــاطــات  تضم  المــديــنــة 
رأيـــكـــم بــالــصــعــود فـــي الــتــلــفــريــك فـــوق منطقة 
بــيــنــغ« وهـــي مــرتــفــعــات جبلية خلابة  »نــغــونــغ 
الــواحــد. كما  جــداً بسعر 5 دولارات للشخص 
يقصد الزوار، جبل »تاي مو شان«، أعلى جبل 
في هونغ كونغ، حيث تحيط به ما يعرف باسم 
الحديقة الريفية، وهي غابة كثيفة تضم مئات 
النباتات، وهي أيضا موطناً لأطــول شلال في 
 Kam متنزه يعد  كما  مــتــراً.   35 بطول  المدينة 
المتنزهات  أجــمــل  مــن   Shan Country Park
ــتــي تــضــم المـــئـــات مـــن الـــحـــيـــوانـــات، ويــقــع في  ال
شمال كولون، وهو الموطن المثالي لقرود المكاك 
المــشــهــورة بــســرقــة الــطــعــام مــبــاشــرة مــن أيــدي 

الزوار. )يان زاو/فرانس برس(

على الرغم من ارتباط اسمها بالمال والأسهم، إلا أنها تحتوي الكثير من الأماكن التاريخية التي تجعلها أيقونة ثقافية 
وتقليدية في محيطها. موقعها الجغرافي، وتأثرها بالثقافات المحيطة بها، ساعدت في تنوع الأماكن التراثية والتاريخية. 
يعتبر كل من معبد وونغ تاي سين، أو معبد مان ودير »بو لي«، من أكثر المعابد التي تستقطب الزوار حول العالم، نتيجة 
العائلات الصينية  السابع عشر، حيث كانت  القرن  الزائر إلى منتصف  الفريدة من نوعها.  يعود  الهندسة المعمارية 
القديمة تعيش في المنطقة، وبدأت بتشييد هذه المعابد، للتأمل والصلاة. شيد معبد وونغ تاي سين، على غرار القصور 
الصينية القديمة والغنية بالثقافة الصينية، هو المعبد الأكثر شهرة في هونغ كونغ. داخل الغرف، يستطيع الزائر تعلم 
معاني التأمل، إذ إن هناك مئات الرهبان الذين يلقون محاضرات يومياً عن التأمل والسلام الداخلي وطبعاً دون مقابل 

مادي، وهو ما جعله مقصد محبي هذه الأنواع من الرياضات الروحية. )أنطوني ولاس/ فرانس برس(

أعطت الخلفية الاستعمارية لهونغ كونغ اندماجاً لافتاً بين الشرق والغرب. تعد ثقافة هذه المنطقة مختلفة عن أي منطقة 
أخرى في محيطها، فهي تجمع ما بين التقاليد القديمة الصينية، وما بين الحداثة الغربية، ولذا فهي وجهة للعديد من 
النخب في العالم. ففي هونغ كونغ، يمكنك زيارة مقهى مرتفع في ناطحة سحاب والاستمتاع بفنجان من القهوة هناك 
ورؤية المدينة بأكملها في الصباح، وبعدها يمكن أن تأخذك زيارة خاطفة إلى البحيرات الاصطناعية المحاطة بالبيوت 
التقليدية، قبل أن تقرر الذهاب للصلاة من أجل حظ سعيد في معبد على الطراز الصيني في فترة ما بعد الظهر. هذا 
التنوع الثقافي يوفر للزوار الراحة والسعادة، لأنهم سيتمكنون من ممارسة أكثر من نشاط في ساعات قليلة. في 
الليل، تعد تجربة تناول الأطعمة الشعبية خياراً موفقاً، تنتشر مئات المطاعم التي تقدم  مجموعة كاملة من المأكولات 
الشعبية المتنوعة في المذاقات والخلطات، من مختلف الدول والعواصم. يمكن الاستمتاع بوجبة عشاء بسعر لا يتعدى 
)Getty /10 دولارات، مع التحلية الشعبية »المون كيك« وهي نوع من أنواع الحلويات التي تشتهر بها المدينة. )نورا تام
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هل تختفي كلمات المرور 
عن الإنترنت؟

رحيل بوتفليقة: مساحة ضئيلة 
في الصحافة الجزائرية

محمد دنكر

رغــــــم الـــحـــمـــلـــة الإعــــانــــيــــة الـــضـــخـــمـــة الـــتـــي 
البصرية  والتقنيات  »آبـــل«،  مؤتمر  سبقت 
والــغــرافــيــكــس الــتــي تــشــتــهــر فــيــهــا الــشــركــة، 
كان مؤتمر سبتمبر/أيلول السنوي مخيّباً 
للآمال وأقل بكثير من التوقعات والتكهنات 
مــع عـــدد بسيط مــن الــتــطــويــرات المــهــمّــة في 
بعض الأجهزة. خال المؤتمر، أعلن الرئيس 
كـــوك، عــن عــدّة  التنفيذي لشركة »آبـــل« تيم 
أجهزة جديدة، أبرزها جهاز لوحي صغير 
بأربعة  »آيــفــون 13«  »آيــبــاد ميني«،  محدّث 

أحجام مختلفة وغيرها من المنتجات.
إليكم المنتجات الجديدة والإضافات القليلة 

ف عندها: 
ّ
التي تستحق التوق

iPad
جهاز آيباد الجديد هو النسخة المعدلة رقم 
نظام  ويــدعــم   A13 معالج  على  يحتوي   ،9
تشغيل iPadOS15، مع تحسينات في الكاميرا 
الأمــامــيــة. الــهــدف مــن هـــذا الــجــهــاز اللوحي 
الوصول إلى الطاب والموظفين الذين يعملون 
الفيديو  اجتماعات  تجربة  لعيش  بعد  عن 
بشكل أفضل، والأهم من كل ذلك سعر الآيباد 
الذي يبدأ عند 329 دولاراً، مع عرض لتاميذ 
المدارس والجامعات، وهو سعر 299 دولاراً. 
الــذكــي بجيله  يدعم هــذا الجهاز قلم »آبـــل« 
الأوّل. بحسب »آبل«، فإن الجيل التاسع من 
أجهزة »آيباد«، أسرع بست مرّات من أفضل 
تشغيل  بنظام  يعمل  منافس  لوحي  جهاز 
”آنــدرويــد“. لكن رغم السعر المقبول نسبياً، 
والخدمات والسرعة والتطبيقات وغيرها من 
الخدمات، لم تطرح الشركة أي تحديث ثوري 
في الجهاز اللوحي، ولم تطرح نسخة برو من 
الآيباد التي هي النسخة الأكثر قوة وسرعة.

iPad mini
بعد ســنــوات مــن الجيل الأصــغــر حجماً من 
أجهزتها اللوحية، أجرت »آبل« تغييراً جذرياً 
على جهاز iPad mini. طريقة فكّ القفل عبر 
بصمة اليد ومدمجة في زر تشغيل وإقفال 
الــهــاتــف مـــع شــاشــة لمـــس عــلــى كـــل مــســاحــة 
الجهاز. يحتوي على شاشة أصغر بحجم 
عـــيـــد تــصــمــيــمــه بــاســتــخــدام 

ُ
ــات. أ 8.3 بـــوصـ

ــدة أكـــثـــر انــبــســاطــاً مثل  ــديـ لــغــة تــصــمــيــم جـ
أصــغــر  حــــواف  عــلــى  ويــحــتــوي   .12  iPhone
مع عدم وجود مستشعر بصمات الأصابع 
في المقدمة، ويأتي بعدة ألــوان، بما في ذلك 
اللون الأرجواني. يحتوي على كاميرا خلفية 
بدقة 12 ميغابكسل ومكبرات صوت استريو. 
مــن موصل  بــدلًا   ،USB-C يستخدم موصل
يــدعــم   .Apple بــشــركــة  الـــخـــاص   Lightning
اتصالًا لاسلكياً 5G، ويعمل مع الجيل الثاني 
من قلم آبل الذكي. يبدأ سعره من 499 دولاراً.

منوعات

7 Apple Watch Series
ــن الــســاعــة  تــتــمــتــع المـــــوديـــــات الــــجــــديــــدة مــ
تــزيــد على 20 بالمئة  أكــبــر  بمساحة شــاشــة 
لــلــعــام المــاضــي،   6 Series مــقــارنــة بـــطـــرازات
ولـــكـــنـــهـــا تــحــتــفــظ بــتــصــمــيــم صـــنـــاعـــي مــع 
ــان مـــذكـــوراً  ــا كــ  مــســتــديــرة، عــكــس مـ

ّ
ــواف ــ حــ

 
ّ
فــي الــتــســريــبــات. بحسب شــركــة »آبــــل«، فــإن

مقاومة  أكثر  السابعة  النسخة  في  الشاشة 
ـــشـــحَـــن بــشــكــل أســـــــرع. الــجــيــل 

ُ
ــق وت

ّ
لــلــتــشــق

الجديد مزوّد بالعديد من الوجوه الجديدة، 
المــنــاطــق الزمنية  بــمــا فــي ذلـــك وجـــه يتتبع 
ــراز الأســــاســــي  ــ ــطـ ــ ــم. يـــتـــوافـــر الـ ــالــ ــعــ حـــــول الــ
بخمسة ألوان، بما في ذلك الأزرق والأحمر. 
ــوم، الـــصـــلـــب  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــومـ ــ ــلــــب الألـ وتـــــأتـــــي فـــــي عــ
والــتــيــتــانــيــوم، وكــلــهــا لــهــا أســعــار مختلفة. 
لم تكشف الشركة عن تاريخ إصــدار الطراز 
الجديد، لكنها قالت إنه سيكون متاحاً »في 
وقــت لاحــق مــن هــذا الــخــريــف«. السعر يبدأ 

من 399 دولاراً، بينما نسخة SE بسعر 279 
تأتي   3  Series أي  الثالثة،  والنسخة  دولاراً 

بسعر 199 دولاراً.
أو تطوير ثوري  أي ميزة  الشركة  لم تطلق 
كــمــا جـــرت الـــعـــادة فـــي إصــــــدارات الــســاعــات 
طرحت  عندما  الفائت  العام  ه 

ّ
أقل الجديدة، 

في  الأوكــســجــين  نسبة  قياس  ميزة  الشركة 
الـــــدم فـــي الــنــســخــة الـــســـادســـة مـــن الــســاعــة. 
لساعة  الشركة  طــرح  كثيرون  ــع 

ّ
تــوق وفيما 

السكّر  نسبة  قياس  بتقنية  السابع  الجيل 
في الدم، أتت النتائج مخيّبة للآمال.

في الوقت نفسه، ركّزت »آبل« على اشتراكها 
التدريبي، Fitness +، المتاح حالياً  البث  في 
ــتــــي تــتــحــدث  ــدد قـــلـــيـــل مــــن الــــــــدول الــ ــ فــــي عــ
 أنــهــا ســتــصــنــع مقاطع 

ً
الإنــكــلــيــزيــة، مــعــلــنــة

فــيــديــو بــســت لـــغـــات جــــديــــدة، بــمــا فـــي ذلــك 
الإسبانية. ويعد Fitness + أحد الاشتراكات 
الشركة لجذب  التي تعتمد عليها  الجديدة 
مستخدميها إلــى إنــفــاق المــزيــد مــن الأمــوال 
على الخدمات، مع إضافات جديدة كتمارين 
اجتماعية  ومـــيـــزات  الــشــتــويــة،  لــلــريــاضــات 
ــة. كــــل ذلـــك  ــيـ ــبــــات الـــجـــمـــاعـ ــتــــدريــ ـــســـمـــى الــ

ُ
ت

موجود في اشتراك ONE الذي يحصل عليه 
أشــهــر عند  ثــاثــة  لمــدة  أي مستخدم مجاناً 

شرائه لساعة آبل الجديدة.

13 iPhone
عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الأحــــاديــــث عـــن مــيــزات 
الـــكـــامـــيـــرا المــحــسّــنــة فـــي أثـــنـــاء الــكــشــف عن 
iPhone 13، من المحتمل ألا ياحظ المستخدم 
العام  العادي كثيراً من الاختاف عن طــراز 
ــــي. بــحــســب »آبـــــــــل«، عـــمـــر الـــبـــطـــاريـــة  ــــاضـ المـ
أفضل، درجة سطوع الصورة أكبر، وهنالك 
 cinematic اســم  نــظــام تصوير جــديــد تحت 
mode. هذه هي فقط أبرز تحديثات النسخة 
الأقــل سعراً من أجهزة »آيــفــون«. الكاميرات 
 أي 

ّ
في الخلف اختلف تموضعها. وبهذا، إن

شــخــص يملك هــاتــف »آيــفــون 12« أو حتى 
نسخة »آيفون 11« لا يحتاج لتغيير هاتفه، 
أمّــا  تــذكــر.  لا  والتحسينات  التحديثات  لأن 
لمحبي mini 13 iPhone، فقد حدّثت الشركة 

البطارية ليصبح عمرها أطول.
 
ّ
بالنسبة إلى أجهزة برو، قالت شركة آبل إن

بطارية  بعمر  ع 
ّ
يتمت  Pro  13  iPhone جهاز 

أطول بساعة ونصف عن الجيل السابق، وإن 
عمر الــبــطــاريــة لــبــرو مــاكــس يـــدوم ساعتين 
ونصف أكثر من الجيل السابق. يبدأ سعر 
 Pro Max من 999 دولاراً، ويبدأ Pro 13 iPhone
بسعر 1099 دولاراً، وهي أسعار العام الماضي 
نفسها. مع إضافة، وهي خيار تخزين أكبر 
بسعة 1 تيرابايت. وبذلك، تكون الشركة قد 
طرحت أغلى هاتف »آيفون« في جميع سلسلة 
الهواتف. أجهزة »آيفون« الجديدة ستطرح 

للبيع في 24 سبتمبر.

تطوير للبطارية ونظام 
التصوير لإضافة الوضع 

السينمائي

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــة عـــلـــى أن  ــريــ ــزائــ ــجــ أجـــمـــعـــت الـــصـــحـــف الــ
الــســيــاســيــة والــحــيــاتــيــة للرئيس  الــنــهــايــة 
الــســابــق عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، لـــم تكن 
ــه الــســيــاســيــة  ــرتـ ــيـ مــنــاســبــة لمــســيــرتــه وسـ
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة. ونـــــــشـــــــرت الـــصـــحـــف 
الجزائرية تقارير تصب غالبيتها في هذا 
السياق، فيما كان واضحاً وجود ضغوط 
على القنوات التلفزيونية، سواء الحكومية 
أو المستقلة، للتعامل مع الحدث في نطاق 
أيــة هوامش نقاش  خبري ضيق، من دون 
ووزيـــر  للرئيس  السياسية  الــســيــرة  حـــول 

الخارجية الأسبق.
وُصف  عنواناً  »ليبرتي«  صحيفة  وكتبت 
ــي عــــزلــــة«، مـــع صـــورة  بــالــقــاســي يـــقـــول »فــ
العزلة  إلــى  إشـــارة  فــي  للرئيس بوتفليقة، 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــــوفــــي فـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس 
عنه،  انــطــفــأت  الــتــي  والأضـــــواء  بوتفليقة، 
بـــرغـــم حـــرصـــه الــبــالــغ عــلــى ذلــــك فـــي فــتــرة 
أبـــرز الصحف  حــكــمــه. صحيفة »الـــوطـــن«، 
الـــصـــادرة بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة فــي الــجــزائــر، 
ــنـــوان »نــهــايــة مـــن دون مــجــد«  اخـــتـــارت عـ
لــتــلــخــص الـــظـــروف والمــــــآلات الـــتـــي انــتــهــى 
إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي 
عــاصــر كــبــار الــســاســة بــالــعــالــم فـــي الــقــرن 

لــم تكن  المــاضــي، لكنه صنع لنفسه نهاية 
السياسي  الرصيد  تــوزاي هــذا  موفقة ولا 
ــاريـــخـــي لـــلـــرجـــل. وكـــتـــبـــت: »ســيــكــون  ــتـ والـ
الرئيس بوتفليقة قد ترك صورة تالفة في 
الــذي سيخرج في  الجزائريين، هو  أذهــان 
مطالب  الضيق، وتحت  الباب  من  النهاية 
المــتــظــاهــريــن فـــي الـــحـــراك الــشــعــبــي الــذيــن 
صـــرخـــوا لأســـابـــيـــع فـــي ذروة الانــتــفــاضــة 

لإجباره على المغادرة«.
ونـــشـــرت صــحــيــفــة » لـــوســـوار دالــجــيــري« 
عنواناً يذهب في نفس الاتجاه: »الاختفاء 
السابق  الرئيس  أن  واعتبرت  في صمت«. 
فــي صمت بعدما كان  الــحــيــاة  مــن  اختفى 
الــرئــيــس يــشــغــل الـــنـــاس. وتـــصـــدر عــنــوان 
وفــــــــاة الــــرئــــيــــس بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة وصــــــــــورة لــه 
الصفحة الأولى لجريدة »الباد«، واكتفت 
الــصــحــيــفــة بــنــشــر ســـيـــرة ذاتـــيـــة لــــه، فيما 
ــار الـــوطـــن« صـــورة  ــبـ نــشــرت صــحــيــفــة »أخـ
التحرير،  مدير  وكتب  بوتفليقة،  للرئيس 
ريـــاض هــويــلــي، افــتــتــاحــيــة بــعــنــوان »مــات 

ام«. والسَّ
بوتفليقة  الرئيس  مع  صنيعها  وبخاف 
حــين كـــان فــي الــســلــطــة، تــفــاعــلــت الصحف 
الحكومية باحتشام كبير مع وفاة الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة. وكان واضحاً وجود 
للقنوات  السلطة  مــن  سياسية  توجيهات 

الحدث  تناول  بِعدم  والمستقلة  الحكومية 
أو حصص تركز على  برامج خاصة  بأية 
ســيــرة الــرئــيــس الــســابــق. واكــتــفــت مجمل 
ــنــــوات بـــتـــقـــاريـــر قـــصـــيـــرة فــــي نـــشـــرات  ــقــ الــ
الأخــــــبــــــار، ولــــــم تـــخـــصـــص أي حـــيـــز آخـــر 
للحديث عن سيرة بوتفليقة وفترة حكمه، 
كــمــا تــجــاهــلــت الــقــنــوات الــحــكــومــيــة حــدث 
تشييع جــنــازتــه تــمــامــاً، ولـــم تــتــم تغطيته 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وأرجـــــــأت تــغــطــيــتــه حتى 

نشرات الأخبار المسائية.

)Getty/أصاب الحدث مستخدمي آبل بالخيبة )شيلدون كوبر

)Getty/بلال بن سالم(

واشنطن ـ العربي الجديد

 جوانب حياة 
ّ

في فضاءٍ يعتمد على كلماتٍ للمرور نحو عالمٍ افتراضيّ يحوي كل
 ما يصاحبه 

ّ
وبيانات الأشخاص مستخدمي الأجهزة الذكية وشبكة الإنترنت، مع كل

من انتهاك للخصوصية وقرصنة، هل يمكن أن تختفي كلمات السرّ؟ الأسبوع الماضي، 
أعلنت شركة »مايكروسوفت« أنها ستتخلى عن كلمات المرور المكتوبة للحسابات 
الشخصية، بما فيها حسابات »آوتلوك« Outlook و»وَن درايف« OneDrive و»فاميلي 
منذ  المــيــزة  بهذه  والمــؤســســات  الشركات  حسابات  تتمتع   .Family Safety سيفتي« 
الــذي تعيد فيه صناعة تكنولوجيا  الوقت  التغيير في  المــاضــي. يأتي  مـــارس/آذار 
المعلومات التفكير في اعتمادها منذ عقود على كلمات المرور »السرية المشتركة«، أو 
النوع الذي يجب على المستخدم تذكره. وقالت نائبة رئيس شركة »مايكروسوفت« 
للأمن والامتثال والهوية، فاسو جاكّال، في بيان: »لا أحد يحب كلمات المرور )...( قال 
30 في المائة من الأشخاص إنهم توقفوا تماماً عن استخدام حساب أو خدمة بدلًا 
من التعامل مع إعادة تعيين كلمة المرور. أنا نفسي فعلت ذلك. تخيل عربات التسوق 
غني عنها بسبب مشكات في كلمة المرور«. 

ُ
أو العضويات أو الحسابات التي است

ومن دون الحاجة إلى استخدام كلمات المرور، يمكن للمستخدمين استخدام تطبيق 
Microsoft Authenticator، أو Windows Hello، ومفتاح أمان ورسائل »إس إم إس«، 
أو رموز بريد إلكتروني. مع ذلك، ستواصل بعض تطبيقات »مايكروسوفت« طلب 
.360 Xboxو ،Remote Desktop2010 أو الإصدارات الأقدم، و Office كلمة مرور، بينها

إذا أردتم الاستغناء عن كلمات المرور، اتبعوا الخطوات التالية:
ثم  حسابكم،  إلــى  الدخول  وسجلوا   ،Microsoft Authenticator تطبيق  حملوا  أولًا: 

انتقلوا إلى account.microsoft.com، وسجلوا الدخول مرة أخرى.
»خيارات  المتقدمة«،  الأمــان  »خيارات  »الأمـــان«،  اختاروا   microsoft.com على ثانياً: 

الأمان الإضافية«، »حساب بدون كلمة مرور«، »تشغيل«. 
بــكــم، وأكــــدوا الإشــعــار،  الــخــاص   Authenticator إلـــى حــســاب تطبيق ثــالــثــاً: عــــودوا 

لتكونوا أقرب إلى عالم من دون كلمات مرور.

جديد »آبل«: خيبة في جميع الأجهزة

توليد 
الطاقة

طوّر فريق من الباحثين، من المعهد الفيدرالي 
الـــســـويـــســـري لــلــتــكــنــولــوجــيــا، تــقــنــيــة جــديــدة 
أرضيات  على  السير  مــن  الطاقة  توليد  تتيح 
خــشــبــيــة. وأعــلــن الــبــاحــثــون أنــهــم اســتــطــاعــوا 
ــة لإضـــــــــاءة مــصــبــاح  ــاقــ ــطــ ــ ــغــــلال هــــــذه ال ــتــ اســ
كهربائي. وتعتمد التقنية الجديدة على تزويد 
ألواح الخشب بوحدات توليد متناهية الصغر 
مثبتة داخل أغلفة من السيليكون، حيث تبين 

التقنية يمكنها  أن هــذه  الــتــجــارب،  مــن خــلال 
الثنائية  المصابيح  لإضــاءة  كافية  طاقة  توليد 
الإلكترونية  الأجــهــزة  وكذلك  للضوء،  الباعثة 
الــصــغــيــرة. وقـــال الــبــاحــث جــويــدو بــانــزاراســا، 
رئـــيـــس فـــريـــق الــــدراســــة: »إن خـــامـــة الــخــشــب 
بــطــبــيــعــتــهــا لا يــمــكــنــهــا اكــتــســاب أو خــســارة 
الإلـــكـــتـــرونـــات الــنــاقــلــة لــلــتــيــار، وهــــو مـــا يقلل 
مــن قــدرتــهــا عــلــى تــولــيــد الــكــهــربــاء، وبــالــتــالــي 

التحدي يتمثل في تمكين الأخــشــاب من  فــإن 
اجتذاب ثم فقد الإلكترونات. وخلال التجارب، 
اســـتـــطـــاع الـــبـــاحـــثـــون بـــواســـطـــة نـــمـــوذج أولـــي 
يتكون من شريحة خشبية بحجم قطع الورق 
توليد طاقة كافية لتشغيل مصباح كهربائي 
وأجهزة إلكترونية صغيرة مثل الآلة الحاسبة، 
القطعة شخص  هــذه  عــلــى  أن يسير  بــمــجــرد 
بــالــغ. وأوضــــح الــبــاحــثــون الــذيــن عــكــفــوا على 

التجربة ينصبّ على  أن تركيز هذه  الدراسة، 
كيفية تحويل الأخــشــاب مــن خــلال إجـــراءات 
صديقة للبيئة، إلى مادة ذات خواص كهربائية 
ــطــاقــة، مـــع الــحــفــاظ  ثـــم اســتــخــدامــهــا لــتــولــيــد ال
الطبيعية  المـــواصـــفـــات  ذاتــــه عــلــى  الـــوقـــت  فـــي 
أغــراض  فــي  استخدامها  أجــل  مــن  لأخشاب 

التصميمات الداخلية للمنازل.
)قنا(

أتى مؤتمر »آبل« السنوي هذا العام ليكشف عن تحديثات بسيطة في أجهزة الشركة الأشهر، وسط خيبة أمل في جميع الأجهزة 
المطروحة، إذ إنها قد تكون أغلى من دون تغييرات تذكر على التصميم
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ــراً  حـــاضـ ــان  ــ كــ وإن  مــــحــــالــــة؟(،  )لا   
ً
ــا ــبـ ــقـ مـ

العالم  ــدّة فــي هـــذا  أمــاكــن عـ ينسحب عــلــى 
ــا عــــدم  ــايــ ــيــــث يــــتــــزايــــد ضــــحــ ــــس، حــ ــائـ ــ ــبـ ــ الـ
مكسيكو  في  هم  ها  الاجتماعية.  المساواة 
 

َ
ــورون ويـــنـــتـــقـــمـــون، ويــقــتــحــمــون حــفــل ــثــ يــ
ــــات.  ــرقـ ــ وسـ ــــح  ــذابـ ــ مـ فـــتـــقـــع  بـــــاذخـــــا،  زواجٍ 
 الــفــيــلــم بــمــشــاهــد مــن الـــعـــرس، في 

ّ
يُــســتــهــل

الأثرياء، بحضور كبار  العروس  أهل  بيت 
رجال  من  والراشية  المرتشية  الشخصيات 
أعــمــال ووجـــهـــاء وســيــاســيــن وعــســكــريــن. 

ــيـــة الـــثـــمـــن،  ــالـ ــارات فـــخـــمـــة، وثــــيــــاب غـ ــ ــيـ ــ سـ
ومجوهرات لامعة. جوّ فرحة الأهل يتعكّر 
ــدو )إلــيــثــيــو  مـــع الـــوصـــول المــفــاجــئ لـــرولانـ
مُساعدة  طالبا  الــســابــق،  الــخــادم  مِــلِــنــدِز(، 
فــوريــة لــنــقــل زوجــتــه إلـــى المــشــفــى. مجيئه 
ومغادرته يائسا بعد حصوله على قليلٍ لا 
يكفي، شكّا مبرّراً دراميا ذكيا وقويا لدفع 
ماريان  بيته.  إلى  به  اللحاق  إلى  العروس 
ـــيـــان غــونــزالــيــس نــورفــيــنــد(، حــاولــت ما 

َ
)ن

 مـــا طـــلـــب. رقــيــقــة، 
ّ

بــوســعــهــا لإعـــطـــائـــه كــــل

بروكسل ـ ندى الأزهري

هل هو فيلم ضد الثورات؟ »نظام 
لــلــمــكــســيــكــي   ،)2020( ــد«  ــ ــديـ ــ جـ
وقــاسٍ،  مُتشائم  فرنكو،  ميشال 
عـــن عـــالـــمٍ قـــاتـــم ووحــــشــــيّ، لا خــــاص فيه 
شارك 

ُ
لأحد، لا بثورة ولا بغيرها. الفيلم ـ الم

في الــدورة الرابعة )1 ـ 11 سبتمبر/ أيلول 
السينمائي  بــروكــســل  »مــهــرجــان  لـــ  )2021
ــدولــــي«، والـــفـــائـــز بــجــائــزة لــجــنــة تحكيم  الــ
 )2020 سبتمبر   12 ـ   2( الــســبــعــن  الـــــدورة 
الدولي«  السينمائي  فينيسيا  »مهرجان  لـ
يُثير مشاعر خــوف، بل رهبة، من حاضر  ـ 
مــــــــروّع تــعــيــشــه الـــبـــشـــريـــة، ومـــصـــيـــر أشــــدّ 
تــرويــعــا، تــهــرع إلــيــه بـــدرايـــةٍ أو مــن دونــهــا. 
نوعٌ من الأفام »لا يُعجب )أحداً(«، على حدّ 
المخرج نفسه، في تقديم فيلمه هذا  تعبير 
ليس  فــالإعــجــاب  البلجيكي.  المــهــرجــان  فــي 
القدر من  لفيلمٍ على هذا  المناسب  الوصف 
التشاؤم؛ وما ينطبق عليه أكثر ربما إثارته 

الاهتمام.
فـــي فــيــلــمــه الـــســـادس، اخـــتـــار فــرنــكــو زمــنــا 

النقد قادرٌ على 
تخليص السينما الهندية 

من ابتذالها

تطرأ تحوّلات في السرد 
فيختفي الثوار ويحلّ 

العسكر محلهم

ثمّة خطوات يمكن أن 
يتخذها كبار السن تحدّ من 

إصابتهم بالألزهايمر

2223
منوعات

تــحــبّ زوجــتــه الــتــي كــانــت تعتني بــهــا في 
صغرها. لكن الأوان فــات، وغــادر رولانــدو 

قبل وصولها.
فـــي إيـــقـــاع ســـريـــع، وحــبــكــة مــتــيــنــة، يُـــعـــرّف 
ــفــة، وبــشــكــلٍ غير 

ّ
ــة مــكــث

ّ
»نــظــام جــديــد« بــدق

مـــبـــاشـــر، بــالــشــخــصــيــات، عـــبـــر مـــحـــادثـــات 
ــدة  قــصــيــرة بــيــنــهــا، لا تــتــجــاوز عـــبـــارة واحـ
 بأهل ماريان، 

ً
أو عبارتن، كالتعريف مثا

وبــعــض الــخــدم، ورئــيــس المــخــابــرات شديد 
النفوذ، والمرتشي من والد العروس الثري. 

ــف 
ّ
ــل الــكــامــيــرا بـــن الــحــضــور، وتــتــوق

ّ
تــتــنــق

 عــلــيــهــم. 
ّ

ــــدل عــنــد أطــــــرافٍ مـــن أحـــاديـــثـــهـــم، تـ
ــواء هـــذا الـــنـــوع مـــن الأشــخــاص  ــ تــتــبــدّى أجـ
ــفــــالات. أجــــــواء تــتــعــكّــر، عــلــى نحو  ــتــ والاحــ
أخطر، بعد دقائق، مع إشارات عن طارئ في 
يُقيمون  غاضبون،  الناس  حيث  الــشــوارع، 
الـــحـــواجـــز، ويـــرمـــون الأغــنــيــاء وســيــاراتــهــم 
ر مــاريــان  ــقــرِّ

ُ
بــالــدهــان الأخــضــر. رغــم هـــذا، ت

ـ  الــخــادم  إزاء  المغتاظة من موقف أسرتها  ـ 
تطلب  النقوط.  فلوس  به، لإعطائه  اللحاق 
الخادم  كواتليه(،  )فرناندو  كريستيان  من 
لدى الأســرة، اصطحابها بالسيارة لتلحق 
برولاندو، متحدّية الجميع، وما يجري في 
ــل الــثــوار 

ّ
الـــخـــارج، وتــاركــة بيتها قــبــل تــســل

إليه.
يلعب ميشال فرنكو باستمرار على مخالفة 
بــالــحــوار أو  مُــشــاهــده ومباغتته،  ــعــات 

ّ
تــوق

بالحدث. هذا الذي يتنفس الصعداء لنجاة 
ــثــــوار ووحــشــيــتــهــم،  ــاريــــان مـــن فــظــائــع الــ مــ
ــــر في  عــنــد اقــتــحــام المـــنـــزل، يــنــتــهــي بـــه الأمـ
يات أخــرى. ما سيشهده على أيــدٍ أكثر 

ّ
تمن

ــة وخــبــثــا ودهـــــاءً، ســيــكــون أرهــــب. تلك  درايــ
الــثــورة الــتــي أشعلت الــطــرقــات، وبـــدأ فيها 
متعمّد  انتظار  بعد  أيقظت  والقتل،  النهب 

»مشاعر« الجيش أخيراً.
فيختفي  السرد،  في مسيرة  تطرأ تحوّلات 
 العسكر محلهم. يتابع الفيلم 

ّ
الثوار، ويحل

على نحو محكم إظهار خفايا أوضاع كتلك، 
وما ينشأ فيها من تحالفات، ومجموعات 
 الحدث، وتزيد في 

ّ
عدّة في الجيش تستغل

الفوضى  المزيد من  الوضع، وتنشر  تعقيد 
والعدم. يبدي بذكاء لعب الكبار واحتيالهم 
واســتــغــالــهــم »الــبــديــع« لمــا يــجــري، لتصبّ 

الأمور في النهاية في مصلحتهم بالكامل.
ــــدع »نــــظــــام جــــديــــد« أيّ مـــســـاحـــة، ولـــو  لا يـ
ــيــا، 

ّ
ــل يــقــضــي عــلــيــه كــل ــل، بــ ضـــيـــئـــلـــة، لــــأمــ

ــــرود؛ كــالــعــنــف الـــذي يسود   عــنــف وبـ
ّ

وبــكــل
الحياة، والظلم وعدم العدالة، حيث لا نجاة 
لــلــطــيّــبــن، الـــذيـــن يــدفــعــون الــثــمــن الأغـــلـــى، 
ها. 

ّ
ويذهبون سحقا تحت أقدام الأطراف كل

أحـــدٍ مــن شخصياته،  إلــى   فرنكو 
ْ
لــم ينحز

 
ً
ولم يتعاطف تماما مع أيّ منها. ربما قليا

ــا والـــدتـــه،  ــارتـ ــاريـــان وكــريــســتــيــان ومـ مـــع مـ
وربما أيضا مع رولاندو. 

ـــم مــــع الـــجـــمـــيـــع. رســـم 
ّ
تـــعـــامـــل بــــيــــأسٍ مـــحـــت

أغنياء  )البيض  ــود  والأسـ بالأبيض  لوحة 
ــــذون، والمــــلــــوّنــــون الأهــــــل الأصـــلـــيـــون  ــافــ ــ ونــ
ــون الـــثـــوار(،  ــخــهــا بــالأخــضــر )لــ

ّ
لــلــبــلــد(، لــط

والأحمر)الدم(، ألوان العلم المكسيكي. أظهر 
طيّبن، ككريستيان وأمــه، وهما من هؤلاء 
ــقـــراء الــــراضــــن عـــن عــمــلــهــم، والمـــجـــدّيـــن  ــفـ الـ
والمخلصن لأرباب العمل، يعملون بصمتٍ 
وقبول، من دون إحساس بالدونية أو الحقد 
على مستخدميهم، بينما آخــرون حاقدون 
ــوار. في  ــثــ عــلــى الــغــنــي، كــبــعــض الـــخـــدم والــ
 هــؤلاء الأغنياء كان 

ّ
أن بــنّ  المقابل،  الطرف 

يُمكنهم إنقاذ رولاندو بتضحيات بسيطة، 
قـــذرون  الــعــســكــر والـــحـــكّـــام، فجميعهم  أمـــا 

ومرتشون.
ه 

ّ
ميشال فرنكو غير مؤمن بالتغيير. قال إن

خلع قميص تشي غيفارا وهو في الخامسة 
عشرة من العمر )ردّاً على سؤال مُشاهِدٍ كان 
 »الأشياء لن 

ّ
يلبس القميص(، حن أدرك أن

تتغيّر لا مع زاباتا )الثائر المكسيكي، 1879 ـ 
1919(، ولا مع أفامي«، كما قال ساخراً في 
حوارٍ مع الجمهور، وفي دردشة قصيرة مع 
 لديه الشجاعة 

ّ
»العربي الجديد«. اعتبر أن

 لــاعــتــراف بــذلــك، لــســوء الــحــظ. 
ّ

عــلــى الأقــــل
 
ْ
برأيه، لا أحد يعمل شيئا للتغيير: »أريد أن

 ،
ْ
 يوجد العنف. لكن

ّ
يكون هناك تغيير، وألا

ليس لديّ أمل في البشرية، لا في المكسيك، 
مٌ لهذا«.

ّ
ولا في العالم. قلبي مُحط

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

الفنانن بشكل نهائي على  استقر عــدد من 
في  يقدموها  أن  المقرر  التلفزيونية  الأعمال 
ســبــاق المــاراثــون الــدرامــي فــي شهر رمضان 
2022. وبــعــدمــا غـــابـــت عـــن الــظــهــور فـــي أي 
المــاضــي، ستحضر  رمــضــان  مــن مسلسات 
المـــمـــثـــلـــة يـــاســـمـــن صــــبــــري، الــــعــــام الــــقــــادم، 
ــال«، تــألــيــف  ــ ــيـ ــ ــلــــم لـ مــــن خـــــال مــســلــســل »حــ
ثاني  في  المعطي،  السيناريست محمد عبد 
تــعــاون لهما مــعــا، بــعــدمــا قــدمــا مــنــذ عامن 
ــتـــى الآن لــــم يــتــم  ــتـــي«. وحـ ــايـ ــكـ مــســلــســل »حـ
في  المشاركن  الأبطال  باقي  على  الاستقرار 
تقديم  هــال،  المغني حمادة  وقــرر  المسلسل. 
ــداح« الـــذي عرض  جــزء ثــان مــن مسلسل »المــ
الماضي،  في شهر رمضان  الأول  الجزء  منه 
يتغير  أن  المــقــرر  وحقق نجاحا كبيرا، ومــن 
إلــى »المـــداح: حــرب الشياطن«. شارك  اسمه 
فــــي بـــطـــولـــة الـــعـــمـــل، بــــجــــوار هــــــال، كــــل مــن 
الفنانن أحمد بدير ونسرين طافش وخالد 
ــان. الـــقـــصـــة مــــن تـــألـــيـــف أمـــــن جـــمـــال،  ــرحــ ســ

إذا  الــهــنــديــة، وبــمــا  السينما  فــي  الــنــاقــد  دور 
خصّصة 

ُ
الم الترفيهية،  البرامج  كانت عشرات 

على  قـــادرة  الهندي،  التلفزيون  فــي  للسينما 
خيّم 

ُ
ت بــدأت  التي  ن، 

ّ
التعف مظاهر  امتصاص 

على الأفام الهندية. فالناقد يلعب دوراً كبيراً 
إلى  ويُوجّهه  السينمائي،  الإعــام  تغذية  في 
مواطن القوّة والضعف، بحكم خبرته الفنيّة، 
ساعده 

ُ
حه بمفاهيم ومعارف ونظريات، ت

ّ
وتسل

ــم فــي الفيلم، والــكــشــف عن 
َ
ــعــت

ُ
على إضـــاءة الم

ــرار، تجعله نــاجــحــا وقــــادراً على  ــ خــفــايــا وأسـ
الــتــأثــيــر فــي الــوســط الــفــنــي الــــذي يــظــهــر فيه. 
في  عضوية  عملية  النقد  يغدو  المعنى،  بهذا 
الإنتاج السينمائي، لا باعتباره أداة إعامية 
ــقــدّم لــه أخــبــاراً 

ُ
ــشــاهــد مــن الفيلم، وت

ُ
ــقــرّب الم

ُ
ت

فكريا،  وسيطا  بوصفه  بــل  عــنــه،  ومعلومات 
يحفر في أنماط الصورة الفنيّة، ومدى تشابكها 
 واجتماعا. 

ً
جماليا مع الواقع الهندي، سياسة

النقد قادرٌ على تخليص السينما الهندية من 
ابتذالها، بفضل مقالات ونقاشات مع مخرجن 
اب سيناريو، تتداول أزمة الفيلم الهندي 

ّ
وكت

بعد كورونا.
النقد  الــتــي يعيشها  لــأزمــة  طــبــعــا، لا عــاقــة 
آلــت إليه الأمـــور بسبب  ــراً، بما 

ّ
الهندي، مــؤخ

الــوبــاء. ففترة الحجر، ومــا تبعها مــن صمت 

أشرف الحساني

تعيش السينما الهندية هذه الأيــام انتكاسة 
ــص 

ّ
ــاريـــة حــقــيــقــيــة بــســبــب كـــــورونـــــا: تــقــل تـــجـ

جعلها،  الــذي  السنوي،  السينمائي  إنتاجها 
لأعوامٍ طويلة سابقة، تتربّع عالميا على عرش 
 السابع، من حيث الكمّ؛ وهشاشة الأفام 

ّ
الفن

عرض حاليا 
ُ
الجديدة وضحالتها، تلك التي ت

على مواقع ومنصّات.
الرغبة في البحث عن الجديد حاضرة منذ عام، 
ة. كوارث جماليّة، 

ّ
ق البت

َّ
 الاجتهاد غير مُوف

ّ
لكن

وفضائح سينمائية، تستند في مُجملها إلى 
الــتــرفــيــه والاســتــســهــال، وتــقــوم عــلــى نـــوع من 
تأكيد  إلــى  ستندة 

ُ
الم البصريّة،  الكليشيهات 

واستعراض  البكائيات،  وتمديد  الــبــطــولات، 
ات. السينما الهندية، رغم مظاهر 

ّ
أجساد الممث

الألم الذي ألمّ بها في الأشهر الماضية بسبب 
ؤمن، بسذاجة، بأهميّة الأبطال 

ُ
كورونا، لا تزال ت

في حياتها المعاصرة؛ والمعاناة التي أصابت 
لم يعُد  الفترة نفسها،  الهندي، في  الاجتماع 
الخيال نفسه يقوى على استيعابها، أو على 
تصديق مجاز الصورة واستعارتها، أمام صُوَر 
مختلفة للموت، الذي يفتك بحياة الهنود. المدن 
الــهــنــديــة تــحــوّلــت إلـــى مــقــابــر، والـــجـــرح غائر 
 الــســيــنــمــا لا تنتبه، 

ّ
فــي أجــســاد الـــنـــاس، لــكــن

لانشغالها بالحبّ والبطولات، ما أنتج أفاما 
أكثر انفصاما وازدواجية بن ما عاشه المجتمع 
ل،  تخيَّ

ُ
ي كورونا، والواقع الم

ّ
الهندي، منذ تفش

ة بصريّة 
ّ
حاول السينما تقديمه في حل

ُ
الذي ت

أكثر تنميطا ورداءة.
 الـــنـــصّ 

َ
ـــه هـــشـــاشـــة

ّ
ـــر هـــــذا كـــل ــا يُـــفـــسِّ بـــقـــدر مــ

ـ  نفسه  الوقت  في  ـ   
ّ

يــدق الجديد،  السينمائي 
نـــاقـــوس الــخــطــر، بــشــكــل مُــضــمــر، بخصوص 

وشــريــف يــســرى، وولــيــد أبــو المــجــد، وإخــراج 
أحمد سمير فرج.

وبــمــجــرد انــتــهــاء الــجــزء الــثــانــي مــن مسلسل 
»الاختيار«، تم الإعــان عن عرض جزء ثالث 
ــم يـــتـــم تـــحـــديـــد بــطــل  ــ فــــي شـــهـــر رمــــضــــان، ولـ
الــجــزء الــجــديــد. وانــتــشــرت فقط أنــبــاء تشير 
إلــــى أن الـــفـــنـــان أحـــمـــد الـــســـقـــا، ســيــكــون هو 
الأول من  الــجــزء  قــام ببطولة  الــبــطــل، بعدما 
العمل الفنان أمير كرارة، وقدم الجزء الثاني 
المــمــثــلــون كــريــم عــبــد الــعــزيــز، وأحـــمـــد مــكــي. 
العمل من تأليف وإخــراج بيتر ميمي، وهو 
المسلسل الـــذي تــعــرض لانــتــقــادات مــتــعــددة، 
بسبب تبنيه الرواية الأمنية المغلوطة، حول 
أحـــداث ثـــورة يناير، ثــم الانــقــاب العسكري، 
ومـــذبـــحـــة فـــض الاعـــتـــصـــام بــمــيــدانــي رابــعــة 

العدوية، والنهضة.
الــذي حققته من خال  الكبير  النجاح  وبعد 
منى  الفنانة  قــررت  نيوتن«،  »لعبة  مسلسل 
الدرامي لشهر رمضان  السباق  زكي خوض 
الـــقـــادم، وذلـــك مــن خـــال مسلسل مــن تأليف 
مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوي، وجاري 
ــــى مــنــه. وتــقــدم  حــالــيــا كــتــابــة الــحــلــقــات الأولـ
 فـــي شــهــر رمــضــان 

ً
الــفــنــانــة يـــســـرا مــســلــســا

الــقــادم لــم يــتــم الإعــــان عــن أي مــن تفاصيله 
حاليا سوى أنه من تأليف هالة خليل.

مـــن جــهــتــه، تــعــاقــد المــمــثــل أمـــيـــر كـــــرارة على 
ــدار  ــ تـــقـــديـــم مــســلــســل مــــع المــــؤلــــف بـــاهـــر دويــ
وإخراج أحمد نادر جال، وسيتم قريبا عقد 
جــلــســات عــمــل بــن الــقــائــمــن عــلــى المسلسل، 
ــعـــد  ــلــــه. وبـ ــيــ ــن تــــفــــاصــ ــ ــم الإعـــــــــــان عــ ــ ومـــــــن ثــ
الأول  الــجــزء  تــابــع  الـــذي  الجمهور  مطالبات 
مــن مسلسل »مــلــوك الــجــدعــنــة«، الـــذي عرض 
في شهر رمضان الماضي، تعاقد عمرو سعد، 

ومــصــطــفــى شــعــبــان، عــلــى تــقــديــم جـــزء ثـــان. 
المــســلــســل شــــارك فـــي بــطــولــتــه بـــجـــوار عــمــرو 
ومصطفى، كــل مــن رانــيــا يــوســف، والــراحــلــة 
وعمرو  رئــيــس،  وياسمن  العزيز،  عبد  دلال 
عبد الجليل، والعمل سيناريو وحوار عبير 
ســلــيــمــان وأمــــن جــمــال، إخــــراج أحــمــد خالد 

موسى. كما يقدم أحمد مكي الجزء السادس 
الـــــــذي ســبــق  أوي«،  ــبـــيـــر  »الـــكـ مــســلــســل  مــــن 
وشــارك  كبيرا،  نجاحا  أجزائه  كافة  وحققت 
في بطولة أول ثاثة أجزاء منه الفنانة دنيا 
الــرابــع، ولم  سمير غانم وتغيبت عــن الــجــزء 
يتم الكشف حتى الآن إن كانت ستشارك في 

الجزء الجديد من العمل أم ستواصل غيابها 
إثر رحيل والديها الفنانن سمير غانم ودلال 
عــبــد الــعــزيــز، كــمــا أنــهــا أيــضــا حــتــى الآن لم 
تكشف إن كانت ستستكمل تصوير مسلسل 
»عالم موازي« الذي كانت قد بدأت تصويره 

للعرض في شهر رمضان الماضي أم لا.

وهدوء، قادرة على إخراج الناقد السينمائي من 
شاهدة إلى صمت القراءة، والتفكير 

ُ
ضوضاء الم

فــي ســيــاقــات ومــفــاهــيــم وأفــــام ومصطلحات 
هـــذا، تبقى  رغـــم  الــهــنــديــة.  خــاصّــة بالسينما 
العالم  فــي  السينمات  أكثر  الهندية  السينما 
بالسينما ومُتخيّاتها،  كا لإعــامٍ خــاصّ 

ّ
تمل

ت والبرامج 
ّ
لــوجــود كــمٍّ مــن الصحف والمــجــا

الفنيّة، المعنية يوميا بالسينما الهندية، التي 
ـــعـــرّف بـــهـــا، بــمــقــالات ودراســـــــات ومــقــابــات 

ُ
ت

ودردشـــات، لا سيما في الإعــام المــرئــي، الذي 
ص له الدولة دعما سنويا كبيراً.  خصِّ

ُ
ت

أكبر  السينمائية  البرامج  هــذه  عــائــدات   
ّ
ولأن

البرامج  الــذي تحصل عليه  الــدعــم  بكثير مــن 
البرامج المذكورة، عموما، باهتة   

ّ
نفسها. لكن

على مستوى طرح تصوّرات مهمّة، وقضايا 
مــركــزيــة فـــي الــســيــنــمــا الــهــنــديــة وصــنــاعــتــهــا، 
والجمال  والنميمة  الــثــرثــرة  عليها  تغلب   

ْ
إذ

الإنشادي،  والتدريب  الجسدي  والاستعراض 
 الضيوف النجوم غير قادرين على نقد ما 

ّ
لأن

يحدث فيها، خوفا من أن ينعكس ذلــك سلبا 
على عملهم السينمائي، فيتباهون بأجسادهم 
ومــابــســهــم وأشــكــالــهــم، وهـــم يــتــحــدّثــون عن 
بشكل  ــشــاهــد 

َ
الم بعض  وجــمــالــيّــات  التصوير 

ق 
ّ
حق

ُ
سطحيّ، يدعو إلى السخرية. مع ذلك، ت

المــشــاهــدات، ما  البرامج نسبة عالية من  هــذه 
مــجــددّاً سنويا.  نتج 

ُ
وت ــم  ــدعَّ

ُ
ت يجعل نسخها 

البرنامج،  مة  مُقدِّ م/  مُــقــدِّ تغيير  يتمّ  أحيانا، 
وإضفاء نوع من تجديدٍ وزينة في باتوهات 
الــتــصــويــر واكــــســــســــوارات الــحــلــقــة، مـــن دون 
تغيير الضيوف النجوم، باستثناء مابسهم 
البرامج   شيءٍ حاضر في هذه 

ّ
وأشكالهم. كل

النقد  يُصبح   
ْ
إذ السينما،  باستثناء  الفنيّة 

مجرّد انطباعات من قبيل: هائل، مذهل، جيد.
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محمد الحداد

كشفت دراســـة جــديــدة أعــدهــا فــريــق مــن الباحثن 
 
ً
ــة، ســبــبــا مــحــتــمــا ــيـ ــرالـ ــتـ فـــي جــامــعــة كــيــرتــن الأسـ
لمرض الألزهايمر، بما يوفر فرصا جديدة للوقاية 
ــــذي يــمــثــل الــســبــب الــرئــيــســي  والــــعــــاج لــلــمــرض الـ
التي  الــدراســة  للوفاة في أستراليا. حــددت  الثاني 
نــشــرت يــوم الأربــعــاء 15 سبتمبر/ أيــلــول الماضي 
في مجلة PLOS Biology أن السبب المحتمل لمرض 
الألــزهــايــمــر هــو تــســرب جــزيــئــات حــامــلــة لــلــدهــون 

تنقل البروتينات السامة من الدم إلى الدماغ.
حدد الباحثون مسار الدم إلى الدماغ المحتمل الذي 
يمكن أن يــؤدي إلــى مــرض الألــزهــايــمــر، وهــو أكثر 
العالم. وقال  انتشاراً على مستوى  الخرف  أشكال 
جون مامو الباحث الرئيسي في الدراسة والخبير 
فــي مــعــهــد كــيــرتــن لــبــحــوث الابــتــكــار الــصــحــي، إنــه 
لإيجاد فرص جديدة للوقاية من مرض الألزهايمر 
وعاجه، نحتاج إلى فهم الأسباب الفعلية للمرض 
الحالي. تظهر هذه  الوقت  إثبات ذلك في  ولم يتم 
ــرة المـــفـــرطـــة فـــي الـــــدم لمــجــمــعــات  الــــدراســــة أن الــــوفــ
الضرر  تلحق  أن  يمكن  السامة  الدهني  الــبــروتــن 
بالأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ والتي تسمى 
الشعيرات الدموية، وبعد ذلك تتسرب إلى الدماغ 
مــســبــبــة الالـــتـــهـــاب ومــــوت خــايــا الــــدمــــاغ. »بينما 
كــنــا نــعــلــم ســابــقــا أن الــســمــة المــمــيــزة لــأشــخــاص 
المصابن بمرض الألزهايمر هي التراكم التدريجي 

لــرواســب الــبــروتــن الــســامــة داخـــل الــدمــاغ المسمى 
نشأ  أيــن  من  الباحثون  يعرف  لم  أميلويد(،  )بيتا 
الأميلويد، أو سبب ترسبه في الدماغ« وفق مامو. 
أظهرت الدراسات السابقة أن بيتا أميلويد مصنوع 
خارج الدماغ باستخدام البروتينات الدهنية، ومن 
ثــم، اختبر فريق مامو مسار الــدم إلــى الــدمــاغ عن 
طــريــق الهندسة الــوراثــيــة فــي الــفــئــران لإنــتــاج كبد 
يصنع  الـــذي  فقط  الأميلويد  على  يحتوي  بــشــري 
البروتينات الدهنية. ووجدت الدراسة الحالية أن 
نماذج الفئران المنتجة للبروتن الدهني في الكبد 
عانت من التهاب في الدماغ، وتسريع موت خايا 

الدماغ وفقدان الذاكرة.
»العربي الجديد« أن  وأوضح الباحث في تصريح لـ
هناك سلوكيات غذائية وبعض الأدوية التي يمكن 
أن تقلل من تركيز الدم لهذه المجمعات البروتينية 
الدهنية السامة، والتي من شأنها أن تقلل من خطر 
الإصابة بمرض الألزهايمر، أو تبطئ تقدم المرض. 
هناك خطوات يمكن أن يتخذها كبار السن لتحسن 

صحتهم العامة والحد من مخاطر الإصابة بمرض 
الألزهايمر، بناء على النتائج التي توصلت إليها 
الدراسة. ووفق الباحث الرئيسي في الدراسة، فإن 
والــتــجــارب  السكانية  الـــدراســـات  ستحفز  النتائج 
الدهني  البروتن  تركز على مسار  التي  السريرية 
إلى مرض  المؤدية  الدماغية  الدموية  الشعيرات   /
الألـــزهـــايـــمـــر. مـــن بـــن الاكــتــشــافــات الــتــي تــوصــلــت 
إليها الدراسة، أن الأحماض الدهنية المشبعة تعزز 
إنتاج وإفــراز مركبات البروتن الدهني، وبالتالي 
فإن اتباع نظام غذائي صحي للقلب يحتوي على 
مستويات متواضعة من الدهون المشبعة قد يكون 
مفيدا. بناءً على هذه النتائج، تم إطاق أول دراسة 
دوائية للتحقيق على وجه التحديد في ما إذا كان 
الدهني  البروتن  فــي مجمعات  الــدم  وفــرة  تنظيم 

يدعم الذاكرة لدى مرضى الألزهايمر. 
ــات الـــشـــعـــيـــرات  ــرابــ ــطــ وأشـــــــار مـــامـــو إلـــــى أن اضــ
الــدمــويــة فــي الــدمــاغ هــي أول مــؤشــر على مرض 
التدهور  الألزهايمر، يسبقها سنوات عديدة من 
ــبـــاب تــلــف الــشــعــيــرات  المـــعـــرفـــي. وأن تــحــديــد أسـ
الدموية ومنع حدوث ذلك بشكل نظري يمكن أن 
يكون له تأثير كبير على ظهور مرض الألزهايمر 
وتــطــوره. وأضــاف: »إيجاد تقنيات قوية لقياس 
ــرة مــجــمــعــات الـــبـــروتـــن الـــدهـــنـــي بـــدقـــة لفهم  ــ وفـ
المخاطر بشكل أفضل وتأثير التدخات المحتملة 
في تقليل هذا الخطر، يمثل تحديا، لكنه بالتأكيد 

.»
ً
ليس مستحيا

قضاء سينمائيّ على الأمل

)Getty( تخوض منى زكي السباق الدرامي في عمل جديد

حدد الباحثون 
مسار الدم إلى 
الدماغ المحتمل 
أن يؤدي إلى 
مرض الألزهايمر 
)Getty(

)Getty( تبقى السينما الهندية أكثر السينمات في العالم تملكّاً لإعلام خاصّ بالسينما

)Getty/المخرج ميشال فرنكو والممثل دييغو بونيتا في مهرجان البندقية العام الماضي )فرانكو أرويغليا

شارك فيلم »نظام جديد« )2020(، للمكسيكي ميشال فرنكو بالدورة الرابعة من »مهرجان 
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ردة الفعل في المكسيك 
على الفيلم متوقّعة. 

هناك شعورٌ بعدم الرضى، 
لأنهّ صدم الناس، لا سيما 

في إشاراته الرمزية للعلم 
المكسيكي. ميشال فرنكو 
يبررّ هذا بالقول إنهّ أظهر 
الواقع، و»تباً لهم. هذه 

هي الحقيقة«. فهو 
سعى إلى تمثيل كلّ جهة 
بشخصيات عدّة، وبينّ أنّ 
كريستيان وأمه مخلصان، 
إلى درجة مؤلمة، وهذا 
قضى عليهما. لكنّ الناس 

اعترضوا: لمَِ كلّ ما هو 
خيرّ وجيد يقُضى عليه في 

النهاية؟ كانوا يسألونه.
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منهجية هــنــدســيــة لمــســح المــقــبــرة والــعــثــور 
ل«.

ّ
على ضريح صاحب »العالم كإرادة وتمث

أخــيــراً، ستقف أمــام ضريح مسوّى بــالأرض 
الفيلسوف الألماني  تقريباً، محفور فيه اسم 
ــدّ مـــن تــدقــيــق الــنــظــر كي  فـــي الـــحـــجـــر، ولا بــ
ــــور شــوبــنــهــاور مــكــتــوبــة بــأســلــوب  تـــقـــرأ: أرتـ
العراقيل المنصوبة حول   

ّ
قوطيّ، فتفرح بأن

الــفــيــلــســوف لـــم تــحــل دون أن تــجــد ضــالــتــك. 
صــحــيــح أن المــــكــــان يــشــبــه حـــديـــقـــة صــغــيــرة 
 على 

ّ
مسيّجة داخل المقبرة، ولكن لا شيء يدل

الحجر  رفــاتــه تحت  الـــذي تستقر  الــرجــل  أن 
علم من أعلام الفكر.

أذكــــر أنــنــي قــــرأتُ عــن شــوبــنــهــاور بــأنــه كــان 
إلــى دروس، لأنه  أفــكــاره  تــتــحــوّل  أن  يخشى 
على  إلقائها ستكون  مهمّة  أن  يــحــدس  كــان 
عــاتــق بعض الأكــاديــمــيــن الــذيــن جعلوا من 
المــعــرفــة مــجــرّد وظــيــفــة، وهــــؤلاء سيسيئون 
هذا  مــن  بالتأكيد.  الشباب  عقول  إلــى  نقلها 
الــفــيــلــســوف لأن قليلن  ــم 

ّ
لـــن يــتــأل المـــنـــظـــور، 

يـــأتـــون لـــزيـــارتـــه، عــكــس فــلاســفــة آخـــريـــن من 
نــفــس عــصــره يــحــجّ الــنــاس إلـــى أضــرحــتــهــم، 
مـــثـــل هــيــغــل ومـــــاركـــــس، ويـــلـــتـــقـــطـــون هــنــاك 
الــصــور الــتــذكــاريــة. الأرجـــح أنــه مــرتــاح لهذا 
العزلة  الــوضــع، كما كــان مرتاحاً لعقود مــن 
قــضــاهــا يــكــتــب ويـــتـــأمّـــل بــعــيــداً عـــن صخب 

الحياة الثقافية والجامعية.
ــل شــوبــنــهــاور الــســكــيــنــة والــعــزلــة طــوال 

ّ
فــض

مــا يحدث حــول قبره يبدو  فــإن  حياته، إذن 
مثل تنفيذ وصيّة. بالتأكيد لن يستسيغ أن 
يجد اسمه اليوم ضمن الخريطة السياحية 
لمدينة فرانكفورت، كما هو الحال مع غوته. 
لقد سبق أن لفظ شوبنهاور حياة القصور 
الـــبـــاذخـــة، ورفــــض المــســتــقــبــل الــــذي أعـــــدّه له 
ــمّ تـــرك الــنــجــومــيــة المعرفية  والــــده كــتــاجــر، ثـ
غير آسف. ما يهمّه هو الذهاب بأفكاره إلى 
مداها، وحن لاحقها وجد نفسه في مواجهة 
الــحــقــائــق الألــيــمــة لسكنى الــعــالــم، وبــــدأ في 

تفريغ ذلك بمفردات الفلسفة.

ــان إحـــضـــار تــلــك »الـــحـــقـــائـــق« إلــــى الــحــيــاة  كــ
الـــيـــومـــيـــة لــلــبــشــر نـــوعـــاً مــــن الإزعــــــــــاج. يـــرى 
مجرّد  والعلم  الحرب  أمجاد  في  شوبنهاور 
تــرتــيــب ديــكــوري لــأشــيــاء، لا يــقــوم عــلــى أي 
مــنــطــق. ويـــــرى الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة مــعــركــة بن 
تماسيح وكلاب وسلاحف. ويرى في معظم 
لة.

ّ
القيم، من العدالة إلى الحب، أوهاماً مضل

الحياة  إن  لهم  يــقــول  مــن  الــنــاس  يقبل  كيف 
تنوس بن المعاناة والملل. بالنسبة له، كانت 
المسألة بسيطة وواضحة؛ ما رغبنا في شيء 
إن نلبّي  الــحــرمــان، ومــا  ألــم  إلا وعشنا معه 
رغــبــتــنــا حــتــى تــــزول الـــشـــرارة الــتــي تحرّكنا 
ــلـــك هــي  ــتـــى لــــو كــــانــــت تـ فـــنـــقـــع فــــي المــــلــــل. حـ
الحقيقة بمعايير العقل والمنطق، فالناس في 
ف الواقع الذي يعيشونه، 

ّ
حاجة إلى وهم يلط

ولذا فإن صوت شوبنهاور غير مرحّب به.
أن يـــكـــون صـــــوت الـــفـــيـــلـــســـوف مــقــصــيــاً مــن 
الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة فـــذلـــك أمــــر غــيــر نــــــادر، لكن 
شــوبــنــهــاور كـــان مقصياً أيــضــاً مــن الــحــيــاة 
الفكرية. تقريباً مطروداً من كل مكان. التقى 
ــراره الــذاتــي. كان  فــي ذلــك قـــرار الجماعة وقــ
يسخر عــلانــيــة مــن فــلاســفــة عــصــره، ومنهم 

شوقي بن حسن

يــــــــــــرقــــــــــــد شـــــــــــوبـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــاور فـــــي 
»فـــــــــرانـــــــــكـــــــــفـــــــــورتـــــــــر هـــــوبـــــت  الــــــــــ
الرئيسية  )المــقــبــرة  فـــريـــدهـــوف« 
لمــديــنــة فـــرانـــكـــفـــورت(. وكــمــعــظــم الــفــلاســفــة، 
والرسامن  الموسيقين  مــن  الأعـــلام  وبقية 
ــــح أن يــكــون  ــــرجِّ

ُ
والأدبـــــــاء والــســيــاســيــن، ت

الــوصــول إلـــى ضــريــحــه يــســيــراً. لــكــن الــحــال 
ليس كذلك مع شوبنهاور، ولك أن تتساءل 
وقتها: هل الأمر متعمّد؟ هل توجد رغبة - 
ربما لاواعية - بمحاولة إخفاء أثر فيلسوف 
ألم  البشرية؟  النفوس  الرعب في  كان يثير 
يــحــدث مــعــه الأمــــر ذاتــــه حــن يــكــتــب تــاريــخ 

الفلسفة؟
ك 

ّ
لن تجد وأنت تبحث عن مكان القبر ما يدل

القبور  الكثير مــن  مــن الإشـــــارات، وســتــجــد 
شوبنهاور  يكون  أن  بــد  لا  فتقول  الفخمة، 
صــاحــب أحـــدهـــا ثـــم تــقــرأ اســمــاً آخــــر، وفــي 
التعريف ستجد أن صاحب القبر كان مدير 
بــنــك أو صــاحــب شـــركـــة، وحــتــى إن ســألــت 
أوراق  يكنسون  كانوا  الذين  البلدية  عمّال 
الخريف فإن اسم أرتور شوبنهاور لا يعني 
لهم شيئاً. ولم يبق بعد ذلك سوى اختراع 

حمزة عبود

المائدة
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شرفة 
 أجيالٍ 

ُ
منذ

 هُنا 
َ
 أيّامَنا القليلة

ُ
 نجتاز

ُ
ونحن

الإقصاء من صخب العـالم تستعيد هذه الزاوية 
شخصية ثقافية عربية 

أو عالمية بمناسبة ذكرى 
ميلادها، في محاولة 

لإضاءة جوانب أخرى 
من شخصيتها أو من 

عوالمها الإبداعية. 
يصادف اليوم، الحادي 

والعشرون من أيلول/
سبتمبر، ذكرى ميلاد 

الفيلسوف الألماني أرتور 
شوبنهاور )1860-1788(

ليست القيم ملابس 
ل من فترة  تُبدَّ

لأخُرى. إنها، بمعنى 
ما، مكسب للبشرية 

ساهمت فيه الأديان 
والفلسفات والتقاليد 

والأخطاء والخبرات 
الإنسانية

ل هذه السكينة...  يريدون خضوعاً مسموعاً لا أحدَ يتحمَّ

عصر لاإنساني بات على الأبواب

أرتور شوبنهاور  ها هو الفيلسوف يستيقظ من حين إلى آخر

على عكس فلاسفة 
آخرين، لم يصبح ضمن 

المزارات السياحية

أصبح الاعتقاد 
بالقيم الكبرى يفتقر 

إلى حامل لها

ما يبدو من نسيان 
لقبره وذكراه يبدو مثل 

تنفيذ وصيةّ

نيتشه  مثل   - لشوبنهاور  كثر  تلاميذ  حظي  العربية،  الثقافة  في 
حوصر  لقد  عناية.  من  الألماني  الفيلسوف  ينله  لم  بما   - وسيوران 
تــكــون دائــمــاً  أن  صــاحــب »فـــن 
مفكراً  كونه  في  صــواب«  على 
الباحثون  يذهب  ولم  متشائماً، 
العرب في الغالب أبعد من ذلك، 
عنه  عربي  كتاب  أشهر  أن  حتى 
التشاؤم«  وفلسفة  )»شوبنهاور 
لوفيق غريزي( يرسّخ هذا الارتباط، 
وهو ما يبدو أقرب لدفن أفكاره 
تدفن  هكذا  واحــدة.  علبة  في 

ثقافتنا الكثير من المفكرين.

طريقة دفن

2425
ثقافة

ذكرى ميلاد

قصائد

إطلالة

فعاليات

ــه إلــــــى عــــــدو شـــخـــصـــيّ،  ــ ــوّلـ ــ هـــيـــغـــل الـــــــذي حـ
لم يكن يعترف من  وكذلك فيشته وشيلنغ. 
واعتبر  كــانــط،  بالفيلسوف  إلا  المــعــاصــريــن 
بأنه وريــثــه الوحيد، وهــو مــا جلب لــه عــداء 
فــكــريــة  ــارك  ــعــ مــ مــعــهــم  ودارت  الـــكـــانـــطـــيـــن 
ــانـــوا يــتــهــمــون فــيــهــا شــوبــنــهــاور  ضـــاريـــة كـ
بعيدة  في دلالات  كانط  مفاهيم  باستعمال 

ةِ الحِراسة!
َ
رف

ُ
 القلعَةِ سِوى غ

َ
 مِن

َ
لمْ يبْق

■ ■ ■

فجوة 
اعر في فجوةِ النون

ّ
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َ

ما السّاعات تمرُّ فوق
َ
بين

 يُحرق يديه
ْ

هل
وهوَ يشيرُ إلى ضوءٍ في بئر؟

 يُحصي عينيهِ على النافذة
ْ

هل
وأصابعهُ على الوَرَق؟

 إلى انتظاره
ُ

ل
َّ
 يتسل

ْ
هل

وم...
ّ
كحصانٍ في الن

ويل
ّ
ه الط

َ
 شريط

ُّ
بينما السّفر يلف

وغيابكِ يجمعُ احتفالهُ على الأبواب؟
 كموضعِ الجمر.

ٌ
فراغ

عــن مــراد صاحب »نقد العقل المــحــض«، أما 
في  يتخبّطون  بأنهم  عليهم  يـــردّ  فــكــان  هــو 
ــده، بل  ــ ــزمـــن، لــيــس لــكــانــط وحــ ــوء فــهــم مـ ســ

للفلسفة في مجملها.
قد يوحي هذا الإقصاء من الفضاء العمومي 
التاسع  القرن  من  الأول  النصف  في  للثقافة 
لكن  عشر بأن شوبنهاور قد خسر معاركه، 
أنه  أظــهــر  الزمنية  الحقبة  تلك  مــن  الــخــروج 
بــدأ الأمــر مع فريدريك  المفكّرين تأثيراً.  أكثر 
نيتشه وريــشــار فــاغــنــر فــي ألمــانــيــا، ثــم ظهر 
ــــع؛ في  ــر أوسـ ــ ــر الــشــوبــنــهــاوري فـــي دوائـ الأثــ
فـــيـــودور دوســتــويــوفــســكــي  الـــروســـيـــن  أدب 
ولــيــون تــولــســتــوي، والــفــرنــســي إيــمــيــل زولا، 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــي خـــورخـــي لـــويـــس بـــورخـــس، 
ــام فـــرويـــد وبـــرغـــســـون نــظــريــاتــهــم حــول  ــ وأقــ
إمكانية  أن  وجـــدوا  إذ  شــوبــنــهــاور؛  مفاهيم 
قـــول شـــيء فــكــري جــديــد يــمــرّ عــبــر الــخــروج 
من تتبّع الجذر الرئيسي للفلسفة، وخارجه 
الإرادة  بمفاهيم  ينتظرهم  شوبنهاور  كــان 

والفردانية والشعور بالآخر والحدس.
هــكــذا فشلت كــل المـــحـــاولات مــن أجـــل إقــصــاء 
شوبنهاور  كوابيس  باتت  المزعجة.  الأفــكــار 

ــيـــة الـــرائـــجـــة  ــقـــافـ ــثـ ــــي الـــعـــمـــلـــة الـ الـــفـــكـــريـــة هـ
ــمّ بـــدا كــأحــد آبــــاء الــقــرن  بــعــد رحــيــلــه، ومـــن ثـ
ب شوبنهاور حن أشار إلى 

ّ
العشرين. لقد كُذ

النفوس  فــي  تكمن  الــتــي  العميقة  الوحشية 
إلــى حالة قصوى من  البشرية، وأرجـــع ذلــك 
 حروب أوروبــا في الداخل 

ّ
»كره البشر«، لكن

والــــخــــارج كــانــت تـــؤكّـــد عــلــى أن الــفــيــلــســوف 
الألماني لم يكن ينطق عن الهوى، وكان أولى 
أن يُنظر إلى فكره بجدية أكبر فلا يختزل في 
يحبّ  الــذي  قبره  لكأنها  للتشاؤم«.  »فلسفة 

كثيرون أن يضعوه فيه.
ربــمــا عــلــيــنــا الـــيـــوم أن نــتــصــالــح مـــع تــشــاؤم 
ــهـــاور، فـــداخـــلـــه تـــوجـــد إشــــــــارات إلـــى  ــنـ شـــوبـ
حــقــائــق تــعــمــل الــبــشــريــة عــلــى إنـــكـــارهـــا، ولا 
ينفع فــي ذلــك إقــصــاء مفكّر أو شــاعــر يجهر 
بــمــا يـــرى. شــوبــنــهــاور المــنــســيُّ فــي تــربــةٍ في 
فـــرانـــكـــفـــورت لا يـــــزال يــنــهــض مـــن حـــن إلــى 
آخــــر مـــذكّـــراً بــمــا رأى. ومــــا تــــزال الــهــواجــس 
والمـــخـــاوف تــعــمــل بــكــل طــاقــتــهــا مـــن حــولــنــا، 
وبالتالي فهي تستدعيه رغم جهود تناسيه، 
وفي كل مرة ينتفض شوبنهاور ويزول عنه 

.
ُ
القبرُ والكفن

لم يبق من القلعة سوى غرفة الحـراسة

الإيمان بالقيم الكبرى

بعد غدٍ الخميس، الثالث والعشرين من أيلول/ سبتمبر الجاري، تنظّم مؤسّسة عبد 
الحميد شومان، بدءاً من العاشرة صباحاً، فعالية بعنوان ماراثون قراءة مكتبة 
شومان في جبل عمّان. الهدف الرئيسي لهذه الفعالية، بحسب المنظّمين، هو 

»نشر فعل القراءة وتجميع المهتمّين بها في مكانٍ واحد«.

حتى العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، يستمرّ في مدينة مونبلييه، جنوب 
يحتضنه  الذي  أفريقية،  مجموعة  الكون:  نشأة  الجماعي:  المعرض  فرنسا، 
متحف الفن المعاصر. يقدّم المعرض أعمالاً للعديد من الفناّنين الأفارقة البارزين، 

مثل المصوّر سايدو كايتا )العمل(، والتشكيلي شيري سامبا.

للتشكيلي  الهاوية  حافة  على  فنٌّ  معرض  المقبل،  الجمعة  مساء  يخُتتم، 
باب  غاليري  في  الجاري  الشهر  مِن  الرابع  في  افتتُح  والذي  بلَاّل،  طاهر  الجزائري 
الفنّ، من خلال  المعرض، عن جدوى  بلَاّل، في  يتساءل  العاصمة.  بالجزائر  الزوّار 
سوداء  خلفيات  على  الجلود  بقايا  فيها  يستخدم  تجريدية  لوحةً  ثلاثين  قرابة 

تطعّمها بعض الألوان الأساسية؛ كالأحمر والأزرق والأصفر.

في إطار برنامج حيّ القاهرة الدولي للفنون، يحتضن رواق عبد الخالق ثروت 
في  انطلق  والذي  حيوية،  الجماعي  الفني  المعرض  المصرية  العاصمة  في 
الخامس عشر من الشهر الجاري ويستمر حتى السابع والعشرين من تشرين الأول/ 
ومروان  الديب،  وروان  سمير،  رانا  المعرض:  في  المشاركين  من  المقبل.  أكتوبر 

صبرة.

فوّاز حداد

لم يخالج فولتير الشكّ في أنه »لا يوجد 
 منهج أخلاقي واحــد، مثلما لا يوجد 

ّ
إلا

 علم هندسي واحد«. كان هذا في زمن 
ّ

إلا
ــة الــقــيــم الــعــلــيــا:  ــ ــــذي رفــــع رايـ الــتــنــويــر، الـ
ــيـــر، الـــجـــمـــال، الـــتـــي هــيــمــنــت  الــــحــــق، الـــخـ
عـــلـــى عـــصـــور مــتــتــالــيــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
ــا، مع هــذا كــان في 

ً
الطغيان المهيمن أيــض

اســتــمــرارهــا عــلــى قــيــد الـــوجـــود انــتــصــارٌ 
بها ولا  تتقيّد  لــم  الــثــورات  كــذلــك  للعقل، 
ــم يــأخــذ  ــه، فــســفــك الــــدمــــاء لـ ــدت بــ ــ بــمــا وعـ
ــت بــرايــتــهــا. مـــع ظــهــور 

ّ
بــهــا، وإن اســتــظــل

الرأسمالية  وسيطرة  والفاشية،  النازية 
المتوحّشة، وتقاسمها العالم مع شيوعية 
الــســتــار الــحــديــدي والـــغـــولاغ، ومــا أثــارتــه 
ــات في  ــراعــ ــهـــديـــدات وصــ مـــن نــــزاعــــات وتـ
ــا مــروّعًــا  فت كــمًّ

ّ
الــثــالــث، خل بــلــدان العالم 

من الكوارث الإنسانية، أدّت إلى انحسار 
القيم الكبرى لعدم قدرتها على التصدّي، 
العالمية،  فــالــحــروب  الــصــمــود،  لــم يكن  إن 
وانــتــشــار الانــقــلابــات، وجــرائــم السلطات 
ــــى الإبـــــــــادة، مــا  ـــت المــــجــــازر إلـ

ّ
ــتـــي تـــخـــط الـ

تجاوز بــراءة عصر التنوير، إلى همجية 
سافرة، وضعت القيم في مأزق؛ ما الحق، 
ما دام لا حقوق للشعوب؟ أو ماذا بوسع 
الخير أو الجمال فعله إزاء أيديولوجيات 
ــــا تـــســـوغ إعــــــدام طــبــقــات 

ً
أصــبــحــت أديــــان

ديــن معن.  أعـــراق، وحملة  أو  اجتماعية، 
نة  محصَّ شموليات  باتت  أنها  والأخــطــر 
بأيديولوجيات، تتسارع في الانتشار، قد 
تفنى لكنها لا تموت ولا تتوارى، تداعت 
ــة، 

ّ
فــي الــقــرن الحالي إلــى دكــتــاتــوريــات رث

من فرط انحطاطها لا تحتاج إلى تغطية 
أيديولوجية، لا أكثر من شعارات من هراء، 
والتعذيب  والقتل  النهب  اعتبرنا  إذا   

ّ
إلا

رة إلى 
ّ
أيديولوجية تصلح لعودتها المظف

عالم تسيطر عليه القوة المطلقة. 
الــقــرن المــاضــي فــي الفكر  انعكست مآسي 
والفن إلى انتشار عدمية، تبرّر كل شيء، 
نــزعــت الــقــداســة عــن قــيــم لــم تــعــد مطلقة، 
د عنها من ثوابت يقينية، ما دام 

ّ
وما تول

ا، وليس إلهيًا أو 
ً
ا بحت مصدرها إنسانيًّ

ديــنــيًــا، لــم يــتــزعــزع الإيــمــان بها فــقــط، بل 
م  التقدُّ معجزات  صانع  بالعقل  وشكّكت 

والحروب والاستعمار والرخاء.
 الــقــيــم 

ّ
ــــن الاعــــــتــــــراف بـــــــأن لا مــــنــــدوحــــة مـ

الاعــتــراف،  لكن يجب  الإنــســان،  مصدرها 

 من أمان واستقرار يتيحان 
ً

الأضواء، بدلا
ــالات تــســاعــد  ــ ــجــ ــ ــداع إمــــكــــانــــات ومــ ــ ــإبــ ــ لــ
 :

ً
طويلا أهمله  ممّا  العالم  تخليص  على 

البون  والمـــرض، وتقليص  والــجــوع  الفقر 
م بن الأغنياء والفقراء، 

ّ
الشاسع المتضخ

فسوف يعاني البشر من فترات انتقالية، 
 على 

ً
يراوح فيها بلا انتهاء، ليست دليلا

الحيوية بقدر ما هي دليل على العجز.
خرى، 

ُ
ل من فترة لأ بدَّ

ُ
ليست القيم ملابس ت

خلع ويُرتدى غيرها. إنها 
ُ
بلا سبب إلا لت

إنها  ونتائجها،  مفعولها  لتؤتي  تتجذر 
ــا مــكــســب لــلــبــشــريــة ســاهــمــت  بــمــعــنــى مــ
فيه على مــدى قــرون الأديـــان والفلسفات 
والـــعـــادات والــتــقــالــيــد والأخـــطـــاء والـــزلات 
ان البشرية، 

ّ
والخبرات الإنسانية، إنها خز

عيق عن التقدّم بقدر ما تساعد عليه، 
ُ
لا ت

 
ّ

ومــا الــشــوط الـــذي قطعته الإنــســانــيــة، إلا

عليها  يُحافظ  ــا،  دروسًــ منه  م 
ّ
تتعل مـــادة 

كي لا تتكرّر.
هــل الأجــــدى، التفكير فــي قيم على المــدى 
الــقــصــيــر وقـــيـــم عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل، ما 
يحيلنا إلـــى قــيــم ثــابــتــة وقــيــم مــتــطــوّرة؟ 
ربما في الاعتراف بأن القيم يجب أن تأخذ 
الــظــروف،  وتغير  الــزمــان  تبدل  بالاعتبار 
، بـــالـــعـــودة إلــى 

ً
مــصــدر إثـــــراء لــهــا. فــمــثــلا

الــحــديــث عــن استخلاص  الــجَــمــال، يمكن 
مــفــاهــيــم عــــديــــدة، نــابــعــة مـــنـــه، أو تصب 
عنها،  تقصيه  ولا  الــعــصــر،  تماشي  فــيــه، 
تـــتـــجـــاور مـــن دون إلــــغــــاء، يــغــنــي أحــدهــا 
الآخر. سلسلة متشابكة، تسمح بالتوالد 
النظر، فالجمال ليس واحــدًا، ولا  د  وتعدُّ
ــدًا. مــثــلــمــا يــســمــح الــحــق بــالــقــانــون  ــ مــــوحَّ
د عنه، فما بالنا بالخير المضاد 

ّ
وما يتول

للشر بجميع أنواعه، هل ينبغي اقتصاره 
عــلــى شـــــرور الـــســـحـــر، ولا يــتــعــداهــا إلــى 
الأسلحة النووية والكيماوية، والتهجير 

القسري، والإعدام...؟ 
إلــى تجديد  البشر بحاجة  إن  الــقــول  فــي 
ــان بــالــقــيــم الـــكـــبـــرى: الـــحـــق، الــخــيــر،  ــمـ الإيـ
وعدم  عنها،  التغاضي  د 

ّ
يفن ما  الجمال، 

خسرانها بدعوى سذاجتها.
)روائي من سورية(

 مــصــدر الــخــيــر والـــشـــر هـــو الإنــســان 
ّ
بــــأن

ــا، وربــمــا فــي الــنــظــر إلـــى الــقــيــم على 
ً

أيــض
ـــا 

ً
ــا مــــنــــارات فــــي الــــظــــلام تـــضـــيء عـــالم أنـــهـ

ا، بما ترسمه من مساحات يتلاقى 
ً

موحش
ــدّم لـــهـــا ســـنـــدًا  ــقــ ــر، يــ ــبـــشـ ــا الـ ــهـ ــمـ عـــلـــى أديـ
ا، يزجها في عصر 

ً
ا، لا فراغ

ً
أخلاقيًا متين

من اللامعنى، يبيح تدمير الذات والعالم. 
أصــبــح الاعـــتـــقـــاد بــالــقــيــم الــكــبــرى يفتقر 
 عنها، 

ّ
إلـــى حــامــل لــهــا، وكــــأن الــزمــن عـــف

ولا يــؤهّــلــهــا بـــنـــاء عـــالـــم جـــديـــد، مــتــحــرّر 
من ماضي أمجاد الانــتــصــارات والــرذائــل 
ع عالم 

ّ
والمــحــن، ما ذهــب بالبشر إلــى توق

ر بخلاص، 
ّ

غامض من الاحتمالات، لا يبش
قدر ما يوحي بمخاوف، أصبحت بيئية 
ونووية. صار يُخشى من وقوع العلم في 
قبضة الأوغاد، فالعلم لا يفكّر، الإنسان هو 
الذي يفكّر، والجشع الذي يستهدف اجتياح 
العالم، يمنعه عن التفكير، عندئذ لن نخطئ 
 العصر اللاإنساني بات على الأبواب.  

ّ
أن

ــق الـــقـــرن الــجــديــد عـــن أفـــكـــار دعــائــيــة 
ّ
تــفــت

لديها جاذبية برّاقة، تحاكي ما تأتي به 
موضة التقلبات، لا تعمّر أكثر من موسم، 
وربما شهر أو أيام، كما تقليعات الثياب، 
هــــذا إذا لاقــــت صـــــدى، ولــــم تـــتـــكـــدّس في 
فــي صرعات  البشر  زج  إن  المــســتــودعــات. 
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)Getty( 1908 ،شوبنهاور في بورتريه لـ كوبيستا بوهوميل

عمل لـ شارلين فون هايل

هانيبال سروجي، مواد مختلطة على قماش، 2006

شاعر وصحافي لبناني من مواليد عام 
1946 في عدلون بالجنوب اللبناني. أحد 
السبعينيات  مطلع  في  الجنوب  شعراء 
ــدأ مــن رقـــم يمشي«،  لــه فــي الــشــعــر: »أبــ
و»الكلام أيضاً«، و»ظلال لسيرة التائه«، 
دائماً«.  يحدث  و»حــدث  الآن«،  و»كأنني 
ــة: »حــــكــــايــــات الــشــاعــر  ــ ــ ــرواي ــ ــ ــي ال ولـــــه فــ
للكتابة  بلوزار« و»هــدوء حــذر«. متفرغ 

ويقيم في صيدا جنوبي لبنان.

بطاقة



كتب
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نجم الدين خلف الله

ـــــخـــــب« 
ُّ
 مـــــــوضـــــــوع »الـــــن

ّ
ــل ــ ــتـ ــ ــحـ ــ يـ

المتحكّمة  الاجــتــمــاعــيّــة  والــفــئــات 
في دواليب السّلطة مكانة هامّة 
ــواهــر الاجــتــمــاعــيّــة المــعــاصــرة 

ّ
ــم الــظ

ّ
فــي ســل

بــفــرنــســا، والـــتـــي لا يــنــفــكّ فــيــهــا الــتــفــاوت 
الطبقي يعبّر عن نفسه من خلال الــولاءات 
من  بالرغم  الفئوية،  والــصــراعــات  الحزبيّة 
الــذي يرفع شعارَ  الرّسمي  ورديّــة الخطاب 
المساواة الاجتماعيّة والتقريب بين الطبقات. 
مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس  قـــرار  ومــن ذلــك 
الإغلاق النهائي للمدرسة الوطنية للإدارة، 
والــتــي   ،ENA المختصر  باسمها  الــشــهــيــرة 
ـــلاب وأهـــمّ 

ّ
كــانــت، لــعــقــودٍ طــويــلــة، حُــلــمَ الـــط

ــفــو الـــدولـــة، فهي 
ّ
مَــصــدرٍ يــتــخــرّج مــنــه مــوظ

التي أمدّت فرنسا بأكبر الكوادر والإطارات 
العليا التي تحكّمت في مفاصلها الإداريّــة 
والــســيــاســيّــة. كــمــا عــــادت هـــذه المــســألــة إلــى 
الأخلاقيّة  الفضائح  صاعد 

َ
ت بعد  الواجهة 

ت مــؤســســة »مــعــهــد 
ّ
ــز ــ والــقــانــونــيّــة الـــتـــي هـ

الــعــلــوم الــســيــاســيّــة« بــبــاريــس عــقــبَ تـــورّط 
مـــديـــرهـــا فـــي جــريــمــة نــــكــــراء. فــقــد تــزامــنــت 
الــضــوء النظريّة  إلــى  الــظــواهــر لتعيد  هــذه 
غدت  والــتــي   Méritocratie »الاستحقاقية« 
 على إمكان أيّ فــردٍ من الشعب 

ّ
شعارًا يــدل

ــــدارس العليا  الــفــرنــســيّ الالــتــحــاق بــهــذه المـ
دوائــر  مــن  بعدها  والتمكن  فيها  والــنــجــاح 
باعتبار  والدبلوماسيّة،  والاقتصاد  الحُكم 

 العمل هو المعيار الأوحد للنجاح. 
َّ
أن

ولــكــن لا تثبت هـــذه الــدعــوى أمـــام الــوقــائــع 
والاســتــقــصــاء الــســوســيــولــوجــي حــيــث قــام 
الباحث الفرنسي بول باسكالي، وهو عالم 
اجتماع وباحث في المركز الوطني للأبحاث 
العلميّة، بنقد ظاهرة التفاوت الطبقي عبر 
ــبــول فـــي هـــذه المــــدارس 

َ
دراســـــة مــعــايــيــر الــق

والشروط الرّسمية التي تضعهما المؤسّسة 
من أجل »غربلة« المترشحين المنحدرين من 
أوساط اجتماعيّة متفاوتة، وذك في كتابه 
الأخير بعنوان: Héritocratie وقد ترجمناه 
ــــخــــب والمـــــــــدارس 

ّ
ــن ــث: الــ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــلـــطـــة الـ »بـــسـ

 ،)2020-1870( الاســتــحــقــاق  وفــشــل  الــعــلــيــا 
ويتعارض المصطلح مع سلطة الاستحقاق. 
ــذا  ــــي هــ ــثـــل الأطـــــــروحـــــــة المــــــركــــــزيّــــــة، فــ ــمـ ــتـ تـ
 وراءَ شعار 

َّ
الــقــول إن الــنــقــدي، فــي  الــكــتــاب 

الاســتــحــقــاقــيّــة، الــــذي تــرفــعــه هـــذه المــــدارس 
تجسيدًا  بوصفه  بــه  وتتباهى  بــل  الــعُــلــيــا، 
الــتــي يستند إليها   - لــلــعــدالــة الاجــتــمــاعــيّــة 
ســاســة الــيــمــين والـــيـــســـار عــلــى حــــدٍّ ســــواءٍ-  
كل  من  المنحدرين  للطلبة  رصة 

ُ
الف وإتــاحــة 

الطبقات للتألق والنجاح، وراءها صراعاتٌ 
ــخــب الحاكمة 

ُّ
خــفــيّــة تــــدور رحــاهــا بــين الــن

هت بفوز تلك 
َ
عب، ودائمًا ما انت

ّ
وبقية الش

»المعايير«  مــن  وفــرضِــهــا مجموعة  ــخــب 
ّ
الــن

فاذ الأفــراد من غير 
َ
والحواجز التي تمنع ن

الــحُــكــم. فــهــي لا تسمح  ــدّة  إلـــى سـ طبقاتها 
الهرمية  التراتبية  نفس  إنــتــاج  بــإعــادة  إلا 
وبتكريس الامتيازات الموروثة التي تحظى 
بــهــا تــلــك الــفــئــات الــحــاكــمــة، مــع تصميمها 
على توريثها لأبنائها وأهاليها، ولكن عبر 
ة ويرسّخها. 

َ
غطاء خفيّ يدعم هذه الهيْمن

سم الباحث 
َ
وللبرهنة على هذه الأطروحة ق

بــاســكــالــي كــتــابَــه هـــذا إلـــى مُــقــدّمــة وسبعة 
ــاول فــيــهــا الــــعــــودة إلــــى مــفــهــوم  ــ فـــصـــول، حـ
»الاستحقاقية« ونسبيته ودلل من خلالها 
 التركيز على نبوغ أفرادٍ من الفئات 

ّ
على أن

 مــرمــوقــة في 
ً
الــشــعــبــيــة واحــتــلالــهــم مــكــانــة

المجتمع الفرنسي ليس سوى وهم أو إيهام 
بـــالـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي ســـــادت بعد 
الطبقة  وانــتــفــاء  الجمهوري  النظام  ظهور 
الـــبـــورجـــوازيـــة وزوال مـــا كــانــت تــحــظــى به 
التي  المعايير  أنها وعبر  إلا  امــتــيــازات.  مــن 
تــضــعــهــا تــجــعــل أبــنــاءهــا يـــتـــوارثـــون أمـــورَ 
ــى، وبــكــل 

ّ
تــتــول أن  بــعــد  والـــتـــصـــرّف  الإدارة 

الوسائل التي ظاهرها قانوني-مؤسساتي، 
 متطلعٍ إلى التألق ممن لا ينتمي 

ّ
إقصاءَ كل

إلــيــهــم، وحــصــرهــم فـــي الـــوظـــائـــف الــتــابــعــة 
 ذلك دون أيّ إشارةٍ 

ّ
والأعمال الهامشيّة، وكل

إلى الإقصاء أو التهميش، بل بالعكس عبر 
حته. 

َ
التظاهر بإدانته ومكاف

وهكذا حاول الكتاب إعادة رسم النقاشات 
المـــاضـــيـــة والاخــــتــــيــــارات الــســيــاســيــة الــتــي 

ــي الــتــي  ـــخـــب الــحــاكــمــة، وهــ
ّ
انــتــهــجــتــهــا الـــن

ــة صـــــلاحـــــيـــــة هـــــذه  ــ ـــ ــــراريّ ــ ــمـ ــ ــتـــ ــ ــ ضــــمــــنــــت اسـ
وفــرض  والتمييز  الاختيار  فــي  المؤسسات 
الشروط من أجل إقصاء الفئات المهمشة من 
البحث  فبفضل  العليا.  بالمدارس  الالتحاق 
الــدقــيــق فـــي تـــاريـــخ هــــذه المـــؤســـســـات، يـــردّ 
التي  الباطلة  ــاءات«  ــ »الادعــ على  باسكالي 
»نجاح«  على  إمــا  بالتركيز  الدولة  ترفعها 
ــاء المـــهـــاجـــريـــن  ــنــ بـــعـــض »أبـــنـــائـــهـــا« مــــن أبــ
ــــي  ــــدراسـ ــــشــــل الـ

َ
ــف ــن الــ ــ ــراثـ ــ ــن بـ ــ ونـــجـــاتـــهـــم مـ

ــــخــــدّرات والــجــرائــم الــتــي تشيع 
ُ
وأخـــطـــار الم

فـــي الـــضـــواحـــي أو بــالــتــركــيــز عــلــى »المــنــح 
التعليم  وزارة  تــســنــدهــا  الــتــي  الــجــامــعــيّــة« 
 - العالي وفق مقاييس اجتماعيّة لمساعدة 
كما تدعي في الخطاب الرسمي - الأوساط 
الاجتماعي«،  »المصعد  ركــوب  على  الفقيرة 
 
َ
 لفترات طويلة، حيث بيّن

ً
الذي يظل معطلا

 جــل هـــذه الادعـــــاءات يسقط من 
ّ
الــكــاتــب أن

خلال تمكن الطبقات العليا في سدة الحكم 
والــحــفــاظ عــلــى امــتــيــازاتــهــا المـــوروثـــة ومنه 

جاء العنوان »سلطة التوريث«. 
يُفسّر  الكاتب، لا   هذا الإقصاء، يؤكّد 

ّ
أن إلا 

الطبقات،  بين  المنعقدة  »المــؤامــرة«  بنظريّة 
خب 

ّ
الن تمكّنت  الصّراعات  من  بسلسلة  بل 

المــهــيــمــنــة مــــن الــــفــــوز فــيــهــا عـــيـــر تــصــديــهــا 
 مـــــشـــــاريـــــع الإصــــــــلاح 

ّ
المــــســــتــــمــــرّ إلــــــــى كــــــــل

 
ُ
والتغيير، وهو صمود تابعه الباحث منذ
المقاومة  وفــتــرة  الشعبية«  »الجبهة  حقبة 
أثــنــاء الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ثــم حــروب 
الــتــحــريــر وتـــمـــرّد مــايــو 1968 حــتــى أيامنا 
هذه حيث يجري انتخاب الطلبة من خلال 
خلالها  مــن  يُحكم  التي   Parcours sup آلية 
على مستقبل التلاميذ وبها تقيّم ملفاتهم 
ينحدرون  التي  ــاط  الأوسـ  

ّ
تستشف ومنها 

منها. 
طبعاً الــغــائــب الــحــاضــر الـــذي يــبــاطــن هــذه 
المناقشات هــو ســكــان الــضــواحــي مــن أبناء 
المــهــاجــريــن الـــعَـــرب والمــســلــمــين الــذيــن طالما 
ــعـــدوا عنها  ــذه المـــــدارس وأبـ تــقــدمــوا إلـــى هـ
بعدَ معالجة ملفاتهم وفق الصّيغة القاتلة 
حَسب  »مناظرة  أي:   concours sur dossier
ــم الــعــربــي أو  ــ ــع الاسـ المـــلـــف«، ومـــجـــرّد وضــ
القاطن، عمومًا،  الأفريقي وعنوان صاحبه 
ــان لإقـــصـــاء  ــيــ ــافــ ــواحـــــي بـــــاريـــــس كــ فـــــي ضـــ

المترشح. 
ــســـاؤل عـــن وجـــود  ـ

ّ
ولا يــســعــنــا هــنــا إلا الـــت

مــثــل هـــذه الآلـــيـــات والمــؤسّــســات الــعــلــيــا في 
الوطن العربي، وبعد التحقق من وجودها 
من  يكون  العالمية  المعايير  مع  ومطابقتها 
المـــشـــروع وصـــف الـــصـــراع فــيــهــا بــين سلطة 
الاستحقاق وسلطة التوريث. ويمكننا على 
سبيل المثال أن نشير إلى بعض الجامعات 
اللبنانية التي يُعدّ الالتحاق بها من أعسر 
الأحـــــــــلام، بـــالـــنـــظـــر إلـــــى رســــــوم الــتــســجــيــل 
ستذكر ما كان 

َ
الباهظة فيها، كما يمكن أن ن

شائعًا في جامع الزيتونة، رغمَ ما يَحظى 
ــعــلــم مـــن الاحــــتــــرام، مـــن احــتــكــارٍ 

َ
ــذا الم بـــه هــ

ــلـــديّـــة« أو  ــبـ لــلــتــدريــس فــيــه لــــدى الأســـــر »الـ
وجعيط  عاشور  بن  آل  مثل  الأرستقراطية 
 على 

َ
والــنــيــفــر، حــتــى إنــهــم كــانــوا يــطــلــقــون

القادمين من بعيد »الآفاقيين«، أي المنحدرين 
مز من قناتهم. وهو ما يؤكد 

َ
من الآفاق في غ

 الــظــاهــرة تــكــاد تــكــون كــونــيّــة، تشيع في 
ّ
أن

سائر المجتمعات وفــي كل الأوقـــات، ولذلك 
السوسولوجي  الِمـــشـــرَط  تسليط  مــن  بـــدّ  لا 
ــفــضــح هـــذه الــتــلاعــبــات التي 

ُ
ــى ت

ّ
عليها حــت

امتيازاتِهم  لأبنائهم   
ُ

السّلف عبرها  يــورّث 
ا.  ا طبيعيًّ

ّ
كما لو كانت حق

بــــول بــاســكــالــي بـــاحـــث فـــي عــلــم الاجــتــمــاع 
ــركـــز الــوطــنــيّ  المـــعـــاصـــر، يــشــتــغــل ضــمــن المـ
للبحث العلمي بباريس، وقد تخصّص في 
الحراك الاجتماعي الصّاعد، أي السائر من 
الأعلى، ضمن  إلى  الاجتماعيّ  م 

ّ
السّل أدنــى 

منطق صراع الأجيال والطبقات، كما يهتمّ 
ــبــعــة فـــي عــلــم الاجــتــمــاع مثل 

ّ
بــالمــنــاهــج المــت

البحث الميداني والتحقيقات والإحصاءات 
مـــؤكـــداً تــاريــخــيّــة هــــذه الـــوســـائـــل الــعــلــمــيّــة 
ضــمــن إبــتــســتــيــمــولــوجــيــة نـــقـــديّـــة. مـــن أهــم 
 )2011( الاجتماعية  الحدود  »تجاوز  كتبه 

و»مختبر العلوم الاجتماعية« )2018(. 
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

سلطة التوريث

تمنع نفَاذ الأفراد 
من غير طبقاتها 

إلى سدّة الحُكم

لا تسمح إلا بإعادة 
إنتاج نفس التراتبية 

الهرمية الموروثة

الهوية   - الــنــخــب  الــجــزائــر:  فــي  الثقافية  المــســألــة 
- الــلــغــة )دراســـــة تــاريــخــيــة نــقــديــة( عــنــوان الــكــتــاب 
ــديــــن ســـعـــيـــدونـــي عــن  ــ الــــــذي صـــــدر لــلــبــاحــث نـــاصـــر ال
»سلسلة قضايا« في »المركز العربي للأبحاث ودراسة 
الــســيــاســات«. يــســتــعــرض الــعــمــل الــعــوامــل والــســيــاقــات 
النخبة  انــقــســام  إلــى  أدّت  الــتــي  والاجتماعية  التاريخية 
الجزائرية بعد الاستقلال بين الداعين إلى تعزيز الانتماء 
 
ً
 ومرجعية

ً
 وهــويــة

ً
الــحــضــاري الــعــربــي والإســـلامـــي لــغــة

ــة، وبـــين مــن تــبــنــوّا الــثــقــافــة الــفــرنــكــوفــونــيّــة في  حــضــاريّ
مــحــاولــة لــكــبــح مــســعــى اســتــرجــاع المــجــتــمــع الــجــزائــري 

رة.
ّ
المتحرّر من الهيمنة الاستعمارية هويته المتجذ

عن منشورات »كتب بانيبال«، صدرت حديثاً مختارات 
شــعــريــة بــعــنــوان قــصــائــد الإســكــنــدريــة ونــيــويــورك 
لــلــفــنــان الــتــشــكــيــلــي والـــشـــاعـــر المـــصـــري أحــمــد مــرســي 
الــكــتــاب من  يــتــكــوّن  )1930( بترجمة رافــائــيــل كــوهــين. 
مجموعتين شعريتين هما: »مرثيات إلى البحر الأبيض 
ــبـــوم نـــيـــويـــورك«. كــتــب مــرســي قصائد  المــتــوســط«، و»ألـ
المجموعتين بعد انقطاعه عن الكتابة إثر هزيمة حزيران/ 
عاماً،  ثلاثين  أكثر من  بعد  إليها  يونيو 1967، وعودته 
وفيهما يستعيد ذاكرته الأولى في مدينته الإسكندرية 
بها، كما  ارتبط  التي  والأمكنة والأحــداث والشخصيات 

يتناول مواضيع المنفى والاغتراب وتأمّلاته فيهما.

أطلقتها مؤخراً  التي  الــورقــات  يرقات  ضمن سلسلة 
»دار كلمة«، صدرت مؤخراً مجموعة قصصية للكاتب 
خلف  الدين  نجم  فرنسا  في  المقيم  التونسي  والباحث 
الــلــه، وهـــو الــعــمــل القصصي الــثــانــي لــه بــعــد »قــــلادة من 
الــدراســات  خـــرى«، ولــه أيضاً كتب بحثية في 

ُ
الأ ة 

ّ
الضف

الدلالية. تضمّ المجموعة ثلاثين قصة من بينها: »ملامح 
الــشــعــب«،  ــنـــوب«، و»دار  الـــجـ غـــامـــضـــة«، و»قـــطـــار نــحــو 
إلى  ف، في توطئة كتابه، 

ّ
المؤل و»عزيزتي زينب«. يشير 

أنّ قصصه يشدّها خيط ناظم وهو »مبدأ الخذلان، حيث 
عانت كل شخصية من شخصياتها قهراً خارجاً عن 

إرادتها فحجزها عن بلوغ الغايات«.

صدر حديثاً عن »مؤسسة الدراسات الفلسطينية« كتاب 
محمد روحي الخالدي المقدسي )1864 - 1913(: 
في  مخطوطاته  مــن  ومنتخبات  ومــقــالاتــه  كتبه 
د الاول خمسة من كتب السياسي 

ّ
دين. يحتوي المجل

ّ
مجل

والباحث الفلسطيني يُعاد نشرها اعتماداً على طبعاتها 
ــد الثاني 

ّ
ــل الــقــرن المــاضــي. وفــي المــجــل الــتــي صـــدرت أوائـ

المــصــريــة، و»جــريــدة  »الــهــلال«  التي نشرها فــي  مقالاته 
طــرابــلــس الـــشـــام« الــلــبــنــانــيــة، إلـــى جــانــب مــنــتــخــبــات من 
في  المحفوظة  نسخها  على  اعتماداً  نشر 

ُ
ت مخطوطات 

العمومية  »الديون  ومنها  القدس،  في  الخالدية«  »المكتبة 
العثمانية«، و»رحلة المقدسي إلى جزيرة الأندلس«.

الرئيس الزائد عن الحاجة عنوانُ كتاب للصحافي 
الفرنسي إدوي بلينيل، يصدر هذه الأيام لدى منشورات 
ــوفـــرت« فـــي بــــاريــــس. يــحــمــل الـــعـــنـــوان مــعــانــيَ  ــكـ »لا ديـ
متعدّدة، إذ يمكن أيضاً أن يُشير إلى »الرئيس المفرط« 
الذي  الكتاب  هــذا  أطروحة  بالمناسبة  وهــي  رئاسته،  في 
فرط والزائد 

ُ
ف الرئاسوية، ذلك الحضور الم

ّ
ينقد فيه المؤل

»احتكار  أن  بلينيل  يكتب  الــرئــيــس.  لـــدور  الــحــاجــة  عــن 
من  الإرادة  هـــذه  يـــدمّـــر  الــجــمــيــع  لإرادة  واحــــد  شــخــص 
الفرنسية  »الرئاسوية  أن  مضيفاً  ويُضعفها،  داخلها« 
ف عن تقديم نفسها كعدوّ أساسي للجمهورية 

ّ
لا تتوق

الديمقراطية والاجتماعية«.

منشورات  لــدى  نجاة عيسى، صــدرت حديثاً،  بترجمة 
مالتا  مذكّرات  روايــة  من  العربية  النسخة  »الرافدين«، 
راينر  النمساوي  والكاتب  للشاعر  بريجا،  لاوريــدس 
ماريا ريلكه )1875 - 1926(. صدر العمل للمرة الأولى 
ــام 1910، وفــيــه يــســرد الــبــطــل الــدنــمــاركــي  بــالألمــانــيــة عـ
الشاب، مالتا لاوريدس بريجا، يوميات الوحدة والمرض 
مــع تفريعات حــول طفولته  بــاريــس،  فــي  الــتــي يعيشها 
وأفـــكـــاره حـــول قــضــايــا مــثــل الــحــب والـــخـــوف والــعــلاقــة 
ويُجمع  رات، 

ّ
مذك دفترَيْ  إلى  الرواية  تنقسم  بالآخرين. 

ف 
ّ
اد اليوم على التشابه الكبير بين بطلها وبين المؤل

ّ
النق

نفسه، ريلكه.

يتناول الكاتب والروائي الأميركي جورج باكر في كتابه 
آخـــر أفــضــل أمـــل: أمــريــكــا فــي أزمـــة وتـــجـــددّ، الــذي 
صدر حديثاً عن »منشورات فارر وشتراوس وغيرو«، 
ــة الأمــيــركــيــين لأنفسهم في  أربـــع ســرديــات تــقــارب رؤيـ
 الــصــدمــة الاقــتــصــاديــة والجائحة وحــالــة الــيــأس من 

ّ
ظــل

منهم،  عديدة  شرائح  على  تسيطر  والتي  الديمقراطية، 
ز الأولى على فكرة أميركا الحرّة التي تخدم مصالح 

ّ
وترك

الشركات، وأميركا الذكية التي تقود التطور التكنولوجي 
تعبّر عن  الــتــي  المسيحية  القومية  وأمــيــركــا  الــعــالــم،  فــي 
ثــقــافــة الــبــيــض، وأمــيــركــا الــعــادلــة الــتــي تـــرى مواطنيها 

متساوين وترفض التمييز ضدّ أي مكوّن منها.

في طبعة مشتركة بين »ضفاف« و»الاخــتــلاف«، صدر 
ــــراءات فــي فكره  مــؤخــراً كــتــاب ثـــيـــودور أدورنـــــو: قـ
النقدي والسوسيولوجي والجمالي وهو مجموعة 
دراسات حول المفكر الألماني جمعها وترجمها الباحث 
الجزائري كمال بومنير، فيما قدّم الكتاب محمد شوقي 
الزين. شارك في الكتاب ثمانية باحثين من بينهم: بيير 
زيما، وجيرار روليه، وإيمانويل رونو، ومارك جيمنيز. 
يجمع بين هذه المقالات تأكيدها على راهنية فكر أدورنو؛ 
ما  وهــو  للرأسمالية،  الثقافي  النقد  روّاد  كــان من  حيث 
يزيد من الحاجة إلى كتاباته اليوم مع الأزمات المتكرّرة 

التي تعرفها الرأسمالية.

بعنوان »عبور  باسكالي كتاباً  بول  التوريث«، أصدر  قبل كتاب »سلطة 
العام  هذا  طبعه  وأعيد   2014 في  صدر  الاجتماعية«،  الحدود 
كتاب  على  باسكالي  أشرف  كما  المطروح.  الموضوع  لراهنية  نظراً 
 ،)2018( أبحاث«  تاريخ  الاجتماعية:  العلوم  »مخبر  بعنوان  جماعي 
العلمية وتحكيمها، وهو  ويشارك في تحرير العديد من المجلات 
يدُرسّ حالياً في »معهد الدراسات العابرة للتخصصات حول الرهانات 

الاجتماعية«.

عبور الحدود المعرفية

نظرة أولى

بول باسكالي  نخب فرنسا وفشل الاستحقاق

تتمثل أطروحة الكتاب المركزيةّ، في القول إنَّ وراءَ شعار الاستحقاقيةّ 
للعدالة  تجسيدًا  بوصفه  به  وتتباهى  العُليا  المدارس  ترفعه  الذي   -
الاجتماعيةّ وإتاحة الفُرصة  للطلبة المنحدرين من كل الطبقات للتألق 
الحاكمة  النُّخب  بين  رحاها  تدور  خفيةّ  صراعاتٌ  وراءها   - والنجاح 

وبقية الشّعب

)Carole Lozano( بول باسكالي
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رياضة

أظهرت لقطات البث التليفزيوني استياء 
الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم فريق 

باريس سان جيرمان، بعد استبداله من المدرب 
 غريباً وغير 

ً
بوتشيتينو، وهو الذي كان تبديلا

متوقع لعدة أسباب، منها أن ميسي كان أحد 
أفضل لاعبي »الباريسي«. وبينما كان ميسي 

يغادر، اقترب منه بوتشيتينو ليصافحه، 
ولكن ميسي تجاهله وقال له جملة، بدا وكأنها 

اعتراض على خروجه من المباراة.

تحدث المهاجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، 
بعد تسجيل هدفه الخامس ومساعدة كريم 

بنزيمة في قلب الطاولة أمام فالنسيا، وقال في 
تصريحات أمام وسائل الإعلام: »هنا دائماً من 

الصعب اللعب وبعد تلقي هدف، يكون الأمر 
أصعب، لكننا نواصل العمل. ريال مدريد لا 

يستسلم أبداً. إنني سعيد للغاية بالفريق بأكمله 
الذي يمنحني الثقة للعب بشكل جيد. لعبنا 

بشكل جيد والأهم تحقيق الفوز«.

يواصل الأسطورة البرازيلية، بيليه، تعافيه 
داخل المستشفى الذي يخضع فيه للعلاج مؤكداً 

تحسنه، وذلك بعد خضوعه لتدخل جراحي 
لإزالة ورم في القولون. وقال بيليه عبر حسابه 

الشخصي في »إنستغرام«: »كما ترون، أوجه 
لكمات في الهواء للاحتفال بأنني أتحسن يوماً 

بعد يوم. الفكاهة هي أفضل علاج، ومن هذا لدي 
الكثير. ليس بوسعي أن أكون غير ذلك. أشعر 

بامتنان من كل قلبي لكل الحب«.

استياء ميسي من 
بوتشيتينو لحظة تبديله 

خلال مواجهة ليون

فينيسيوس جونيور: 
فريق ريال مدريد 

لا يستسلم أبداً

الأسطورة بيليه يواصل 
التعافي: أتحسن يوماً 

بعد يوم

تأجلت بطولة 
الخليج لكرة 
القدم »خليجي 
25« التي كانت 
مقررة في 
مدينة البصرة 
العراقية في 
كانون الأول/
ديسمبر المقبل، 
إلى كانون 
الثاني/يناير من 
عام 2023. 
وجاء في البيان 
الرسمي لاتحاد 
الخليج العربي 
»قررت الجمعية 
العمومية 
لاتحاد كأس 
الخليج العربي، 
تأجيل بطولة 
خليجي 25 إلى 
شهر يناير 2023، 
وذلك خلال 
الاجتماع الذي 
عقد برئاسة 
حمد بن خليفة 
بن أحمد آل ثاني 
البحرين آخر من تُوج بلقب كأس »الخليج« في عام Getty( 2019(رئيس الاتحاد«.

تأجيل »خليجي 25«

Tuesday 21 September 2021
الثلاثاء 21 سبتمبر/ أيلول 2021 م  14  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2577  السنة الثامنة



2829
رياضة

يطمح نادي السلط 
إلى تحقيق المفاجأة 

ضد الكويت الكويتي

كأس »السوبر« المصرية: الأهلي لتعويض 
جماهيره والجيش للقب أول

لمــوســم 2019-2020، مــع طلائع  والــكــأس  الــــدوري  لقبي  الأهــلــي، حــامــل  يلتقي 
فــي كرة  السوبر المصرية  الــكــأس  فــي بطولة  الــثــلاثــاء  الــكــأس،  الجيش وصيف 
الــقــدم المؤجلة مــن المــوســم المــاضــي، مــحــاولًا تعويض فقدانه لقب الـــدوري أمــام 
غريمه الزمالك. وتقام المباراة على ملعب الجيش في برج العرب بصافرة الحكم 
الجزائري مصطفى غربال، وهي بمثابة الإعادة لنهائي مسابقة الكأس في شهر 
كانون الأول/ديسمبر 2020 عندما أحرز الأهلي اللقب بركلات الترجيح )3 - 2( 
بعد تعادلهما )1 - 1(، علماً بأنهما التقيا في بطولة الــدوري في شهر شباط/
فبراير الماضي عندما فاز الأهلي )2 - 1( في الوقت القاتل ثم تعادلا من دون 

أهداف في شهر آب/أغسطس الماضي. 

النصر يقُيل مدربه البرازيلي مينيزيس
وذلك  مينيزيس،  مانو  البرازيلي،  مدربها  إقالة  عن  النصر  فريق  إدارة  أعلنت 
بعد الخسارة أمام ضيفه الاتحاد )3 - 1( في المرحلة الخامسة من منافسات 
النصر  الموسم. وقــال  له هذا  الثانية  القدم، وهي  السعودي لكرة  الــدوري  بطولة 
عبر حسابه الرسمي في تويتر: »قررت إدارة نادي النصر إنهاء التعاقد رسميًا 
التوفيق«. ويحتل  له  البرازيلي مانو مينيزيس، متمنين  الفريق الأول  مع مدرب 
الثامن برصيد 6 نقاط من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة  النصر المركز  فريق 
أمام الباطن. وَقّاد مينيزيس النصر في 16 مباراة في مختلف المسابقات، فاز 
في 9 وخسر 4 وتعادل في 3 مباريات. ونجح مينيزيس في قيادة النصر الى 
الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا بعد تخطي فريق تركتور سازي 
الذي  الرابع  المــدرب  مينيزيس  ويُعتبر  النهائي.  ثمن  بهدف نظيف في  الإيراني 
السعودي هذا الموسم بعد مواطنه مدرب  الــدوري  يُقال من منصبه في بطولة 
والتونسي  )التعاون(،  مايسترو  آل  نيستور  والصربي  كاريلي  فابيو  الاتحاد 

محمد الكوكي )الطائي(.

ضحية صفقة غريليش... ستيرلينغ يقترب 
من الرحيل عن مانشستر سيتي

يعيش النجم الإنكليزي، رحيم ستيرلينغ، وضعاً صعباً منذ بداية الموسم إذ لم 
يعد يحظى بثقة مدربه الإسباني بيب غوارديولا ولم يكن أساسياً في معظم 
المباريات في منافسات »البريمرليغ«. وبعد مرور 5 مباريات، فإن ستيرلينغ لم 

يُشارك أساسياً إلا في مباراتين فقط إلى حد الآن، كما أنّه لم يكن أساسياً في 
الثاني.  الشوط  المــدرب خلال  عليه  واعتمد  الأسبوع،  الأبطال وسط  لقاء دوري 
ولم تتأخر الإجابة عن السؤال الذي طرحته جماهير »سيتي« بخصوص اسم 
اللاعب الذي سيكون ضحية الصفقة الوحيدة التي قام بها الفريق في الميركاتو 
عندما تعاقد مع، جاك غريليش، إذ يبدو أن سترلينغ هو الضحية نظراً إلى غيابه 
عن الخيارات الأساسية. ونقلًا عن صحف إسبانية مختلفة، من بينها »موندو 
ديبورتيفو«، فإن ستيرلينغ ربما ينتقل إلى برشلونة الإسباني قريباً، إذ يبدو 
من الممكن حسم الصفقة في بداية العام المقبل خلال »الميركاتو الشتوي«، بعد 

أن كان مخططاً لها أن تتم في نهاية الموسم. 

هل يقبل رونالدو انضمام نجم كبير ليونايتد 
في »الميركاتو«؟

مانشستر  فريق  إلــى  رونــالــدو،  كريستيانو  البرتغالي،  انتقال  صفقة  أحدثت 
لكن  كبيرة،  الماضية ضجة  الصيفية  الانتقالات  في سوق  الإنكليزي،  يونايتد 
الصيفي  »الميركاتو«  في  كبير  نجم  على ضم  تعمل  الحُمر«  »الشياطين  إدارة 
ــــي غــونــار  ــادم. وكــشــفــت صحيفة »إكــســبــرس« الــبــريــطــانــيــة، أن المــــدرب أول ــقـ الـ
إرلينغ  النرويجي،  النجم  مــع  التعاقد  على  العمل  الإدارة  مــن  طلب  سولشاير، 
هالاند، في سوق الانتقالات الصيفية، رغم تهديده لمركز رونالدو مع »الشياطين 
الحُمر«. وتابعت أن إدارة مانشستر يونايتد تعمل على تلبية طلب سولشاير، 
الكبير بالمهاجم  الذي كان عبّر عن إعجابه  لكنهم يخشون ردة فعل رونالدو، 

النرويجي الشاب سابقاً.

القوية  المواجهة  العربية  الجماهير  تترقب 
الكويتي  الــكــويــت  نـــادي  بــن  الــتــي ستجمع 
وضــيــفــه فـــريـــق الــســلــط الأردنــــــــي، الـــثـــاثـــاء، 
ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي 
لمنطقة الــغــرب فــي كـــأس الاتـــحـــاد الآســيــوي 
الكويتي،  الكويت  نــادي  الــقــدم. ودخــل  لكرة 
بـــقـــيـــادة المــــــدرب الــتــونــســي فــتــحــي الــجــبــال، 
المهمة،  لــلــمــبــاراة  اســتــعــداداً  مغلقاً  معسكراً 
فــيــمــا وصــــل وفــــد الــســلــط إلــــى الــكــويــت يــوم 
ــادم من  ــ ــادي الــكــويــت قـ ــ الــجــمــعــة المـــاضـــي. نـ
انتصارين حققهما في كأس الأمير، ما أهله 
إلـــى نــصــف الــنــهــائــي، ولا شــك فــي أن الكفة 
تــمــيــل إلــــى صــالــحــه كــونــه حــامــل لــقــب بطل 
ــــرات )رقـــم  كــــأس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي ثــــاث مـ
الــعــراقــي(، آخرها  الــقــوة الجوية  قياسي مــع 
الــفــوارق الواضحة بن  في 2013، فضاً عن 
الـــفـــريـــقـــن، ســـــواء عــلــى المـــســـتـــوى الــفــنــي أو 

الخبرة أو العناصر المحلية والأجنبية.
ــتـــونـــســـي فــتــحــي  ــلـــى المــــــــدرب الـ وســـيـــكـــون عـ
الجبال العمل مع لاعبيه على حسم المواجهة 
مبكراً، بعدما وجد صعوبات في المواجهتن 

فرانشيسكو  الإيــطــالــي  دوكــاتــي  دراج  أحـــرز 
»موتو  فئة  فــي  توالياً  الثاني  فــوزه  بانيايا 
الــعــام باحتاله للمركز الأوّل  جــي بــي« هــذا 
على أرضه في جائزة سان مارينو على حلبة 
الرابعة عشرة من  للجولة  المضيفة  ميسانو 

بطولة العالم للدراجات النارية. 
ــقـــدم بــانــيــايــا وصـــيـــف تــرتــيــب الـــدراجـــن  وتـ
على متصدر العام بفارق كبير مع 48 نقطة 
الدراج الفرنسي فابيو كوارتارارو )ياماها(، 
 إيطالي آخر هو إينيا باستيانيني 

ّ
فيما حل

)دوكــاتــي-أفــيــنــتــيــا( ثالثاً فــي أوّل صــعــود له 
إلى منصة التتويج في الفئة الملكة.

ــبـــع بــانــيــايــا الأوّل المــطــلــق فـــي مــســيــرتــه  وأتـ
فــي الفئة الكبرى »مــوتــو جــي بــي« الأسبوع 
المـــاضـــي عــلــى حــلــبــة أراغـــــــون، بـــآخـــر تــوالــيــاً 
لــيــفــرض نفسه فــي ســن الـــــ24 عــامــاً المنافس 
ــارارو الــاهــث خــلــف لقبه  ــكـــوارتـ الأســـاســـي لـ

العالمي الأوّل في سن الـ22 عاماً.
وانطلق بانيايا من المركز الأوّل بعدما سجل 
أسرع توقيت خال التجارب الرسمية، لكنه 
كــوارتــارارو المنطلق مــن المركز  واجــه تهديد 

من  المــوســم  هــذا  خاضهما  اللتن  المحليتن 
عمر الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم.

ــغ نــصــف  ــلـ ــــض«، الـــــــذي بـ ــ ــيـ ــ ــ ــدّم »الأبـ ــ ــقـ ــ ولــــــم يـ
الأداء  الــثــالــثــة،  المجموعة  بــتــصــدره  النهائي 
المنتظر منه قياساً بفترة الإعداد التي حصل 
عليها، وتحديداً معسكره التركي ومن يضمّ 
الاعب  أبرزهم  من نجوم محلين وأجــانــب، 
النيجيري  الإنــكــلــيــزي  تشلسي  فــي  الــســابــق 
جون أوبي ميكيل، والكونغولي الديمقراطي 
تــيــومــيــرســي مــبــوكــانــي، والأســـتـــرالـــي رايـــن 
لم  فيما  برحمة،  المهدي  والمغربي  ماكغوان، 
يجر تسجيل الأوزبــكــي ســـاردور راشــيــدوف 

في القائمة الآسيوية.
وقــــال المــــدرب الــتــونــســي فــتــحــي الــجــبــال، في 
تصريحاته لوكالة »فرانس برس«، إن فريقه 
بــدأ يرتقي بمستواه، وإنــه من الصعب على 
أداء لاعبيه  عــن  يــكــون راضــيــاً  أن  مــــدرب  أي 
بــنــســبــة 100 فــــي المــــئــــة، وعـــلـــيـــه، ســيــســعــى 
لــــارتــــقــــاء بـــالمـــســـتـــوى بــشــكــل تـــدريـــجـــي فــي 

المواعيد المقبلة، وابتداءً من مباراة السلط.
مــن جــهــة أخــــرى، الــســلــط هــو المــمــثــل الوحيد 

ــاوم دراج  ــ ــرة. وقــ ــيــ الـــثـــالـــث، فـــي الــلــفــات الأخــ
الــفــرنــســي ليحافظ على  دوكــاتــي مــحــاولات 
فـــارق ضئيل بــلــغ عــنــد إشــهــار الــعــلــم المــرقــط 
ثــانــيــة، حــارمــاً دراج يــامــاهــا من  بــلــغ 0.364 
فــوز ســادس لــه هــذا الــعــام. وقــال بانيايا مع 
نهاية السباق: »كان الأمر صعباً جداً عندما 
ــلـــفـــات الــعــشــر  شــــاهــــدت عــــــودة فـــابـــيـــو فــــي الـ
الأخـــــيـــــرة، ولــــكــــن بــــذلــــت قــــصــــارى جــــهــــدي«، 
في  الأوّل  بسباقي  لــلــفــوز  »عــانــيــت  مضيفاً: 
أنـــا سعيد  بــالــثــانــي.  أفــــوز  مــســيــرتــي، والآن 
جداً«. وعلى الرغم من أن الفارق ما زال كبيراً 
ــدراجـــن،  بــيــنــه وبــــن مــنــافــســه فـــي تــرتــيــب الـ
 كــوارتــارارو وجــد فــي شخص بانيايا 

ّ
إلا أن

الــقــادر  الثقيل والــوحــيــد  الــعــيــار  منافساً مــن 
اللقب قبل 4 جــولات من  على مقارعته على 
الإســبــانــي جــوان  اللقب  كــون حامل  النهاية، 
 ســادســا فــي سان 

ّ
مير )ســوزوكــي( الــذي حــل

مارينو يتأخر بفارق 67 نقطة، فيما يبتعد 
الــفــرنــســي الآخـــــر يـــوهـــان زاركــــــو )دوكــــاتــــي-
بفارق  عشر،  الثاني  المركز  بــرامــاك( صاحب 

93 نقطة.
ــا حــصــل مــعــه قـــائـــاً:  وشـــــرح كـــــوارتـــــارارو مـ
»كــانــت الأمـــور صعبة جــداً، وخــســرت الكثير 
من الوقت في البداية. بذلت قصارى جهدي 
كان  بيكو  »ولــكــن  أفـــوز«، مضيفاً:  أن  وأردت 
ــــوى، وتــتــوجــب عـــلـــيّ تــهــنــئــتــه. فـــي مطلق  أقــ
الأحوال، قمنا بعلمنا وما زلنا نتقدم بفارق 

48 نقطة، لنحافظ على هدوئنا«.
وأنــهــى الإســبــانــي مــــارك مــاركــيــس )هــونــدا( 

ــرج الـــفـــيـــصـــلـــي مــــن دور  ــ لــــــــأردن بـــعـــدمـــا خــ
المجموعات، ويعتبر وصوله إلى دور الأربعة 
إنجازاً في مشاركته الأولــى، وطالب السلط، 
بـــقـــيـــادة مـــدربـــه جـــمـــال أبــــو عـــابـــد، بــتــأجــيــل 
مباراته التي خاضها يوم الخميس الماضي 
أمــام الــوحــدات في الــدوري المحلي وخسرها 

بهدف، لكن الاتحاد الأردني رفض. 
ثان  كأفضل  النهائي  لنصف  السلط  وتأهل 
عن مجموعات غرب آسيا، حيث جمع 6 نقاط 
وحـــل وصــيــفًــا بــالمــجــمــوعــة الــثــانــيــة متخلفًا 
بـــفـــارق الأهــــــداف فــقــط عـــن المــتــصــدر المــحــرق 
الــبــحــريــنــي. لـــذلـــك تــقــع عــلــى عـــاقـــتـــه، الــيــوم 
الثاثاء، مهمة ثقلية، حتى يمضي بعيداً في 

المسابقة القارية.
ولا شـــك أن تــأهــل الــســلــط لــنــصــف الــنــهــائــي 
إنجاز كبير في مشاركته لأول مرة، ومع ذلك، 
أثبت علو كعبه، وقدم مباريات قوية ونتائج 
مــمــيــزة جــعــلــتــه يــتــأهــل بــــجــــدارة، مـــا جعله 
الجماهير عليه  الــذي تطلقه  اللقب  يستحق 
وهـــو »الــرهــيــب«. ويــوجــد الــســلــط فــي دوري 
المحترفن الأردنــي منذ 3 مواسم، واستطاع 
أن يــضــع بــصــمــتــه ســريــعًــا بــفــضــل الــجــهــود 
تعاقد  بعدما  بــذلــت،  الــتــي  الكبيرة  الإداريــــة 
مــع كــوكــبــة مــن الــاعــبــن المــمــيــزيــن، وتمكنه 
النهائية سيكون  المواجهة  إلى  الوصول  من 
للفريق الأردنـــي، شــرط تجاوز  إنجازاً كبيراً 
عامل الإرهــاق البدني لنجومه، الذين عانوا 

أمام الوحدات في الدوري المحلي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

والأسترالي جاك ميلر )دوكاتي( السباق في 
 

ّ
حل فيما  توالياً،  والخامس  الــرابــع  المركزين 
»البرفسور« الإيطالي فالنتينو روسي على 
ــه وأمــــام عـــدد مــعــن مــن الجماهير بلغ  أرضـ
23 ألفاً بسبب تداعيات فيروس كورونا، في 

المركز الـ17، علماً أن »أسطورة الدراجات« كان 
قــد أعــلــن فــي وقــت ســابــق اعــتــزالــه فــي نهاية 

العام الحالي في سن الـ42 عاماً.
وفــــي فــئــة مـــوتـــو2، تـــابـــع الــــــدراج الإســبــانــي 
ســلــســلــة  ــكــــس(  ــيــ ــالــ )كــ ــانــــديــــس  ــرنــ فــ راؤول 

ــادس هـــذا  ــ ــسـ ــ انــــتــــصــــاراتــــه مــحــقــقــاً فـــــــوزه الـ
الفريق  فــي  تــفــوق على زميله  الــعــام، بعدما 
الــذي حافظ على  غــاردنــر،  الأسترالي ريمي 
ــرار ما  ــ ــدارة تــرتــيــب الــــدراجــــن. وعـــلـــى غـ ــ صــ
حصل فــي أراغــــون الأســبــوع المــاضــي، كانت 
ــــدراج فـــرنـــانـــديـــس، ثــانــي  ــلـ ــ كــلــمــة الـــحـــســـم لـ
الترتيب الــعــام الــحــالــي، الـــذي أنــهــى 25 لفة 
أمام  دقيقة   40:40.563 قــدره  إجمالي  بوقت 
الــفــارق بينه  الأســتــرالــي. وقلص فرنانديس 
وبــن غــاردنــر )23 عــامــاً( إلــى 34 نقطة قبل 
ــــولات مـــن الــنــهــايــة )271 نــقــطــة مــقــابــل  4 جـ
237(. وهو الفوز السادس للإسباني، البالغ 
20 عــامــاً، فــي عــامــه الأوّل فــي مــوتــو2، الــذي 
غاردنر  زميله  مع  المقبل  العام  في  سينتقل 
لخوض عمار منافسات الفئة الأولى »موتو 

جي بي« مع فريق »كيه تي أم-تيك3«.
أما في فئة موتو3، فسمح الفوز الذي حققه 
ــالـــي دنـــيـــس فـــوجـــا )هــــونــــدا( بــتــقــدمــه  الإيـــطـ
متأخراً  الــدراجــن  ترتيب  في  الثاني  للمركز 
بفارق 42 نقطة عن صاحب المركز السابع في 
السباق والمــتــصــدر الإســبــانــي بــدرو أكوستا 

)كيه تي أم( برصيد 210 نقاط.
رومانو  مواطنه  سقوط  من  فوجا  واستفاد 
السباق  على  المهيمن  )هوسكفارنا(  فيناتي 
منذ البداية، قبل 10 لفات من النهاية لينتزع 
ــوزاً لـــم يــكــن فـــي الــحــســبــان بــوقــت إجــمــالــي  فــ
عن  ثانية   0.565 وبــفــارق  دقيقة   39.17.002

مواطنه نيكولو أنتونيلي.
)فرانس برس(

بانيايا يحرز جائزة سان مايرو في »موتو جي بي«نادي الكويت مرشح على حساب السلط بنصف النهائي
تميل الكفة لصالح نادي 

الكويت أمام فريق 
السلط، بعد انتصاره محلياً 

بكأس الأمير

واجه الدراج الإيطالي 
فرانشيسكو بانيايا منافسة 
صعبة من الفرنسي فابيو 

كوارتارارو

)Getty( يطمح نادي الكويت للوصول إلى المواجهة النهائية

)Getty( وفاق سطيف الجزائري تأهل للدور الثاني

نتائج متفاوتة للعرب في المسابقات الأفريقية )جلال مرشدي/الأناضول(

)Getty( الدراج الإيطالي فرانشيسكو بانيايا نجم فريق دوكاتي

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

صعود جزائري، سوداني، ليبي، 
موريتاني، و»ريمونتادا »مثيرة 
ــة كـــامـــلـــة لــلــكــرة  ــعـــرب، وعــــامــ ــلـ لـ
على  نفسها  فرضت  عناوين  تلك  الليبية... 
خــتــام جــولــة إيــــاب الــــدور الــتــمــهــيــدي الأول 
أفـــريـــقـــيـــا وكــــأس  أبــــطــــال  لــبــطــولــتــي دوري 
لموسم  القدم  لكرة  الأفريقية  الكونفيدرالية 

.2022-2021
ــوزداد ووفــــــــاق ســطــيــف  ــ ــلــ ــ ــبــــاب بــ ونــــجــــح شــ
الــجــزائــريــان، والــهــال والمــريــخ الــســودانــيــان، 
ــيـــرات  ــيـــبـــي، فــــي حـــصـــد تـــأشـ ــلـ ــاد الـ ــ ــحــ ــ والاتــ
التأهل عبر دوري الأبطال، ولحق بها فيما 

أبطال أفريقيا 
والكونفيدرالية

»ريمونتادا« عربية

مواجهات  على  نفسها  الإثارة  فرضت 
التمهيدي  الدور  إياب  جولة  منافسات  ختام 
وكأس  أفريقيا  أبطال  دوري  لبطولتي  الأول 
والتي  القدم،  لكرة  الأفريقية  الكونفيدرالية 

أسفرت عن تأهل عربي بامتياز

تقرير

الموريتاني  والكونكورد  الليبي  الأهلي  بعد 
الـــ32. وفرضت ظاهرة  بالكونفيدرالية لدور 
العربية،  »الريمونتادا« نفسها على الأندية 
وحــولــت هــزائــم كبيرة ومــؤلمــة، منها هزائم 
بثاثة أهـــداف، فــي الــذهــاب، إلــى انتصارات 
كبيرة في الإياب، وحصد تأشيرات التأهل، 

والــــهــــروب مـــن شــبــح الــــخــــروج، ويــتــصــدرهــا 
ــريـــخ  ــوزداد ووفـــــــاق ســطــيــف والمـ ــ ــلـ ــ ــاب بـ ــبـ شـ

والكونكورد.
وفـــي الـــجـــزائـــر، ظــهــرت »الــريــمــونــتــادا »عــبــر 
شباب بــلــوزداد، الــذي حقق فــوزا غاليا على 
أكـــوا يــونــايــتــد النيجيري بــهــدفــن مــقــابــل لا 
شــــيء، سجلهما خــلــف الــلــه وشــمــس الــديــن 
ليعبر  اللقاء،  من  الثاني  الشوط  في  نخاس 
ــلــــوزداد عــقــبــة مــنــافــســه، ويـــحـــول هــزيــمــتــه  بــ
بهدف إلــى تأهل مستحق في الإيـــاب. وجاء 
صــعــود بـــلـــوزداد فـــي تــوقــيــت مــثــالــي، حيث 
ينتظر أن يحسم النادي هوية مديره الفني 
الــجــديــد بــشــكــل نــهــائــي، والــتــي أثــــارت جــدلا 
ــرة، ويــتــولــى مهمة  ــيـ واســعــا فــي الأيــــام الأخـ
تدريب شباب بلوزداد بشكل مؤقت، حاليا، 
ــــدرب كــريــم بــخــتــي، إلـــى حـــن حــســم المــلــف  المـ
أن  المنتظر  الجديد  المـــدرب  والاســتــقــرار على 
ــلــــوزداد، خــاصــة مـــع خــوضــه  يــقــود شــبــاب بــ
المنافسة بقوة  أمــا في  الـــ32  مواجهات دور 

على لقب بطل دوري أبطال أفريقيا.
ــاق ســطــيــف الـــجـــزائـــري في  ــادي وفــ ونــجــح نــ
تــحــقــيــق فــــوز كــبــيــر عــلــى فـــورتـــون الــغــامــبــي 
5-4 بركات الترجيح، بعدما فاز في الوقت 
أهــداف نظيفة، وهي نتيجة  الأصلي بثاثة 
غامبيا.  بطل  لصالح  ولكن  نفسها،  الذهاب 
ــاق ســطــيــف عــرضــا مــمــيــزا فـــي ظل  ــدم وفــ وقــ
ــان عــلــيــه لاعـــبـــوه  ــ المـــســـتـــوى الـــجـــيـــد الــــــذي كـ
ــاد وقـــــــراوي  ــيــ ــو وبــــــن عــ ــابــ الــــكــــبــــار، مـــثـــل جــ
وقندوسي، ولعب بطريقة 4-3-3 منذ البداية، 
ونجح في الخروج متقدما في الشوط الأول 
بهدفن مقابل لا شيء، سجلهما في أول 20 
دقيقة عبر هدف من نيران صديقة وآخر لبن 
الثاني،  عياد، ثم واصــل ضغطه في الشوط 
ـــ67  وســجــل هــدفــا عــبــر جــابــو فــي الــدقــيــقــة الـ
التأهل  بــطــاقــة  ويــحــصــد  بالثاثية  ليكتفي 
الترجيح في نهاية  إلــى ركــات  اللجوء  بعد 
الفني  المدير  الكوكي،  نبيل  وينجو  المــطــاف، 
للوفاق، من شبح الإقالة حال الخروج المبكر، 
بعدما لاحقته الانتقادات بشكل لافت للنظر 
الفترة الأخــيــرة، بسبب فشله في حصد  في 
ــدايـــة  ــبـ ــم المــــاضــــي، والـ كـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة المــــوســ
الــســيــئــة أمـــام فـــورتـــون الــغــامــبــي فــي افتتاح 

رحلته بدوري الأبطال.
ونـــــجـــــح المــــــريــــــخ الــــــســــــودانــــــي فــــــي تــحــقــيــق 
»ريمونتادا« هو الآخر بالفوز على أكسبرس 
الأوغندي 1-0 سجله أحمد التش في الدقيقة 
الـــ73، والــذي منح الفريق بطاقة التأهل بعد 
الهال  المقابل، نجا  خسارته ذهابا 1-2. في 

تأهل عربي جماعي 
للدور الثاني الأفريقي بعد 

منافسات مثيرة

الهلال السوداني تأهل للدور الثاني )إبراهيم حامد/ فرانس برس(

الـــســـودانـــي مـــن الـــخـــروج بــعــد تــعــادلــه على 
ملعبه مع فاسيل الإثيوبي بهدف لكل فريق 
بــعــد تــعــادلــهــمــا ذهــابــا 2-2، وســجــل محمد 
عــبــد الــرحــمــن لــلــهــال فيما عـــادل ســورافــيــل 

النتيجة لفاسيل.
ولاحــــــــــقــــــــــت الانـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــادات الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي 
ــلـــهـــال  فــــورمــــوســــيــــنــــيــــو، المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لـ
الثالثة،  للمباراة  السوداني، بسبب إخفاقه، 
في  عــلــى ملعبه  انــتــصــارات  أي  فــي تحقيق 
الماضية  ســـواء نسختها  الــقــاريــة،  الــبــطــولــة 
أو النسخة الــجــاريــة. وتــأهــل نـــادي الاتــحــاد 
الليبي على حساب كمكم، بطل زنجبار بعد 
فــوزه بثنائية نظيفة سجلها محمد زعبية 

ريفرز  وصعد  رد،  دون  مــن  بهدفن  الغيني 
يــونــايــتــد الــنــيــجــيــري بــعــد فــــوزه عــلــى يــانــغ 
أفــريــكــانــز بــهــدف مقابل لا شـــيء، كما تأهل 
أويـــلـــرز الــلــيــبــيــري عــلــى حــســاب أســكــو كـــارا 
تأهل  فيما  هــدف،  مقابل  بهدفن  التوغولي 
الكونغولي بعدما تغلب على يونياو  أوثــو 

الموزمبيقي بهدفن مقابل لا شيء.
نجح  الأفريقية،  الكونفيدرالية  بطولة  وفي 
ــلـــي طـــرابـــلـــس الــلــيــبــي فــــي حــصــد  ــادي أهـ ــ نــ
تأشيرة التأهل للدور المقبل »32« بعد فوزه 
أهــداف  السوداني بأربعة  الـــوادي  على حي 
مقابل لا شيء، في لقاء من طرف واحد شهد 
تسيدا كاما من جانب الأهلي على مجريات 

ويوسف كارا. وطالبت جماهير الاتحاد عبر 
مواقع التواصل الإدارة بضرورة الإبقاء على 
الذي  المؤقت  الفني  المدير  الحمادي،  أسامة 
حــقــق نــتــائــج لافــتــة مــنــذ تــولــيــه المــســؤولــيــة، 

وأبرزها التأهل لدور الـ32.
ــتــــهــــت رحــــلــــة نـــــادي  ــفــــســــه، انــ فـــــي الـــــوقـــــت نــ
مــقــديــشــيــو الــصــومــالــي بــعــد خــســارتــه أمـــام 
أرمي الرواندي بهدفن لهدف، بعدما تعادلا 
بـــــدون أهــــــداف فـــي لـــقـــاء الــــذهــــاب. وشــهــدت 
مواجهات الجولة نفسها تأهل نادي مانيما 
أنيون الكونغولي، بعد فوزه على بونغويدي 
الغابوني بهدفن مقابل لا شيء، فيما تأهل 
هارتس أوف أوك الغاني على حساب كلوب 

الأحـــــــداث. وســجــل ربــاعــيــة أهــلــي طــرابــلــس 
الليبي كل من علي معتوق وصالح الطاهر 
فوزا  ليحصد  الترهوني »هدفن«،  ومحمد 
كبيرا وغاليا. وكان الاتحاد الأفريقي »كاف« 
قرر في وقت سابق إقامة مباراة واحدة بن 
النادين الليبي والسوداني لتحديد المتأهل 
لــلــدور المــقــبــل. فــي الــوقــت نــفــســه، صــعــد نــاد 
عربي آخر، وهو الكونكورد الموريتاني، بعد 
أهــداف  بأربعة  التوغولي  كـــارا  على  تغلبه 
ليعوض  الأول،  ملعب  على  شــيء  لا  مقابل 
الكونكورد خسارته بثاثة أهداف من دون 

رد في الذهاب.
وجاءت »ريمونتادا« الكونكورد مثيرة منذ 

في  الموريتاني  الفريق  نجح  حيث  البداية، 
تسجيل هدف وحيد في الشوط الأول عبر 
لاعبه دمن السالك، ثم أضاف 3 أهداف في 
بــاري ومولود  عبر صيدو  الثاني  النصف 
بال وألاسان ديوب، ليخرج فائزا برباعية 
نظيفة. ونجح أوغــنــدا الأوغــنــدي في حجز 
تــأشــيــرة الــتــأهــل لـــلـــدور المــقــبــل، بــعــد فـــوزه 
أهــداف  بثاثة  كــوفــي  إثيوبيا  على  الكبير 
مقابل هدف، كما نجح سيفا الملغاشي في 
الــتــأهــل لــلــدور نــفــســه عــلــى حــســاب كــابــوي 
الزامبي بهدفن مقابل هدف، وصعد أيضا 
إنتر كلوب الأنغولي على حساب مافونزو 

الزنجباري بثاثة أهداف نظيفة.
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رياض الترك

ســــجــــلــــت الـــــــبـــــــرازيـــــــل حـــــضـــــوراً 
قـــــويـــــا فــــــي مــــنــــافــــســــات بـــطـــولـــة 
كـــــأس »لــــيــــبــــيــــرتــــادوريــــس« هـــذا 
بــثــورة كبيرة  تُــرجــم عــلــى الأرض  المـــوســـم، 
أوصــلــت 3 أنــديــة مــن بـــاد »الــســامــبــا« إلــى 
الــتــي ستسير وفق  الــنــهــائــي،  الـــدور نصف 
أندية  نــكــون«. ووصلت  أو لا  شعار »نكون 
وفامينغو  مينييرو  وأتلتيكو  بــالمــيــراس 
من البرازيل إلى نصف نهائي بطولة كأس 
برشلونة  فريق  ومعها  »ليبيرتادوريس«، 
الإكـــــــــــــوادوري، فــــي ســـيـــطـــرة كـــبـــيـــرة لــلــكــرة 
في  اللقب  لتحقيق  تسعى  التي  البرازيلية 

فرصة ذهبية قد لا تتكرر في المستقبل.
وتريد الأندية البرازيلية متابعة سيطرتها 
ــافــــســــات الــــقــــاريــــة بـــعـــد تــحــقــيــق  ــنــ عـــلـــى المــ
وفريق   2019 عــام  نسخة  فامينغو  فــريــق 
وبالتالي   ،2020 عــام  لقب نسخة  بالميراس 
تــأكــيــد أنــهــا الأقـــــوى فـــي مــنــافــســات »كــوبــا 
الـــســـنـــوات  وفــــــي  الآن  ــادوريــــس«  ــرتــ ــيــ ــبــ ــيــ لــ

القادمة.
الــدور  إلــى  أندية برازيلية  وفيما وصلت 3 
نصف النهائي من أصل 4، ضمنت البرازيل 
وجود فريق في النهائي، وقد تشهد نسخة 
إذ إن  بــرازيــلــيــا خــالــصــا،  عــام 2021 نهائيا 
ــــى ســتــجــمــع بـــن بــالمــيــراس  المـــواجـــهـــة الأولــ
وأتلتيكو مينييرو، فيما ستكون المواجهة 
الــثــانــيــة بـــن فـــريـــق فــامــيــنــغــو الــبــرازيــلــي 

وبرشلونة الإكوادوري.
وبالطبع ستكون الجماهير البرازيلية على 
أحرّ من الجمر لمتابعة أندية »السامبا« في 
الــدور نصف النهائي وتشجيعها من أجل 

ثورة البرازيل
هل تحصد لقب »ليبيرتادوريس«؟

كأس  بطولة  منافسات  في  كبيرة  ثورة  البرازيلية  الأندية  خلقت 
الموسم،  هذا  منها  تُعاني  التي  المالية  الأزمة  ظل  في  »ليبيرتادوريس« 
وها هي ستُنافس في الدور نصف النهائي بثلاثة أندية من أصل 4. فهل 

يكون اللقب برازيلي في عام 2021؟

3031
رياضة

تقرير

ومحاولة  النهائية،  المــبــاراة  إلــى  الــوصــول 
ــدداً، وإمــكــانــيــة  المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب مــــجــ
تواليا. وسيكون  الثالثة  للمرة  الكأس  رفع 
فــريــقــا فــامــيــنــغــو وبـــالمـــيـــراس أمــــام فــرصــة 
البطولة  فــي  الألــقــاب  سجل  لتعزيز  ذهبية 
الـــقـــاريـــة. فـــــالأول يـــريـــد رفــــع الــلــقــب الــثــالــث 
والتقدم من كبار القارة أكثر، بينما تتويج 
المركز  إلى  يتقدم  بالميراس سيجعله  فريق 
الـــســـادس فـــي قــائــمــة أكــثــر المــتــوجــن بلقب 
ــام  »لـــيـــبـــيـــرتـــادوريـــس«. بــيــنــمــا ســيــكــون أمـ
تُعوض  لا  فــرصــة  مينييرو  أتلتيكو  فــريــق 
ــــى المــــبــــاراة  ــل مـــحـــاولـــة الــــوصــــول إلـ ــ مــــن أجـ
في  لقب  أول  لتحقيق  والمــنــافــســة  النهائية 
مسيرته على صعيد البطولة، إذ لم يسبق 
ــه أن وصـــــل إلـــــى المـــــبـــــاراة الـــخـــتـــامـــيـــة فــي  لــ
تاريخه، فهل يفعلها لأول مرة وينضم إلى 

أبطال باد »السامبا«؟

حرب برازيلية-أرجنتينية
لـــن تــكــون الأنـــديـــة الأرجــنــتــيــنــيــة ولا الــكــرة 
ــن عـــدم  ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــة عـــمـــومـــا راضـ ــيـ ــنـ ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
وصول أي فريق إلى الــدور نصف النهائي 
ــام، فـــكـــيـــف لــــو كــانــت  ــ ــعـ ــ مــــن نـــســـخـــة هـــــذا الـ
وهي  تُسيطر،  التي  هي  البرازيلية  الأندية 
الحرب  الــعــام؟  هــذا  اللقب  لتحقيق  الأقـــرب 

ـــ الــبــرازيــلــيــة لا تــنــتــهــي في  الأرجــنــتــيــنــيــة ــ
تماما  »لــيــبــيــرتــادوريــس«،  كــأس  منافسات 
ــايـــرن مــيــونــخ، أو  ــراع بــرشــلــونــة بـ ــ مــثــل صـ
ريال مدريد يوفنتوس مثاً، ويكفي أن 13 
لقبا مــن أصــل آخــر 15 أبطاله مــن البلدين، 
وهــــو مـــا يـــؤكـــد ســيــطــرتــهــمــا الــكــامــلــة أمـــام 
الإكـــوادور  أو  تشيلي  مــن  المنافسن  جميع 
أو الأوروغــواي مثاً. وفي الصراع الُمستمر 
عــلــى الــزعــامــة الــقــاريــة، تــتــصــدر الأرجــنــتــن 
بــرصــيــد 25 لــقــبــا و12 مــــرة فـــي الــوصــافــة، 
بينما تأتي البرازيل وصيفة بـ20 لقبا و16 
مرة في الوصافة، ما يعني أن تتويج فريق 
برازيلي في نسخة عام 2021، سيرفع عدد 
إلــى 21 وتبدأ رحلة  بــاد »السامبا«  ألقاب 
الاقتراب أكثر وأكثر من »الألبيسيليسيتي«.
وحـــتـــى عـــلـــى صــعــيــد الأنـــــديـــــة، فـــــإن فــريــق 
قائمة  يتصدر  الأرجنتيني  إنديبيدينتي 
الأكـــثـــر تــتــويــجــا بــلــقــب »لــيــبــيــرتــادوريــس« 
بــرصــيــد 7 ألـــقـــاب، مــع الــعــلــم أنـــه لــم يخسر 
أي مباراة نهائية لعبها )فــاز في 7 من 7(، 
بــيــنــمــا يــأتــي خــلــفــه فــريــق بــوكــا جــونــيــورز 
الأرجــنــتــيــنــي بــرصــيــد 6 ألـــقـــاب و5 مـــرات 
ــة. بــيــنــمــا يـــأتـــي فـــريـــق ريــفــر  ــافــ ــي الــــوصــ فــ
ألــقــاب، ومثله فريق  بليت رابــعــا برصيد 4 
إســـتـــوديـــانـــتـــس، مــــا يــعــنــي أن الأرجـــنـــتـــن 
تُــســيــطــر عــلــى 4 مـــراكـــز مـــن أصـــل الخمسة 
ــة  ــديــ ــه الأنــ ــيـ الأولــــــــــى، فــــي وقــــــت تُـــســـيـــطـــر فـ
الـ13  إلى  الثامن  المراكز من  البرازيلية على 
بــعــدد ألــقــاب مــن 3 إلــى لقبن فــقــط. وطبعا 
الــذي  الــبــرازيــلــي  الــصــراع الأرجنتيني  هــذا 
لا ينتهي أبــــداً، هــو مــا يُــحــفــز الأنــديــة أكثر 
عــلــى المــنــافــســة بــقــوة مــن أجـــل تحقيق لقب 
»ليبيرتادوريس« وإضافة لقب جديد للبلد 

3 أندية برازيلية في 
الدور نصف النهائي 

للبطولة القارية

بيليغريني عن التعادل أمام إسبانيول: سعيد بالمباراة 
وحزين من النتيجة

أعرب التشيلي، مانويل بيليغريني، مدرب فريق ريال بيتيس، عن سعادته بالأداء الذي 
قدمه فريقه في مباراة إسبانيول التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من 
منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ولكنه »حزين في الوقت نفسه 
من النتيجة«. وقال بيليغريني بعد انتهاء المباراة إن »ريال بيتيس لعب مباراة جيدة 
على المستويين الدفاعي والهجومي، وكانت تشبه للغاية مباراة غرناطة«، مشيراً إلى 
أن »فريقه تمتع بروح إيجابية، ولكنه حزين في الوقت نفسه بسبب خسارة نقطتين، 
العدد« بعد  الأندلسي منقوص  الفريق  يلعب  التعادل عندما كان  أدرك إسبانيول  إذ 
أكثر من  المخضرم: »خلقنا فرصاً  التشيلي  المــدرب  بيزيلا. وأضــاف  طــرد خيرمان 
الأهداف التي سجلناها. المشكلة متعلقة بالهدوء والدقة. كنا أفضل في المباراة، ولكننا 

لم نحقق النتيجة المرجوة«.

تعيين الألماني كونتز مديراً فنياً جديداً لمنتخب تركيا
منتخب  مــدرب  كونتز،  الألماني ستيفان  تعيين  القدم عن  لكرة  التركي  الاتحاد  أعلن 
الذي  كونتز،  وسيخلف  الوطني.  للمنتخب  جديداً  فنياً  مديراً  سنة،   21 تحت  ألمانيا 
بعد  غــادر منصبه  الــذي  التركي شينول جونيش،  المــدرب  الاتحاد رسمياً،  سيقدمه 
خسارة منتخب تركيا أمام هولندا بستة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه 
ملعب )أمستردام أرينا( ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022. وكان الاتحاد 
الألماني قد أعلن أن كونتز، صاحب الـ 58 عاما، سيُحرر من عقده مع منتخب ألمانيا 
تحت 21 سنة، الذي عمل معه في الأربع سنوات الماضية، إذا وافق على العرض المقدم 
له من الاتحاد التركي لقيادة الفريق الوطني. وسيدير كونتز أول مباراة له على رأس 
الإدارة الفنية لمنتخب تركيا في 8 تشرين الأول/أكتوبر المقبل ضد منتخب النرويج 
في مرحلة التصفيات المؤهلة لمونديال قطر في المجموعة السابعة. وتتصدر هولندا 
النرويج، بينما  الوصيف،  الأهــداف عن  السابعة برصيد 13 نقطة وبفارق  المجموعة 

يحتل منتخب تركيا المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

نجم الملاكمة الفيليبيني باكياو يعُلن ترشحه 
للانتخابات الرئاسية

أعلن نجم الملاكمة والسيناتور الفيليبيني، ماني باكياو، ترشحه للانتخابات الرئاسية 
المزمع إجراؤها العام المقبل في البلد الآسيوي، بعدما تم ترشيحه في مؤتمر عقده 
فصيل تابع لحزبه »بي دي بي-لابان«. وقال باكياو: »نعم أقبل«، وذلك في خطاب أعلن 
فيه الملاكم الفيليبيني البالغ من العمر 42 سنة ترشحه للانتخابات الرئاسية، وتابع: 
أي  أتراجع قط عن  لم  الحلبة.  »إنني محارب ودائما سأكون محاربا، داخــل وخــارج 
نزال طوال حياتي«، وأضــاف: »لمن يشككون في قدراتي: هل عانيتم من الجوع؟ هل 
كان عليكم أن تستجدوا جيرانكم من أجل المــال؟«، وفقا لصحيفة »فيليبين ستار«. 
وكان باكياو، المنتخب عضواً في مجلس النواب في عام 2010 وعضواً في مجلس 
الشيوخ في عام 2016، حليفاً للرئيس رودريغو دوتيرتي، ورفيقاً له في نفس الحزب، 
قبل أن ينتقد الملاكم موقف الرئيس الفيليبيني في شهر حزيران/يونيو الماضي لعدم 
مواجهته الصين في الصراع الدبلوماسي حول المياه المتنازع عليها في بحر الصين 

الجنوبي.

خيتافي يشهد أسوأ انطلاقة موسم في تاريخه 
وضعت الخسارة أمام رايو فاييكانو بثلاثية نظيفة فريق خيتافي في وضع معقد، 
إذ لا يملك أي رصيد في جعبته بعدما تجرع مــرارة الخسارة في الجولات الخمس 
التي خاضها في دوري الدرجة الأولى الإسباني، بأرقام لم يسجلها النادي »المدريدي« 
من قبل، ليشهد هكذا أسوأ انطلاقة موسم في تاريخه. ومنذ بداية الموسم لم يتمكن 
خيتافى سوى من تسجيل هدف واحد، أحرزه ساندرو راميريز على ملعب »كامب 
الــــوراء، يتضح أن هــذه أســوأ  إلــى  اهــتــزت ثماني مـــرات. وبالنظر  نـــو«، ولــكــن شباكه 
إحصائيات لخيتافي في 16 موسماً خاضها في دوري الدرجة الأولى الإسباني، فلم 

يحدث أبدا أن انقضت 5 جولات من دون أي يحصد أي نقطة.

زهير ورد

أمسى الإيطالي لورونزو بليغريني، الرمز الجديد لنادي روما، 
وذلك بعد اعتزال دانيلي دي روسي، دون أن يترك قائداً جديداً 
من أبناء النادي مثلما حصل بعد اعتزال توتي، لتنتقل شارة 
الــقــيــادة إلـــى الــبــوســنــي إيــديــن دزيــكــو، لــكــنّ خــلافــه مــع المـــدرب 
البرتغالي السابق فونسيكا، جعله يخسر شارة القيادة لفائدة 
بليغريني، وهو قرار دعمه المدرب مورينيو الذي يشرف على 

روما هذا الموسم.
ــا أن يــرتــكــب خــطــأً جــســيــمــاً، عــنــدمــا ســمــح للاعبه  وكــــاد رومــ
بالانتقال إلى ساسولو في بداية مسيرته مقابل مليون يورو 
فقط، إذ تألق بليغريني كثيراً، وفرض نفسه من أبرز لاعبي 
وسط الميدان في الكالتشيو، وعبّرت أندية مختلفة عن رغبتها 
العقد  التعاقد معه، لكنّ رومــا استفاد من وجــود بند في  في 
المبلغ  لكن مقابل 10 أضــعــاف  الــلاعــب،  بــاســتــعــادة  لــه  يسمح 
الـــذي حصل عليه فــي الــبــدايــة، غير أنّـــه تــفــادى خــســارة لاعب 
موهوب ومميز، ليستعيد لاعبه مجدداً ويمنحه الثقة التي كان 
يبحث عنها. وفرض بليغريني نفسه أساسياً بعد عودته إلى 
رومــا، وأصبح من العناصر التي يعتمد عليها الفريق بشكل 
في  ونجاحه  دفاعياً،  المساعدة  على  قدرته  أن  ذلــك  متواصل، 

تسجيل الأهداف بشكل متواصل، جعلا كل مدرب يراهن عليه 
بشكل متواصل، وكان في مستوى هذه الثقة.

ومنذ عودته إلى روما، كان بليغيرني مرشحاً لمغادرة الفريق 
بعد وصــول عديد الــعــروض، حيث أشــار بعض المــصــادر إلى 
أن نادي برشلونة رغب في التعاقد معه، وكذلك نادي ميلان. 
وتلقى بليغريني الصيف الماضي صدمة كبيرة، عندما غادر 
أوروبــا  انــطــلاق بطولة  مــن  أيــام  قبل  إيطاليا  معسكر منتخب 
للأمم بسبب إصابة حرمته المشاركة مع »الأزوري«، وبالتالي 
ــــك أن المــــدرب  ــلــقــب، ذل ضــاعــت مــنــه فــرصــة الــحــصــول عــلــى ال

روبيرتو مانشيني كان يعتمد عليه في المنتخب الإيطالي.
ولم تعرف مسيرة بليغريني )25 عاماً( غير محطتين اثنتين. 
فقد نشأ في نادي روما قبل الانتقال إلى ساسولو ثم العودة 
الــنــادي الإيــطــالــي جعل الجماهير  إلــى رومـــا، ومـــروره بشبان 
تعتبره خليفة القائد التاريخي توتي، بما أنّه ابن النادي ويعرف 
الــقــيــادة. وبعد  بفريقها ورمــزيــة شــارة  الجماهير  تعلّق  مــدى 
بداية موسم قوية، تخشى الجماهير رحيل قائدها في نهاية 
الموسم، بما أن مفاوضات تمديد عقده تواجه عديد الصعوبات 
إلى حدّ الآن، ولم يقبل اللاعب بعد مقترح إدارة الفريق، ومن 
المنتظر أن يكون الملف مهيمناً على الأحداث في إيطاليا خلال 

الأشهر المقبلة، نظراً إلى قيمة اللاعب ورمزيته في الفريق.

لورونزو بليغريني

على هامش الحدث

نجم كرة قدم إيطالي يقُدم مستوىً لافتاً ومُميزاً مع فريقه روما في 
جميع المسابقات
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القدم  كــرة  الأزلــي في  الغريم  والتفوق على 
»الاتينية«.

منافسة رغم الديون
تــحــدثــت الــصــحــف الـــريـــاضـــيـــة الــبــرازيــلــيــة 
أخيراً عن الأزمة المالية التي تعصف بمعظم 
الأندية البرازيلية، ومن بينها التي تُنافس 
اليوم في الدور نصف النهائي لبطولة كأس 
»ليبيرتادوريس«، وهي الأزمة التي تنقسم 
فيروس  بتفشي  يتعلق  الأول  قسمن:  إلــى 

الأندية البرازيلية في البطولة القارية يعود 
إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى الــاعــبــن الــشــبــاب أكثر 
وعدم التوجه نحو تعاقدات مُكلفة من أجل 
سيرت  وبالتالي  الفني،  المستوى  تحسن 
هذه الأندية الأمور بأفضل طريقة من أجل 
تفادي التكاليف الباهظة، واتجهت بالتالي 
قــادريــن  الــصــفــوف باعبن شــبــاب  لتدعيم 

على حمل الراية وتعويض النجوم.
الــبــرازيــلــيــة فــي تخطي  فهل تنجح الأنــديــة 
ــيــــة والــــــديــــــون الـــتـــي  ــالــ ــل الــــصــــعــــوبــــات المــ ــ كـ

ــــاص فـــــي الأشــــهــــر  ــ »كـــــــورونـــــــا« وبــــشــــكــــل خـ
التي  الثاني فيتعلق بالديون  أمــا  الأخــيــرة، 
أمست كبيرة جداً على خزائن بعض الأندية.

ــل المــــالــــيــــة، إلا أن  ــاكــ ــل هــــــذه المــــشــ ــ ورغــــــــم كـ
ــا فــامــيــنــغــو  ــنـــهـ ــلــــيــــة، ومـ الأنـــــديـــــة الــــبــــرازيــ
وبـــالمـــيـــراس وأتــلــتــيــكــو مــيــنــيــيــرو، مـــا زالـــت 
تُــنــافــس بكل قــوة وهــي لــم تتأثر كثيراً من 
الــجــانــب الــريــاضــي، ويكفي أنــهــا كــانــت في 
المنافسن على  أبــرز  السنوات الأخــيــرة مــن 
نجاح  أن  والــافــت  »ليبيرتادوريس«.  لقب 

تـــعـــرقـــل عــمــلــيــة الـــبـــنـــاء الـــســـلـــس وتــتــمــثــل 
بالمباراة النهائية بفريقن، وتؤكد بالتالي 
زعــامــتــهــا الــقــاريــة المــســتــمــرة فـــي الــســنــوات 
الأخيرة. ويجب التنويه بأنه مع بداية دور 
استبعد   ،2021 عــــام  لــنــســخــة  المــجــمــوعــات 
الــكــثــيــرون الأنــديــة الــبــرازيــلــيــة مــن الــصــراع 
ــلـــى الـــلـــقـــب، نــــظــــراً لــــأزمــــة المـــالـــيـــة الــتــي  عـ
تُعانيها الأندية، إلا أن ثورة برازيلية كبيرة 
وصلت إلى أفضل المراحل، وقد يكون البطل 

برازيليا في النهاية.

ثنائية بنزيمة ـ فينيسيوس: وجه رياضي
كيف تُحوّل أنشيلوتي إلى بطل؟

انتصارات  انتصارات في 6 مباريات و4   5
تُــلــخــص  مــتــتــالــيــة حــتــى الآن، هـــي نــتــائــج 
أنشيلوتي،  كارلو  الإيطالي،  المــدرب  موسم 
مـــع ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي حــتــى الآن في 
ــيــــة،  جــمــيــع المــســابــقــات المــحــلــيــة أو الأوروبــ
الــتــي جـــاءت بسبب ثنائية  الــنــتــائــج  وهـــي 
مُـــكـــونـــة مـــن كـــريـــم بــنــزيــمــة وفــيــنــيــســيــوس 

جونيور.
لــقــد نــجــح أنــشــيــلــوتــي فـــي تــغــيــيــر الــكــثــيــر 
مــن الــشــكــل الــهــجــومــي لــفــريــق ريــــال مــدريــد 
وبـــشـــكـــل خـــــاص طـــريـــقـــة تـــطـــويـــر مــســتــوى 
جونيور،  فينيسيوس  البرازيلي،  المهاجم 
الذي انفجر في موسم 2021-2022، وأمسى 
اليوم من أفضل هدافي »الليغا«، بعد أن كان 
يوما ما أكثر من يُهدر الفرص أمام المرمى. 
وطــبــعــا مـــع تــطــويــر مــســتــوى فينيسيوس 
ومنحه ثقة أكبر على أرض الملعب لمهاجمة 
المنافسن وصناعة وتسجيل الفرص التي 
ــاء وقــيــمــة كــريــم  ــ يــحــصــل عــلــيــهــا، هـــنـــاك ذكـ
بنزيمة إلى جانبه في خط الهجوم، لتُولد 
ثــنــائــيــة تــهــديــفــيــة قــويــة ســتُــســاعــد الــنــادي 
بعد  والتجديد  البناء  مرحلة  فــي  »الملكي« 

رحيل النجوم.
الآن إلى الأرقام الهجومية لهذين النجمن 
بنزيمة سجل  كريم  أنشيلوتي،  المــدرب  مع 

6 أهــداف وصنع 4 حتى الآن، بينما سجل 
ــنــــع تـــمـــريـــرة  فــيــنــيــســيــوس 5 أهــــــــداف وصــ
حــاســمــة واحــــــدة حــتــى الآن، مـــا يــعــنــي أن 
جميع أهــداف الــنــادي »الملكي« في الــدوري 
ــبـــانـــي ســجــلــهــا هــــذا الــثــنــائــي الـــقـــوي.  الإسـ
ــــذي  الــ أنــــشــــيــــلــــوتــــي  المـــــــــــدرب  أن  والــــــافــــــت 
عـــاش أكــثــر مــن مــبــاراة بــحــرج كبير ووجــد 
صــعــوبــات مــن أجـــل الــفــوز، كـــان يــجــد الحل 
لتحقيق الفوز أو الخروج بالتعادل وتجنب 
الخسارة عبر ثنائية بنزيمة وفينيسيوس، 
وكأنهما ساح المدرب الإيطالي الوحيد في 

الظروف الصعبة.
فينيسويس كجناح  الأمـــور واضــحــة:  فنيا 
سريع ومهاري يصنع الفارق على الأطراف 
إما بتمريراته المؤثرة أو مراوغاته الناجحة 
بــدوره  بنزيمة  وكريم  بالثنائيات،  والــفــوز 
الُمـــعـــتـــاد فـــي تــحــريــك المــنــظــومــة الــهــجــومــيــة 
بــأكــمــلــهــا ثــــم الـــتـــوجـــه نـــحـــو عـــمـــق مــنــطــقــة 
الجزاء من أجل حسم الفرص. والجميل أن 
في ريــال مدريد اليوم لاعــب مؤثر آخــر إلى 
جــانــب بــنــزيــمــة، وهـــذا ربــمــا يــريــح أعــصــاب 
ففي  نفسه،  أنشيلوتي  والمـــدرب  الجماهير 
ــان الـــنـــادي »المــلــكــي«  الـــســـنـــوات المــاضــيــة كــ
يــنــتــظــر دائـــمـــا مـــا ســيــفــعــلــه الــفــرنــســي على 
للفريق  الوحيد  الُمنقذ  وكــان  الملعب،  أرض 
فـــي مــعــظــم المـــبـــاريـــات الــصــعــبــة، أمــــا الــيــوم 
بنزيمة  بــن  كبير  وانــســجــام  تفاهم  فهناك 
وفــيــنــيــســيــوس فـــي الــثــلــث الأخـــيـــر وهـــو ما 
يُــســاعــد عــلــى تــســجــيــل الأهــــــداف وتــحــقــيــق 

الانتصارات طبعا.
ـــل الــــبــــرتــــغــــالــــي، كــريــســتــيــانــو  ــيـ ــذ رحــ ــنــ ومــ
ــالـــدو، لــم يــعــرف ريـــال مــدريــد مهاجما  رونـ
ثانيا يُساند بنزيمة على أرض الملعب، ولا 
يتوقف الأمر على المساندة فقط، بل التأثير 
البلجيكي،  فحتى  والتسجيل،  والصناعة 
ــن هـــــــازارد، لـــم يــجــد نــفــســه مـــع الـــنـــادي  ــ إديـ
»المـــلـــكـــي« حــتــى الآن، بــيــنــمــا فــيــنــيــســيــوس 
ومع لمسات أنشيلوتي أمسى اليوم من أبرز 
الإسباني،  الـــدوري  منافسات  فــي  الهدافن 
ومـــن يــــدري ربــمــا يــكــون الـــهـــداف الأول مع 

نهاية الموسم.
أدوار بــنــزيــمــة وفــيــنــيــســيــوس واضــحــة مع 
قــيــادة أنشيلوتي حتى  مــدريــد تحت  ريـــال 
الآن، ضـــرب المــنــافــســن وتــســجــيــل الأهـــداف 
دون رحمة لأي حارس، وربما هذه الثنائية 
المــدرب الإيطالي  الهجومية هي من حولت 
إلـــى بــطــل لـــدى جــمــاهــيــر الـــنـــادي »المــلــكــي«، 

حتى الآن.
رياض...
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أبطال الكاراتيه
عائلة بشارات الفلسطينية في »غينيس« قريباً

رام الله ـ سامر خويرة

ــقــــف أمــــن  ــة مــــجــــهــــزة، يــ ــ ــاعـ ــ ــــي قـ فــ
إلــى جانب 31  بشارات )45 عاماً( 
أفــــراد عائلته اســتــعــداداً لبدء  مــن 
حصة تــدريــب جــديــدة فــي لعبة الــكــاراتــيــه، 
ــة فــلــســطــيــنــيــة  ــلــ ــائــ ــر عــ ــ ــبـ ــ ــا يـــجـــعـــلـــهـــم أكـ ــ مــ
تـــمـــارس الــلــعــبــة، ويــشــجــعــهــم عــلــى خــوض 
غـــمـــار الـــعـــالمـــيـــة، ومـــحـــاولـــة تــســجــيــل هـــذا 
العالمية  »غينيس«  مــوســوعــة  فــي  الإنــجــاز 
بــشــارات  عائلة  تتحدر  القياسية.  لــأرقــام 
نابلس  مدينة  في  تعيش  التي  الرياضية، 
مدينة  مــن  المحتلة،  الغربية  الضفة  شمال 
طوباس المجاورة، وتضم 6 رجال و5 نساء 
 مـــن الــجــنــســن يــحــمــلــون ألــوانــاً 

ً
و21 طــفــا

مختلفة من الأحزمة التي تحدد تصنيفات 
ـــدأ  ــبـ الــــــــدرجــــــــات فــــــي هــــــــذه الــــــريــــــاضــــــة، وتــ
بالأبيض لأصغر سناً وصولًا إلى الأسود 
إلى  منتسبون  وجميعهم  للكبار،  الأعــلــى 
وبعضهم  للكاراتيه،  الفلسطيني  الاتــحــاد 
يــحــمــل صــفــة مــــدرب أو لاعـــب فــي المنتخب 
ــارة  الــفــلــســطــيــنــي، كـــمـــا يــحــمــل آخـــــــرون شــ

التحكيم الدولي في هذه اللعبة القتالية.

رياضة بالوراثة
البداية كانت مع الأخ الأكبر أمن الذي تدرب 

عائلة بشارات للكاراتيه )العربي الجديد(

فـــي نــــاد مــحــلــي بــمــديــنــة نــابــلــس قــبــل نحو 
27 عـــامـــاً، بــعــدمــا لــقــي تــشــجــيــعــاً مـــن والـــده 
ــــذي تـــوفـــي قــبــل فــتــرة  مــصــطــفــى بـــشـــارات الـ
وجيزة، باعتباره زاول المصارعة لسنوات في 
الكويت، ثم عاد واستقر في فلسطن. ولاحقاً، 
بدأ أمن في تشجيع أشقائه على السير على 
طــريــقــه فـــي مــمــارســة هـــذه الـــريـــاضـــة. يــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــطــالمــا كــررنــا مقولة  لـــ
السليم. ولعبة  السليم في الجسم  العقل  أن 
الكاراتيه تجمع القوة مع التركيز، وتحتاج 
ممارسها  وتجعل  عالية،  بدنية  لياقة  إلــى 
أكثر قدرة على الانضباط والاستقرار وإدارة 
ــد ســـاعـــدت عــائــلــتــنــا فـــي تــجــاوز  الــــــذات، وقــ

مشكات كثيرة واجهتنا«.
يــضــيــف أمــــن الــحــاصــل عــلــى حــــزام أســـود 
الاتــحــاد  مــن  دان، وأعــلــى درجــــة تحكيم   6
فلسطن،  مستوى  على  للكاراتيه  العالمي 
أن »هــذه الأسباب كانت كافية لأن يمارس 
ــر،  أفـــــراد عــائــلــتــي الــلــعــبــة واحـــــداً تــلــو الآخــ
ومـــــا يـــكـــاد أحـــــد أبـــنـــائـــنـــا يـــصـــل إلـــــى ســن 
العائلي«.  فريقنا  إلى  الرابعة حتى ينضم 
أفرادها  دفــع  للكاراتيه  أســرة بشارات  حب 
الــريــاضــة فــي المجتمع، فقد  إلــى نشر هــذه 
على  وتــنــاوبــوا  لتعليمها،  نــاديــاً  افتتحوا 
الكاراتيه،  جانب  وإلــى  المنتسبن.  تــدريــب 
يمارس أفراد العائلة رياضات أخرى، مثل 

الــســبــاحــة والــفــروســيــة والــكــيــك بوكسينغ 
والكونغ فو والجودو والمبارزة.

رفع اسم فلسطين
ـــن خـــــال مــــشــــاركــــات أفـــــرادهـــــا المــحــلــيــة  مـ
العالمية  بــلــوغ  العائلة  تــحــاول  والــدولــيــة، 
ورفع اسم فلسطن عالياً. من هنا جاءت 
فكرة دخــول موسوعة »غينيس« لأرقام 
أفــرادهــا  القياسية كــأكــبــر عــائــلــة يــمــارس 
رياضة الكاراتيه في العالم. يقول الشقيق 
ــارات  ــيـــب مـــحـــمـــد بــــشــ ــرتـ ــتـ ــــي الـ ــثــــانــــي فـ الــ
الجديد«: »رفعنا علم فلسطن  »العربي  لـ
في محافل دولية كثيرة، ما يشكل مصدر 
فخر كبير لنا زاده إدراجنا في موسوعة 
غــيــنــيــس كــأكــبــر عــائــلــة تـــمـــارس ريــاضــة 
تتويجاً  ليس  وذلــك  العالم.  في  الكاراتيه 
ــل لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــا بـ ــ ــدنـ ــ لـــنـــا وحـ
والعربي، كما يحمل إنجازنا بعداً وطنياً 
الفلسطيني  الــشــعــب  أن  للعالم  يثبت  إذ 
يملك كل الإمكانات للإبداع والتميز، وهو 
العائلية«.  إنــجــازاتــنــا  إلــى سجل  يــضــاف 
ــلـــت عــبــر محمد  وكـــانـــت الــعــائــلــة قـــد راسـ
إدارة موسوعة »غينيس« مطلع  بشارات 
عــــام 2020، لــكــن ظــهــور جــائــحــة كــورونــا 
ــكـــرة تــســجــيــل  ــه فـ ــ ــــع عـــراقـــيـــل فــــي وجـ وضـ

الإنجاز العائلي، ثم تحركت الأمور. 

ويقول محمد: »بعدما حصلنا على موافقة 
توفير  مرحلة  حانت  غينيس،  من  مبدئية 
المتطلبات، وبينها إثبات النسب والعائلة، 
وإرسال كل صور جوازات السفر والهويات 
وكذلك  العائلي،  الفريق  لأفــراد  الشخصية 
شهادات من الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه، 
وإثــــبــــاتــــات لمــــواصــــلــــة جـــمـــيـــع الأشــــخــــاص 
المذكورين ممارسة هذه الرياضة«. يضيف: 
»تقف الأسرة اليوم على أعتاب المرحلة ما 
ــاز، حيث  قــبــل الأخـــيـــرة مــن تسجيل الإنـــجـ
مــن المــقــرر أن يـــزورنـــا مــمــثــل مــن مــوســوعــة 
غــيــنــيــس، ويــدقــق بنفسه فــي كــل الــشــروط 
الــتــي يــجــب أن تــتــوافــر«. والــعــائــلــة تنتظر 
تحديد موعد الزيارة، أو حصول لقاء عبر 
الــفــيــديــو فـــي حــــال تــعــذر تــنــفــيــذه مــيــدانــيــاً 

بسبب ظروف جائحة كورونا.

ثمار التعب
ــارات الــتــي  ــ ــشـ ــ وتــــشــــدد الـــاعـــبـــة ضـــحـــى بـ
تنتمي إلــى فــريــق الــكــاراتــيــه الــعــائــلــي، في 
»العربي الجديد« على أن توثيق  حديثها لـ
إنـــجـــاز أســرتــهــا فـــي مــوســوعــة »غــيــنــيــس« 
الكاراتيه  تــمــارس  عائلة  أكــبــر  باعتبارها 
ــة مـــعـــنـــويـــة  ــ ــعـ ــ ــــي الــــعــــالــــم »ســـيـــشـــكـــل دفـ فــ
الرياضية  كــبــيــرة لأفـــرادهـــا وطــمــوحــاتــهــم 
ــريـــق  ــطـ ــلـــيـــة، ويـــــؤكـــــد صــــــــواب الـ ــبـ ــقـ ــتـ المـــسـ
الصعب الذي سلكوه طوال العقود الثاثة 
 الـــتـــزام 

ً
ــيـــة«. وتـــتـــابـــع: »لـــيـــس ســـهـــا المـــاضـ

التدريب في رياضة متطلبة مثل الكاراتيه. 
ننفذ تدريبات يومية صباحية ومسائية، 
ونبذل جهوداً جبارة للحفاظ على تفوقنا، 
ــاز لا يــتــحــقــق بــســهــولــة،  إنـــجـ عــلــمــاً أن أي 
ــلــــى مـــــواقـــــع مـــتـــقـــدمـــة فــي  ــا عــ ــنــ وحــــصــــولــ
سيكون  للموسوعة  ودخــولــنــا  المنافسات 

أحد أشكال الحصاد لتعبنا«.

رياضيو عائلة بشارات 
رفعوا مرات علم 

فلسطين في محافل 
دولية كثيرة، ما يشكل 
مصدر فخر كبير لهم

■ ■ ■
الأسرة على أعتاب 

المرحلة ما قبل الأخيرة 
من تسجيل الإنجاز، 

إذ من المقرر أن يزورها 
ممثل عن موسوعة 

»غينيس«

■ ■ ■
الانضمام إلى 

»غينيس« سيشكل 
دفعة معنوية كبيرة 
لأفراد عائلة بشارات 

وطموحاتهم الرياضية 
المستقبلية

باختصار

ستضم موسوعة »غينيس« للأرقام القياسية قريباً عائلة بشارات الفلسطينية إلى قائمة أكبر عائلة تمارس الكاراتيه في العالم. 
وسيتوج ذلك مسيرة سنوات من »القتال الرياضي«

هوامش

نجوى بركات

ــان لم  ــحــة. الإنـــسـ
ّ
الأرض لــيــســت دائـــريـــة، إنــهــا مــســط

الأخير.  أرض  قــدم  تطأ  ولــم  القمر،  إلــى  فعلياً  يصعد 
اللقاحات ضد وباء كوفيد معدّة فقط للسيطرة على 
عــقــول الـــنـــاس، مــن خـــال إدخــــال شــريــحــة نــانــو غير 
مرئية في عقولهم. أحداث 11 سبتمبر لم تقع، إنه فيلم 
الإيــدز  فيروس  بحقيقته.  الناس  إقناع  تــمّ  هوليوودي 
المثليين.  أميركي ونشره بين  تمّ تصنيعه في مختبر 
الــطــائــرة مــوجــودة فعليا، وثــمّــة تــواصــل مع  الصحون 
كائنات فضائية تهبط من أكوانٍ أخرى لتخطف بعض 
المــخــتــاريــن. مــايــكــل جــاكــســون لــم يــمــت، مــثــل ألفيس 
عديدة  أمكنة  في  رؤيته  تمت  فقد  قبله،  من  بريسلي 
ل تحت جناح السرّية. الدليل؟ تقصدون 

ّ
من العالم يتنق

لتلجوا  مــرنــة  عقولكم  تــكــون  أن  فقط  المطلوب  ــة!  ــ
ّ
الأدل

الحقيقة: هناك مؤامرة عالمية معدّة منذ زمن، للسيطرة 
ــعــالــم مـــن قــبــلــهــم. مـــن هــــم؟ مجموعة  عــلــى شــعــوب ال
صــغــيــرة مــن أكــبــر المــتــمــوّلــين وأهـــل الــنــفــوذ والسلطة. 
كيف لم يتمّ فضحهم إلى الآن؟ لأنهم يملكون وسائل 
الإعــــام، ولــديــهــم جيش ســـرّي مــن المــروّجــين لحقائق 

ة مفبركة باحتراف..
ّ
موهومة مدعومة بأدل

أناسًا جهلة، غير  ليسوا  الكونية  المؤامرة  أتباعُ فكرة 
بــعــيــدة عن  نــائــيــة  مــنــاطــق  فــي  يعيشون  أو  متعلمين، 
المركز. إنهم أناسٌ اعتياديون مثل المايين سواهم. هم 
 بطريقة أخرى، 

َ
رة

ّ
 والمؤث

َ
فقط يَحيون الأحداثَ الصادمة

فا يُقيمون اعتبارا للوقائع أو الحقائق كما هي، وإنما 
لاعتقادهم  تستجيب  حينما  أو  يــرونــهــا،  كــمــا  فــقــط 
الراسخ بأن الحقيقة مخفيّة بــإرادة »نخبة ما«. هناك 
ن 

َ
 ما يُعل

ّ
فه التشكيكُ في حقيقةِ كل

ّ
نوع من الكبت يخل

لــدى الإنسان  لمــاذا؟ لأن هناك نزوعا  بشكل رسميّ. 
على ما يبدو إلى جنون الارتياب أو البارانويا. ثمّة من 
يريد بنا شرّا. ثمّة من يتآمر علينا سرّا. ثمّة من يريد 
إخضاعنا والسيطرة علينا وتسييرنا بحسب إرادته. 
الفرنسي، بيار أندريه تاغييف،  ر 

ّ
في ذلك يقول المفك

إن الاعتقاد بوجود مؤامراتٍ يستجيب لفكرة أن عدوّا 
وعذاباتهم.  البشر  شــقــاء  وراء  يقف  وشــريــرا  خفيّا 
وربما كان الناس يخترعون بذلك الأبالسة والشياطين 
التي خا العالمُ منها، معيدين إليه بعضا من سحرية 

مفقودة.
من يصدّق نظريات المؤامرة يُعمل مخيّلته ويذهب بها 
إن   ،

ُ
العقل يستوعبها  لا  ـــة 

ّ
وأدل ببراهين  يأتيك  بعيدا. 

 والعقل. إنها أشبه 
ُ

 عمّا يُمليه العلمُ والمنطق
َّ

لم يتخل

بعملية إعادة تأليف وتخييل، مبنية على حدث واقعي، 
الشبّان  إن  يــقــال  تماما.  مــســار مختلف ومــوجّــه  مــع 
من  أكيدة  لستُ  النظريات.  لتلك  تصديقا  الأكثر  هم 
ذلك. فالحاجة إلى إعادة تركيب العالم/ الحدث بشكل 
يساعد على فهمه واستيعابه ليست خاصية الشبّان 
من  تخلو  لا  التي  فة 

َّ
المؤل القصّة  غواية  إنها  وحدهم. 

غرابة. وهي ربما إعادة اعتبار للذات، بوصفها قادرة 
على التحليل وتكوين رأي خاص بها، حتى وإن لم يكن 
حقيقيا أو مقنعا. العالم يصغر مع وسائل التواصل 
وإنترنت وسواها، والإشاعات والأكاذيب تتكاثر، ولا 

قدرة للعقل المحاصر بشتى أنواع الأخبار على تمييز 
الحقيقيّ من الزائف. القراءة والتقصّي لمعرفة الحقائق 
المختصرة  والمــقــالــة  الــســريــع  الــخــبــر  لــصــالــح  انسحبا 
ق من صحّة مصادرها. 

ّ
والأخبار التي لا نحتاج التحق

والنتيجة؟ فوضى المعلومات وتحوّل العالم افتراضيا 
مـــع مـــا يــجــري مـــن أحـــــداثٍ عــلــى الـــشـــاشـــات، وتــكــاثــر 
العقول.  على  الطرْق  في  المتزاحمة  الزجاجية  صــوره 
ربما كان أتباع نظرية المؤامرة تعساء لا أكثر، أناسا 
أمــام حــداثــةٍ متسارعةٍ  أمــرهــم، ضائعين  مغلوب على 
أنهم  ربما  أو  فــي وجههم.  أبــوابَــهــا  وأغلقت  خلفتهم، 
ــا وقـــد عــرّتــهــم من  ــ يــشــعــرون أنــهــم فــي مــركــز دُوارهــ

مقدرتهم على الاستقال برأي أو بموقف.
 المـــؤامـــرة بُــعــدا 

ُ
ــخــذ فــكــرة

ّ
أمـــا فــي عــالمــنــا الــعــربــي، فــتــت

ــا »ضــحــايــا« الآخـــر أيــا يــكــن، ذاك 
ّ
إضــافــيــا يصنع مــن

وتقاليدنا  ديننا  ويهدّد  على خيراتنا،  يستولي  الــذي 
فنا وتقهقرنا، 

ّ
وثقافتنا، والمسؤول عن تراجعنا وتخل

والمتسبّب في حروبنا وتشرذمنا وجمودنا. وإنْ كان 
، فــإنّ إرجـــاع سوء 

ّ
ذلــك يتضمّن فــي الــواقــع وجــه حــق

ط مؤامرة عالمية علينا يُعفينا 
ّ
أحوالنا حصرا إلى تسل

من أي ذنب، من أية مسؤولية، ليهبنا صكَّ براءة أزليًا 
يُعفينا أبدا من التحرّك والنهوض لإحداث أدنى تغيير. 

احذروا المؤامرة

وأخيراً

من يصدّق نظريات المؤامرة 
يعُمل مخيلّته ويذهب 

بها بعيداً. يأتيك ببراهين وأدلةّ 
لا يستوعبها العقلُ
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